اسا نع اليس 


| موسرل 


الناشر ١‏ شير 
۳ شارعکاملسدق "انار" 


سعبا. جوده السحار وشر گاه 


كانت طالة معی فى الجامعة , . كانت جهيلة ۰. جمالها هادیء" 


مریح .. بریح القلب والعقل .. وکانت رغم جمالها » چادة ,. 
ليس فيها مرقعة بقية البنات .. ولا اندفاع 3 
نبدو دائما كأنها تفكر . . وكنت اتمنی لحظة لا تفكر فيها . . ولكدها 
تبثاو وكان لها فقلين ۰۰ العقل الثاثى فى ضدرها .. 

وکانت دائيا تبدو كان ارادتها فى .يديها ۰. وكنت. اتمنی ان 
رق ارادتها مھا ۰. حاولت كثيرا آن اسرق ارادتها ۰۰ ولکن 
مستحیل , ی ارادتها بيذ من حدید .. 

وکانت دالب محنفظة بکرامتها .. کرامة حساسة الى .د 
متعب' ., ومعنی کرامتها هو شخصیتها الکاملة .٠.‏ شخصية 
تضعها ,جاتب شخصبة ای رجل .. وقد حاولت کثیرا ان اضم 
لکرامتها معنی آخر .. ان اقنعها بان لیس بين الحبین كرامة 
.. وان كرامة الحب هى الاستسلام للحب .. ولکن » لا .. 
ان مقاييس کرامتها » لا تتفیر 

وکنت خلال سئوات الجامعة » اعرف کثیرا من البنات ۰۰ آخذ 
منهن ما ارید » حتی ولو لم پردنه ۰۰ كانت لى وسائل اكيدة النعول 
اصل بها الى ای بنت .. ولکنی نت دائما اعود الیها ۰۰ ولا اكاد 
ا بها حتی انسی کل وسائلی الاكيدة الفعول » واجد نفسى 
اشترك معها فى نقاش هادىء حول نظرية ادبية » او حول البادیء 
السياسية ؛ او حول الاخلاق الاجتما 0 
3 تترکنی فى هدوء والتسایتها الحلوة فوق شفتیها . 
تتركنى ۰۰ حتی احس بأنی ضيعت من عمری سا 
کلام فاضی ۰۰ وآغناظ ۰۰ واجری الى البنات الاخریات کانی 
انتقم منها ۰. واحیانا يشتد غیظی حنی افکر فى تحطیم راسها 
الذی تفكر به ۰. فی تحطیم ارادنها . فى تحطیم کبریائها . . ولکننی 
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لا البثان اجد نفسى اعود اليها لنتناقش فى النظريات الادبية 
والسياسية ؛ والاجتماعية .. دون ان احطم شيئا !! 

وفى يوم استطعت ان اجمع ارادتى » وامسکت بیدها ؛ ونحن 
سیر » نخوض فى مناتشاتنا .. وتركت لی يدها .. ولم اعد 
اسمع شیثا مما تقوله .. انحصر كل تفكيرى فى الخطوة التالية . 
و اتدمت على الخطوة التالية بعد لحظات . . فجذبتها الى“ نما 
وقبلتها فوق خدها تبلة سريعة .۰ . 

وابتعدت عنی بلا عنف ۰. 

وسحبت يدها من يوى ؛ فى هدوء .. 

ثم نظرت الى“ .. نظرة كبيرة .. وابتسامتها الحلوة لا تزال 
ين شفتيها .. 

ثم تركتني. + 

حول آدری ادا تفت + :هذه النظرة الكبيزة شفته سیر 
واستقرت بین ضلوعى ۰ . وجغلشى احس بائی سافل ۰۰ لاول مرة 
احسست بانی سافل !! 

ولم اعد احاول مرة ثانية .. 

اكتفيت منها بلهفتى التى تدفعنى اليها .. والى مناتضانتا 


الطويلة .. 
واستمرت صداقتنا الى ما بعد تخرجنا ۰. وانا اكذب عندما 
اسمیها ‏ صداقة » . . لقد كنت اعرف ان ما بیننا اكثر من صداتة 


. ولكنى لم اکن اريد ان اعترف بذلك . . ختى لا اتعذب‎ ٠٠ 
وحاجتی اليها تزداد على مر الأيام . . كل البنات اللاتى یعطیننی‎ 
- ما آرید » لاأينلان مكانها ؛ ولا یجملننی استغتى عنها‎ 
س انی اذهب اليما فى بيت اهلها .. زادعب تم احیانا الر‎ 
3 السینما : .. واحيانا أرقص معها‎ 
.. او ازادتها او كرامتها‎ 


۰ ولا شیء يتغير من 


واخیرا قلت لها : 

س لیلی ۰۰ احثا حاثفضل کده لغاية آمتی ١‏ 

۰ وقالت کانها تناتشنی فى السياسة : 

يه تصدك ايه ؟ 

فتلت وانا انظر اليها فى تردد : 

س.تصدی نتجوز !1 

ولاول مرة اری وجئتيها تحتتنان خنرا .۰ واری جفئيها 
ينسدلان فوق حینیها .. ورعشة خفيفة ؛ ترتعش بها اصابع 

وقالت فى صوت مرتعش : 

انت فکرث کویس با محمد !! 

ولم اکن قد « فکرت.کویس ٠‏ ولکنی شسعرت ساعتها بانئی ان 
استطيع ان اعیش الا اذا تزوجتها .. ساموت لو رفضتنى ! 

ولم ترفضنی ۰۰ 

خلت ساكتة ودماء الخفر تملأ وجهها ۰۰ بريئة ۰. طاهرة .. 

و اقثربت منها , . 

والتقت شفاهنا .۰ 

لاولا مرة :: 

وآه من هذه الرا انی لا استطیع ابدا أن انساها .۰ لقد 
حوت حبا .حروماً دام ست سنواث . . حوت اثهيار کل ارادتها ۰ . 
وحوت حلاوة كل کبریائها .. وکل عقلها .. 

انها تحبنی ٠٠‏ 

كل هذه السنین كانت تحبنی .. 

ان لها عقلا واحدا .. لا عقلین كما كنت اعتقد .. قلبها فى 
مكانه من صندرها .. قلب كبير ۰۰ وربما كان لها قلبان .. الثانی 
فى انها 


0 


۸ 


وملانی حبیا بالفرور .. غرور لم تستطع کل النات اللاتی 
ارنتین » أن یرنه فی" ۰۰ 

ولکن غروری لم يفسد حبی ۰+ 

انی آخبها . ٠‏ 

لم اعد احاول ان آنکر حبی ۰۰ 

٠. وتزوجنا‎ 

ایام کالعسل جبعتنا ۰۰ ومى خلال هذه الايام ۰۰ ايام العسل 
احدثها عن مغامراتى السابقة .. عن عشرات البنات اللاتى 
اخذت منهن ما ارید .. وهی تستمع وابتسامتها الحلوة فوق 
شفتيها ؛ وراسها مرفوع تشده كرامتها ۰ ثم قالت لی فى هدوء : 

س تعرف لو خنتنی يا محمد » حاعمل ايه ؟ 

قلت واناهتحك ضحكة مغرورة : 

س ايه ؟ . 

قالت فى بساطة : 

ها اخوئك 1 ,۰ 

وضحكت ضحكة عالية .. 

وقطعت شحکنی » وقالت فى صوتها الهادىء ؛ 

اتفقنا .. 

قلت وانا اهز كتفى ؛ واظلق ضحكة آخری : 

اتفقنا !! . 

ثم القيت نسی فوقها .. اقبلها !! 

ولم اشعر فى هذه اللحظة بانها كانت جادة فى هذا الاتفاق 
السريع الذى عقدثاه .. ربما لان غرورى كان اتوی من ان اتصور 
ان زوجتى يبكن ان تخوننى ۰۰ وربما لانی فى تلك اللحتلة لم اکن 
اصور انی ساخونها يوما ما . لم اکن فى حاجة الى خياتتها .. 
فقبلث الاتفاق كنوع من الداعبة ۰۰ 


ات 


ومر عامان . . ونسیت خلالیما هذا الاتفاق . . 
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دكات الي مکتبن اسيذة سغيرة با مطلفة جعرفن اعد 
تضایاقا .. انها جميلة .. نوع آخر من الجمال غير الجمال الذی 
تتمیز به ژوجتی ,:: جمال قد لا یخذب قلبك . ولا عقلك ١‏ . ولکنه 
یجذب اعصابك , . 

ووجدت نفسى ابحلق فیها ۰ . 

ثم وجدت تفسی افکر فى الوسائل القذيبة التى كنت اصل بها 
الى ما ارید من البنات .. 

وقاومت .. 

صدقونى , ٠‏ لقد قاومت . . ولکنها كانت مقاومة ضعيفة .. 
تغلبت عليها شقاوتى .. ورایت نفسى اندفع اليها كانى احاول ان 
اجرب نفسى .. واجرب مواهبى .. بعد هذا العمر الطويل .. 
عمر سنتين » قضيتهما فى حالة اخلاص تام . : جمد حياتي ۰. 

وكانت السيدة الصغيرة المطلقة .. سهلة ! 

لم البث - بعد اول خطوة س ان وجدت شفتی فوق شفتیها ! 

وعدت الى البیت مرحا ؛ بکاد زهوی يرفعنى من على الارض 
.. واقبلت على زوجتی ادللها اکثر مما تعودت .. واملا اذنيها 
بضحکانی وکلامی الحلو ٠‏ . وخنت مخلصاا فى کل ذلك .. لقد 
اکتشفت ان الزوج عندما ینجح فى خيانة زوجته ) يحبها اکثر .. 
ويسعدها أكثر !! 

وفی الضباح ۰. 


غتحت عیتی لاجد مندیلی مفرودا بجانب راسی .. وبقعة 
حهراء من احمررشفاه » ثقف فوته » کائها الجرح العمیق ٠.‏ 


۱۰ 


وزوجنی جالسة بجانبی على الفراش © تبتسم فى هدوء 
اسامتها الحلوة + 
وارتبکت 
واکنی سیطرت على ارتباکی بسرعة » وقلت کانی فوجلت ‏ 
ايه ده ؟ 
غالت ليلى فى هدوء : 
س انا عارغه ... اسال نفشسك.1 


1ه .. اصل امبارح وانا جاى فت على امی ,۰ وكانت اختى 
هناك .. وزی ما انتی عارفة اختى اول ما تشوفنى تنزل فى" 
بوس .. ومسحت بوستها فى متديلى .. انتكرت دلوقت ! 

وظلت زوجتی ساكتة تبتسم ۰۰ 

وعدت اقول : 

E COT 

قالث فى هدوه : 

مضدقاك 1 

واخذتها بين ذراعى وقبلتها +۰ وقبلتنی ۰۰ ثم عدت اقول كانى 
لم اکن واثقا انها صدقثی : 

- اذا كنت مش مصدقائى ... اسالی اختی !! 

وکنت متاکدا ان زوجتی لن تسال اختی . . ان کبریاء‌ها سیحول 
بینها وبين ان تسالها . 

ولم تسالها معلا .+ 

وازددت 

ما اسهل خيانة الژوجات 1 

وعدت الى الطلقة الصغيرة ۰۰ السهلة !1 

مرت اسابیع وانا ۰۰ اخون زوجتی ! 


طلبث منی المطلقة الصغيرة ان اوصلها الى بيتها بسيارنى مد 
لقائنا فى شقة احد أصدكالى... 

ووکبت بجانبی ۰. ولم تكن هذه هی الرة الاولی التى اسلا 
۰ وترکب بجانبی وتلتصق بی ۰. 

وفجاة .. لمحت زوجتی تسیر على رصيف الشارع ۰. 

وارتبکت . . صرخت : 


ح نراقي : 

واحثیت راسى فوق عجلة القيادة کانی احاول ان اخفى نفسی 
عنها . . ثم بدا عقلى يغلى .. ماذا ساتول لها .. ای كذبة اختارها 
.. اتعرف .. ان الزوج عادة لا يستطيع ان يختار الكذبة التى 
سيرويها لزوجته .. ولكنه يظل يفكر فيها .. ثم تنطلق رغم 
ارادته ؛ ربلا تفكير » بمجرد ان يواجه زوجته .. يارب الهمنی 
كذبة جيدة عندما اواجه ليلى .. 

ولكن .. لملها لم ترنى .. انی لم ار عينيها تلتقيان بوجهى 
.. يارب . . لعلك قد اعميتها حتى لا ترانی ۰۰ 
.۰ اتعثر خی ارتباكى ... 


ابتسامتها مستقر فوق شفتيها . . ابتسامتها الحلوة ۱ .. 


انها لم ترنی 
وقبلتها .. قبلة اودعتها كل حبى .: واکثر من حبى , 
ارثباكى ! .. 
HE‏ 
ومر بومان ۰۰ 


ورفعت سماعة التلیلون وانا فى مکتبی » لاحادث زوجتی فى 
البيت .. و .. النمرة مشغولة . . و انتظرت خمس دقائق ؛ و ادرت 


1 


الثرص مرة ثانية .. مشغولة .. و .. مشغولة .. وبعد ثلث 
ساغة استطمت ان اتصل يها : 

گنت ابتظمئ مين ۴ 

و اجابت فى هدوء : 

ب يكلم ماما ۰ 

وصدقتها .. صدقتها فعلا ؛ وبدون ادنی ارتياب ۰. 
ومی اليوم التالی ۰۰ ۱ 

اتصلت بها بالتلیفون ۰ . مشغولة .. و . .مشفولة .. وبعد 
نصفت ساعة استطعت أن اتصل بها ۰۰ 

ب كنت بتکلمی مين ! ؟ 

ل اختى ۰۰ سهير 

وصدتنيل, . صدقتها فعلا .. 

وفى اليوم الثالثك .. والرابع .. والخامس . 

والتلینون مشغول لدة نصف ساعة . . ثم ثلائة ارباع الساعة 
۰ ثم سباعة , 

وبدات اراب ٠.‏ 
وب رة ازثبالى ... ۷ ۰ مستحیل ! 

ولیلی تستأذننی فى الخروج ۰۰ نازلة البلد ,, ولم تكن من 
عادة لیلی ان تستاذننی عندما تنزل البلد ٠.‏ 
لزيارة احدی مديقاتها ۰۰ وحاتاخر شوية !! 
وتستأذننی فى زيارة اختها . 
ولم تكن هذه عادتها .. والتليفون 
ن هذه عادتها ايضا .. 


واشتدت اکثر .. 
ات 


ثم فجاة تذکرت الاتناق الذی كان قد تم بیننا فى يوم من ایام 
المسل .. ان تخوننی » اذا خنتها !! 

هل تأكدت لیلی من خپانتی » وبدات تخوننی ؟ 

مستقيل .. 

واذا حدث ؛ فلن اقبل . . ولن اسكت .. اتفاق او لا اتفاق .. 
انه اتفاق لا يقره شرع ولا قانون ٠.‏ 

ولكن ليلى لا تخوننی ٠٠‏ 

مستحيل يا عالم ». 
تتلف . أصبحث اسرخ فى وجهها بنئاسية 4 
فاحس آنها تتبلئى بافکمال . 

ان 5 ولکن انا ايشا كنت اقبلها قبلات 

حا لو ی ا ا ۰ وصحيح انها 
تدللنی وتعطینی من نفسها فى سخاء وتفاعل .. ولكن انا ايضا 
كنت اعطیها واتفاعل معها اکثر كلما خنتها اکثر . 

واعصابی تزداد قلقا ٠‏ 

ولکنی لا استطیع ان انهما ۰. ولا استطیع ان اصارحها 
بشکوکی . کبریالی وغروری يمنعائى ۰۰ 

و استاذنت منی ذات صباح لتخرج ۰۰ 


ورفضت .۰۰ 


ضرخت فى وجهها : 

- لا ما تخرجیش .. مش کل يوم خروج ٠‏ 

وهزت کتفیها فى هدوء ۰۰ ولم ترد ! 

ولکنها خرجت فى اليوم التالی » بلا اذن ۰۰ دون استثذانی ! 
REE‏ 
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ولكنى لا استطيع ان اصارحها بچنونی ؛ ولا بشكوكى ., 

وذات يوم اتصلت بها بالطیلوق سم 

مشغول ... 

وبسرعة اتصلت بنمرة نلیذون امها .. الجرس يرن . 
و اتصلت بثبرة تلیفون اختها .. الجرس يرن ۰۰ ونمرة تلیفون 
صدیتتها .. الجرس يرن ۰۰ واتصلت بکل تلیفونات اقاربها 
وصدیقانها ۰. والجرس دائما يرن .. ومعنی هذا انها لا تحادث 
احدا من كل هولاء ,. انها تحادت غریبا عنی ... رجلا غریبا 
تحادث عشيقها .. 

انها تخوننى .. 

الذولنى بے 

والدماء تغلى فى عروقى .. وبدون ان ادرى ٠.‏ : 
مكتبى اجرى كالمجنون ۰۰ و. یارتی الى اول مادو 
وطلقتها . 

طلقت ليلى دون ان تدری ۰: 

وحاولت بعد ان وقعت وثيقة الطلاق ان اهدا ٠:‏ 

لقد انتقمت ۰. 

ولكنى لم اهدا .. 

ورفعت سماعة التليفون لالقى فى وجهها بالتنبلة ., لقد 
اصبحت طالثا .. 

ولكن ۰۰ 

الثليفون مقسفول ۰ . 

وجریت بسیارتی الى البیت ٠‏ 

ودخلت علی اطراف اصایعی لاضبلهآ.وهئ تحادث آلرجل 


1 


الغریب .. لعلها راقدة فى الفراش ۰. بقمیص النوم ۰۰ وسماعة 
التلیقون فوق آذنها .. هائمة فى حديثها مع عشیقها .. 
وعلی باب حجرتها وتفت مشدوها .. 
تسیلات کانی استحلت الى تمثال من 
ان لیلی جالسة تقرا فى کتاب ۰۰ 
والتلیتون بجانبها .. والسماعة مرفوعة !! 
HRN‏ 


ویومها بكيت ۰ . بكيت وانا واقف عند بابها .. 

لقد اکتشفت فى لحظة انها لم تكن تخوئنى .. ولكنها كانت 
تلعب لعبة خطرة 4 لنتقم منى على خيائتى لها . . 

و .. وبكت ليلى ايضا ۰ . 

بکت عندما علمت انی طلقتها ۰ فى لعب ۱۱ 

ولكنها جننت دموعها بسرعة .. ورفعت راسها .. وجمعت 
ارادتها بين يديها ۰۰ وخرجت من البيت ۰۰ 

ومضت ستة شهور احاول ان اقنعها انها السبب فى جنونى ٠.‏ 
انها السبب فى كل ما حدث ٠.‏ 

ولكنها لا تقتنع ٠‏ 

كرامتها الحساسة تقف بى وبينها .. واراذتها تخنقنى .. 

ولكنى لم ایاس . . اننی احبها ٠.‏ 

وکل ما بقى لی من امل . . انها تحبنى ! . 


زوجة وخادمة 


عنديا تزوج مصطفى عبد العال ؛ العابل بمصنع النتجات 
الحديثة » كان فى التاسعة عشرء من عمره : وکانت يوميته عشرين 
ترشا ؛ فاذا خصمنا ايام العطلات » فان مجموع دخله فى الشهر لم 
دكن يتجاوز خمسة الجنيهات ونصف الجنيه ٠.‏ 

ولكن الاسطى مصطنی - واقب اسلى لم يكن يتمتع به الا بين 
اولاد الحارة س لمیحسب حساب اجره عندما فكر فى الزواج ۰۰ 
لتد تزوج لانه يجب أن بتزوج ۰۰ ولان كل الناس يتزوجون ۰۰ 
والرزق على الله ! 

تزوج الاسطى مصطفى بدافع الاستطراد الى الحياة ۰۰ نفس 
الدافع الذى دفعة ليبحث لنفسه عن عمل ۰۰ 

وكيا بحث عن عمل لنفسه يحبه ٠٠١‏ 


فقد بحث عن زوجة يحبها ٠‏ 

» ابنة الخاج متولى البقال ؛ الذى یتع دكانه 
على ناصية ولم يكن حبه لها حبا عنینا صارخا ۰۰ ثم 
يكن حبه لها يؤرقه او يدفعه البها .. كان حبه هادا ؛ فيه حنان 
وشهامة أكثر مها فيه من اثرة واندفاع .. حبا یمیش مغه كما يميش 
حبه لامه واخته ,۰ بل انه لم یفکر فى الزواج بها ؛ الا عندما بدا 
يفكر فى الزواج .. لقد اكتشف نجاة ان عزيزة ليست اخته ؛ وانه 


يستطيع ان يتزوجها ٠٠‏ 


۷ 


وكانت عزيزة جميلة ۰. تمتاز عن کل بنات الحارة بشمرها 
الاصفر » وبیاض بشرتها » وعینیها اللونتین ۰۰ ان امها من النصور : 
:. ولکنها كانت ضعيفة .. هزيلة .. وجهها تحیل ... وقوامها 
رفیع ٠‏ وصفرة تطوف فوق وچنتیها .. وشغناها باهتتان . 
وعیناها دائما مجهدتان .. وربما كان هذا الضمف هو الذی دنم 
مصطفی اليها ۰۰ کان يعتبر نفسه مسئولا عنها منذ كان صبیا .. 
كان یتولی حمایتها من مشاکسات اولاد الحارة .. وکان ياخذ من 
امه نصف الرغیف وقطعة الجبن + ویجلس معها على عتبة البيت 
لیاکلاها سویا ۰۰ وكانت عینه دائما علیها » كلما نزلت الحارة 
لا يتركها وحدها ؛ ولا یترکها لاحد .. 

وقد تم زواجه ببساطة .. 

قابل عزيزة وهی خارجة من بیتها ملتفة 
لها وهو يصافحها ٤‏ دون ان یختلج صوت 


س تتجوزینی يا عزیزه 5 


بملاعتها السوداء ‏ وقال 


ونظرت اليه عزيزة بعینین مبهورتین ۰۰ وارتنعت قطرات 
حمراء فوق وجنتیها ۰. ثم لاول مرة - ترنع طرف ملاءتها لتغطى 
وجهها عنه .. وربما لتخنی فرحتها ۰ . وجرت من امامه ۰. عادت 
تدخل بیتها دون أن تجيبه ! 

وعارضت ام مصطفی فى زواجه من عزيزة ؛ وصاحت وهی 
تخبط يدها على صدرها : 

يا بنى دی ضعفانه وعيانه .. دی ما تستحملش جواز .. 
والا عاجبك الشعر الاصفر ! ؟ 

ورد عليها مصطفى فى ثبات وثقة : 


س دی متربيه معايا يا امه .٠‏ ما حدش یستحملنی ويفهمنى 
اا 


1۸ 


وام مصطفی امراة طيبة ۰. وكانت تعلم ان عزيزة طببة ايا 
ستريحها وتریح ابنها ۰۰ فسحبت معارضتها بسرعة ؛ ورحبت 
العروس قى بیتها ۰۰ 

ولم يتغبر شىء . . انتقلت عزيزة الى بيت مصطفی ۰۰ هذا هم 
ل شیء ؟ 

ولكن مصطنی اکتشف أن زوجته اكثر ضعفا مما کان يعتقد ٠.٠‏ 
انیا مريضة .. مريضة بالربو ۰. وكان اكثر ما تحرص عليه عزيز 
ج ان تخفى عن زوجها ضعفها ؛ ومرضها ۰ ۰ 

كانت تصر على أن تقوم بكل اعمال البيت وحدها ۰. هى التى 
كنس ) وهی التى تمسح ؛ وهی التى تفسل » وهی التی تطبخ ۰۰ 
نخدمه وتخدم امه ۰۰ فاذا احست بنوبة من نوبات الربو على وشكة 
إن تلم بها جرت .القع الحمام » واغلقت الباب علیها ؛ وعانت النوبة 
وحدها ۰ 

و لاحظ مصطقی کل ما تبذله عزيزة من جهد + وکل ما تخفيه 
مه + 
وتمزق قلبه .. مقرر ان یصطحبیا الى طبیب .. ولکنها 
توفضن 0ه 

انها ليست مريضة . . فقط نوبة من البرد لا تلبث ان تزول ۰۰ 

ومصطفى يعلم انها مريضة .. ويعلم انه يجب ان يصحبها 
إلى طبيب .. 

وعتدما بدا مصطفى يفكر فى اضطحاب زوجته الى طبيب ۰۰ 
بدا يفكر فى اجره . . ان اجره لا بکنی ليدفع اتعاب الطبيب ويشترى 
الدواء ۰- لا يتبقى منه شىء ! 

وكان مصطفی عابلا ماهرا ۰۰ وكان يعلم انه عامل ماهر .. 
امهر عمال المصدّع .. ويعلم انه يستحق زيادة اجره ۰۰ 


/ 
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ولکن الطريقة التی یطالب بها بزيادة اجره ؛ کالك تنتهى دائها 
بوكس طلبه . اانه لا یجید د الاق لای ای و و ب 
النفاق للموظف السئول .. انه عصبى . وقد زاده مرشی زوجته 
حدة وعصبية ۰۰ وکلماتاقشن رئيسه فى زيادة اجره » وجد تفه 
بعد بظلعة کلمات يصرخ ؛ ويثور » ویسب 4 ویلمن .. 

فلا زد اجرف 

واخذ زوجته الى مستشفی مجائی ؛ لیکشف عليها الطبیب فى 
العيادة الخارچية .۰ 

اضطر 2 يضربها لتعترف بمرضها : وتذعب ممه الى 
المستشفى : 

و اقترض برچ لها الدواء الذى كتبه الطبيب . 

ولکن الدواء لا يفيد .. وهو غير مقتنع بها الطبیب , . 

وحالة زوجته تسوء . . ورغم ذلك لا تزال تصر على أن تقو 


يكل اعمال البيت وحدها".. 5 
ثم زادت الحالة سوءا : : 
مانت امه ۰ وکانت تتقاضی ثلاثة جنیهات فى الشهر معاشن 


زوجها .. ضاعت ! 

وحملت زوجته .. وزاد الحمل من مرضها ؛ واصبحت نوبات 
الربو تلاحتها الى حد لم تعد تستطيع ان تخفيها فى الحمام ! 
وخرج مصطفى من الصئع الذى يعمل فيه .. والتحق بمصنع 
آخر .. 

ترك العمل الذى يحبه ؛ الى عمل لا يحبه فى سبيل زيادة اجره 
5 وياد الاجر لم تتجاوز مس تروش .. اصبحت يوميته 
خمسة وعشرين قرشا . 

واستهلك الزيادة فى علاج زوجته .. 


۲. 


ولکنها لا تضفى .۰ لا تزال تاه که بارس الملا 
أن خقف من اثر النوبات علیها . 

رسای نا يندا معتل اک تا ميل مطل ی ویب 
اعمال البیت وحدها .. انها ترنض أن یساعدها احد من نساء 
الجیران .. وتفضب ان قام مصطفی من مکانه لیشرب .. يجب 
ان تأتى بقلة الاء بنفسها .. وقد بکت یوم وجدته بغسل بذلته 
الزرقاء بنفسه .. بکت الى حد الصراخ .. ثم شدت البذلة من 
يذه » وبدات تفسلها من جدید .. 

ویتوسل اليها : 

ما تتعبیش نفك يا عزیزه ۰۰ عیاکی يلزمه الراحه ! 

شر فد 

ما لکشیدعوه .. آنا مش عيانه .. قلت لك الف مره متس 
عیانه ۰. انا اشتکیت لك يا أخى . 

ويسكت الاسطى مضظفی 
لها 

بلاش تطبخی يا عزيزه ۰۰ آنا نفسى فی طعمیھ سوقی مس 
عند الحاج عضیم » حاشتریها معایا وانا راجع .. 


.. وقلیه يتمزق .. واحیانا يقوا 


وتصرخ : 


- ابدا ۰ . ما تكلشى من السوق ابدا وائا معاك .. والا طبیخی 
مش عاجبك يا مصطفی ۰. 
ویسکت مصطفی . . وقلبه يتمزق ,. 


انه لا یستطیع ان یخنی جزعه علیها .. وهی لا تقبل منه ان 
یعتبرها مريضة .. انها ليست مريضة .. انها زوجة كاملة . 
تستطيع ان تخدم بيتها ؛ وتخدم زوجها , 

وبطنها ينتفخ .. ولا تزال تکنس .. وتمسح .. وتطبخ . 
وتفسل البدلة الزرقاء ٠,‏ 
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او ۰ ٠‏ وحدث شیء جدید ۰. 

آم الستع الذی يعمل فيه بلطف د ج 
للاجور .. ارتفع اجر مصطفی مرة واحدة الى اربعین قرشا فى 
اليوم » واسبح یتتاشی اجره حنی عن ايام العطلات الرسمية 

وفرح متصطفى ۰۰ وبدا پنکر فیبا یلمله بهذه الثروة | 
التی هبطت عليه ,+ 

فكر فى أن ینتقل الى سکن جدید . فى حى اقل رطوبة ۰۰ فى 
العباسية 6 مقلا .. لقد عال له الطبیب ان. الجو الجاف بریح 
زوجته .. 

وفکر ان يشترى لنفسه بسکلیت يذهب بها الى عمله ۰۰ ان 
البسكليت توفر عليه متاعب الاوتوبيس .. 


٠+‏ ومر براسه هذا 
الخاطر مرورا سريعا ۰۰ وطرده بسرعة وغضب .. لا ۰۰ لن تكون 
له زوجة الا عزيزة .. سيقتلها لو تزوج غيرها .. 

وابتسم .. ربما كان اول ما يجب ان يفعله هو أن یستأجر 
خادمة ترفع عن كاهل عزيزة عبء اعمال البیت ۰. تريخها .. 
واتسعت ابتسابته .. ستكون لعزيزة خادمة .. لم تكن لامه 
خادمة » ولا لام عزيزة .. هذه اول مرد تدخل بیتهم خادمة .. 

واحس بالفرحة تکاد تطير به . . 

ولن يجزع عليها .. 

وفى نهاية الاسبوع » خرج من الصنع بعد ان قبض اجره ۰. 

وذهب الى شارع الوسکی ‏ . واشترى لزوجته وبا جديدا 
لونه احمر مزين بورد ابیض .. ثم مر على ام فطومة التى تبيع 
الفجل والکرات على باب الحارة .. واتفق معها على ان تعمل 
فظومة عنده .. خادمة .. نظیر جئية فى الشهر .. وصمم على 
إن يصحب فطومة معه الى البيت .. 


ن تثعب عزيزة بعد اليوم , 
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مما تبدو بين شنتيها الباهتتين +: 

ثم جمدت ابتسامتها عندما التقت عیناها بوجه قطوية :. 
و همست فی صوت لا یسمع : 

ازيك یا نطومة ۰ . 

وجلجل صوت فطومة ؛ كانه تزغرد 


ء٠‏ صوت نلی» بالصحة 
و العاف 

الله يسلمك با ست عزیزء .. 

وفتح مصطنی اللفافة التی يحملها ؛ وصاح فى فرح 

جبت لك نستان جدید يا عزيژة .. ربنا فتحها على 
و علیکی .۰ 

وامسکت عزيزة التماش باطراف اصابعها واغتصبت ابتسامة 
وضعتها بين الشسقتين الضعیفتین 4 وهمست : 

- لبه بين یا مصطفی ۰. ده الفستان. اللی عندی له 

وعادت تنظر الى فطومة 
مصطفی فى حيرة .. 

وقال مصطنی كانه يعلن انتصاره : 

البت فطومه حتشتقل عندنا ۰ . تخدمك 4 وتریحك ۰۰ اتفقت 
مع امها خلاص ++ 

واتسعت عینا عزيزة کآلها ذعرت ۰۰ وعادت تنظر فى وجه 
زوجبا » وفی وجه فظومة ۰. ثم همست : 

انت كان ناتصك حاجه با مصطنی 1 

وکال اطقن ۶ 

- نافصئی راختك 
والبت فطومه تخدمك ! 

وسکتت عزيزة ., وقفت بجانب زوجها وهو يخلع ثيابه ؛ 


۰ فى حيرة ۰۰ ثم ترفع عینیها الى 


.. من هنا ورايح تقعدى آزى الهوانم ۰. 


SF 


تحمل له جلبابه ثم ناولته النشنة وسارت وراءه الى الحمام .. 
و اصطدمت عیناها پوجه فطومة : فانطلتت من قیها صرخة كبيرة 
., صرخة اکر منها : 

- ایلگی یا بت اتعدی وراء الباب » لفاية ما اتدهلك ! 

ثم بدات تعد طسام زوجها .. 

وقال مصطنی وهو يبقسم : 

- ما تخلی قطومه تسخن الاکل © واستریحی 

واجابت عزيزة فى حزم ؛ كأنها ‏ ولاول مرا 
زوجها : 

سالا ٠١‏ ودى ايه عرفها البت الفعوصه دی ! 

ورفضت عزيزة أن تشاركها فطومة فى اعمال البيت ٠‏ أو فى 
خدمة زوجها .. انه ٠‏ وهو زوجها ۰. وليس لأحد حق غيهيا 
الا هی .. هی التی تستطيع أن تفعل کل شیء ۰۰ هی وحدها . . 
ان مصطنی لن جد البیت نظيفا الا اذا کنسته هی .. ولن يستريح 
فى ثيابه الا اذا غسلتها له بیدیها ... ولن تنفتح شهيته لطعام 
الا اذا وضعت فية انفاسها ۰۰ أن مصطنی لا بستطیع ان یستغنی 
عنها ولو استاجر عقر خادمات .. 

ومصطنی یصیح و هو متربع على الكنبة : 

ماتی قلة اميه يا بت يا نطومه ۰. 
من جاتبه » وتجری رغم ضعفها وتحمل قلة الاء 4 
وهی تصبح فى فلوم + 

س خلیکی ائت با بت ۰۰ 

وفطومة لا تفهم شيئا .. انها فى العاشرة من عمرها + 
لا تستطیع ان تنهم شیئا .. ویرتفع صوتها ۰. صوتها اللیء 
بالصحة والعافية .. لتغنى « يا امه التمر ع الباب » وتاکل رغيفة 
كاملا فى الوجبة ٠‏ 
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وبدا مصطفى وتدخل فى عنف .. بدا یچپر زوجته على 'ن 
تتخلى عن اعمال البيت لفطومة .. ويجبرها ان تستريح ۰۰ تهدا 
. . تراعى صحتها .. 

وعزيزة لا تهدا ۰۰ أنها نبذل مجهودا .. مجهودا فى تحدى 
في 

ومجهودا فى ضبط اعصابها + كلها سيعت فطومة تغنى + وكلما 
راتها تبتلع رغینا فى كل وجبة ۰۰ 

ومجهودا مى خدمة ژوجها ؛ ونی اللحای بطلباته قبل ان تلحقها 
قطومة .۰ 

وساءت صحتها ۰ . بدات بوبات الربو تثثابع .. وتزداد ضعنا 
.. وتزداد هزالا .. وتزداد اصفرارا .. ثم رئدت .. لم تعد 
تستطیع أن تقوم من الفراش . 

ثم مات الجذين فى بطنها . - 

ومصطنی كالمجنون ۰۰ يجرى الى الاطباء ۰۰ ويجرى ليشترى 
الدواء .. 

وقلبه یتمزی فى لهنة على زوجته . . ویجلس بجانبها ویحتضن 
راسها" ؛ ویومس کانه يبكى : 

شدی ديلك يا عز؛ 


ر الى زوجها ۰۰ عیناها نتبعان 
ونئن وهی تراها تعدنى زوجها للنشنة ۰۰ وتئن وهی 
تراها تطهو الطعام ۰. وتئن وهی تراها تکنس ۰۰ وتلن وهی 
تسمعها تغنی « يا امه القمر ع الاب » ۰۰ وتلن عندما تتخیلها نبتلم 
رغبفا كاملا فى الوجبة الواحدة ۰ . 
وتجمع اتينها فى همسة ضميفة » کانها تلفظ آخر انفاسها : 
- يصطفى ٠.‏ . انت عایزنی اخف یا مصطفی ؟ 


ورد مصطفی بلهفة صادقة : 
ده الا ابيع عمری علشانك يا 
و استطردت عزيزة فى همسها الضعیف 
يسلم لى عمرك يا مصطفی . . انا عایزه حاجه و احده بس . 
نطلق مصطفى یقول : 
س آأمرى یا عزيزه .. 
وهمست عزيزة وراسها يميل فوق الوسادة : 
- اطرد نطومه ! 
وارتفعت الدهشة من عینی مصطفی ؛ ولکنه کنمها ؛ وقال فى 
استسلام : 
مه حاضی و 4 
ثم قام وصرخ فى فطومة : 
امثی يا بت ارجعی لامك ۰. خلاص مش عا 
وابتسمت عزيزة .. 


وبدات تسترد صحتها . 
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هن و3 


كان الاسطی حنفی العجلاتی : مخلوقا عجیبا ۰. ضخم الجثة 
.. بارز العضلات ۰۰ مستدیر اثراس ۰۰ منفوخ الخدین ۰۰ یحلق 
شعره بالوسی . . ویبتسم عن اسنان قوية ؛ یخیل اليك انه يستطينع 
أن یبش بها لحم خروف حی ۰۰ 

وكان عاوى خناق . . لم يكن يمر يوم الا ويتجمع سكان شارع 
٤‏ چول دكان الاسطى حنفى لیشاهدوه وهو يخوض 


ولم يكن لخناقات الاسطى حننی سيب معروف ۰۰ كان يكفى 
الا يعجبه وجه ای انسان ٤‏ حتى يركز غليه غينيه .. ويجمع 
انفاسه فى صدره »؛ ثم يبادله بعض كلمات تنتهى حتما بان يرفع 
قبضته الضخبة ويسددها الى وجه خصمه . . وتقوم الخناتة . 


ولم يكن الاسطى حنفى يخرج من هذه الخناقات سالا ۰۰ كان 
دائما يبدو وهالة سوداء تحت أحدى عینیه .. ودمه ينزف من 
أنفه . . اما ضحاياه فغالبا تحملهم عربات الاسماف .. 


ورغم ذلك لم يكن الاسطى حنفى شریرا .. ولا ساخطا ٠.‏ 
كان دائما مبتسما » برحا » طيب القلب . . كل ما هنالك انه كان 
يعتقد ان « الخناق صحة 4 .. وانه يتناول الخناقات كما بتناول 
الناس اقراص الفیتامینات .. شىء لتقوية العضلات ؛ وتنشيط 
شرايين القلب » وتهدثة الاعصاب .. 


۷ 


وکانت له ميزة یعرفها كل ابناء الحی ؛ وهو انه لم يكن يستغل 
توته ابدا ضد ضعيف .. كان ينتقى ضحاياه من الأقوياء او من 
مدعى القوة .. وكان يكفى ان تنظر الى وجه ضحيته + وآثار 
الضرب فيه ؛ حتى لو لم تكن تعرفه ؛ أو تعرف شيا عنه . 

كان آلاسطی حنفى محبوبا من سكان الحى .. الكبار يعرفون 
فيه طیبته ۰. والنساء يرهبنه ؛ فلا تستطیع وا 1 


منهن ان 
أمام دکانه ؛ وثوبها یکشف عن كتفها ؛ او وهی تتقضع فى مشیتها 
> امیش حر اننطیبحنم ان تلاحتها : 

ست ما ضقی گوینی يابت :: وال آیه 1:3 

وتعندل اللنت نی مشیتها ۰ وتفطی كتقها .. والاولاد 
بعيدوثة .. 

دکانه محاط دائما بكل الاولاد ۰. يستأجرون مئه الدراجات + 
والذى لا يستطيع دفع ايجار دراجة : ينتظر حتى يمنحه الاسطى 
حنفی ١‏ دور ٩‏ مجانا .. 

كانوا يحتمون به حتى من آبائهم .. ويحملون له هدايا 
صغيرة يسرغونها من بيوتهم ۰. كعكة .. او شقة بطيخ .. وهو 
يعتبر نفسه حاميا لهم .. كل 'ولاد الحى فى رعايته .. 

وحدث أن عيثن جندى جديد فى نقطة البوليس ۰۰ وحدث آن 
صدمه احد الاولاد صدمة عنيفة بالدراجة .. فأمسك الجندی 
«تلابيب الولد ؛ وصفعه على قفاه ... وصرخ الاسطی حننی : 

- سيبه يا شاویش . . ده مش ادك ! 


- کت ان مان ی 


تفعت الدماء الى راس الاسطی ختقى الحلوق بالوسی . 
وتجبعت انفاسه فى صدره . . وهجم على الجندی وسدد قبضبه 
٠.‏ . قطرحه ارضا .. 


القوية الى رجید 


eA 


وعلدت خناقة ۰. وسمع جنود البسولیس التجمسون فی 

اشم ١‏ بأن زميلا لهم قد اهين .. فأسرعوا الي شارع بین 
الجتاين ۰۰ وتجمعوا حول الأسهلى خنفى : وجروه الى ۷ القسم " 
أغلتوا عليه غرفة الحجز ؛ وائهالوا عليه شربا بالشوم ۰. 


ووقع لاسطی حنفی على الارض .. والشوم يتنهال عليه .. 
. الحنود يصيحون فيه لین قول انا« مرة ۷ .. 


ولم یتل الاسطی حنفی اه « مرة » ...كلل یختمل الضرباث 
OR OY‏ والدم يسيل من راسه الحلوق 
الموسى .. وضلوعه تتحطم .. ولا يقول ١‏ آی ١‏ .. الى تدخل 
»اط البوليس : وفقض الجنود عنه ؛ وسمح له بالائصراف .. 
الاسطی حنفى یوما واحدا فى 
وراسته بلقوف من [الكاكى .۰2 ميتيبما © فرحا ظیب. القلب .. 
.ماخ آهل الحی : 

چری ايه يا اسطی حنقی 1 ؛ 

ورد حنفی وهو يضحك : 

طلعوا رجاله ولاد الايه 


وتضی 


۰ ضربونی علقه انما تمام . 

ثم صاح غی جندی الداورية : 

- اتفضل شای يا شاؤيش .۰ وهات عشرة مماك !1 

وکان للاسطی حنفی دور غريب فى مظاهر ات الطلبة عام ۱۹6۸ 
نان لا یکاد يلمح طلبة مدرسة العپاسية الثانوية یسیرون فى 
-ظاهرة حتی یغلق دکانه + ویصحب التظاهرین ۰۰ يسير بجانبهم 

على الرصیف .. لم يكن یهنف معهم .. ولا يشترك معهم فى 
حلي ویس مد ريد كلن اپ دين من جر ماه 
. کان كل ما يحسه ان الاولاد یصرخون 
.حطيون القوائیس .. ریما كانوا یلعبون .. وهو يعلم ان 


۳۹ 


البولیس لا يسمح بهذا اللعب وانه يضرب الاولاد ۰۰ و 
للبوليس بان يضرب الاولاد .. ١‏ 
میظل يسبر بجانب المظاهرة صامتا » الى ان یتصدی 
البوليهس السلح بالعصی . . وهنا یتحرك الاسطی حننی ۰ , يقذة 
بنفسه داخل الصفوف .. فاذا استطاع احد الجنود ان يا 
طالب : كان اسرع اليه مئه » وانهال على الجندی ضربا .۰ 
چندی آخر 
وکان الاسطی حنفی بخرج من هذه الظاهرات مضروبا اکثر 
من ای طالب .. ولکنه كان یمود سعیدا .. ويفتح دکانه .ا 
ويجاس على بابة » وهو یمسح الدم الذى یسیل من انغه ؛ بیندی 
الزيت . . میصیح كأنه یضحك : 
حايطلوا لعب ۰ . والا ايه ؟ ! 


جت وفالث ++ ورابع دء 


الاحمر اللوث ببتم 
هم الاولاد دول مش 
ثم يرد على نفسه وضحکته تملا وجهه : ايه !! 
شىء غریب كان بحدث. فى دكان الأسطی حنفى بين الحين 
والهین. .«ء 
كان پروره فى فترات متباعدة ؛ رجل تحیل + قصير اصنر 
الوچه تبرز عروقه من نحت جلده » ویلبس جلبابا بلدیا ؛ ویمسث 


فی بده خ 


,. ولا یکاد FRE‏ الشخصر E a‏ 
ابتسامتة وتنطنیء لعة عینیه .. وبنکمش على نفسه ۰۰ ثم یقوم 
بستقبله وراس؛ منکس ۰۰ ويقدم له متعدا » یجلس عليه الرجل 
فی كبرياء منفر » وهو یقول : 

ازيك يا حنفی ۰۰ ازى الاحوال !! 


يرد علية حنقى فى عسوت أجقیفی : 

الله تلمك با معلم ٠٠‏ 

لامرقغ رنه 1 ولا یتکلم . 

حنى عندما یدخل الاولاد لیستاجرو! الدراجات لا پنتسم لهم 
.. ولا یقوم لهم .. ولا بحادثهم ., بترکهم بأخذون 

ااعدلات ٠‏ ثم یمد يده فى صمت یتناول قيمة الایچار ۰. 
والرجل الاصفر جالس .. ساق فوق ساق . 

السنختین موله ؛ ويبصق على الارض کانه يبصق على 


اکسم 


عادنه 


٠‏ وعلی من فيه على باب الدکان بطرف الخيزرائة التی 
حبلها فى يده ء ثم يطلب فنيشة .۰ ویطلب كهوة .۰ ویطلب 


-حائر جولد فلاك .. 

وحنقى جالسی‌ساهاید ذليلا ٠‏ یلبی طلبات المعلم فى صمت .. 
ثم يقول المعلم : 

جر با ی ود 
نوم حنفی منکسرا + یقلق پاب الدکان ؛ ثم يسين خلف العلم 
;+ بيته وبيتة خطوات»:ب: الرحل التحيل الریض النفر ++ تسیر 
ءى القدمة مرقوع الراس فى زهو ثقيل . . وحنفی بجثته الضخمة + 
رراسه الستدیر یسیر خلفه فى دل » کانه غوريلا مقيدة بالسلاسل » 
تودها ساحبها . 

ولم يكن احد یعلم اين يذهب الاسطی حنفى کل ليلة 
۲ بسكن فى الحی . . ولا احد یعلم اين بسكن .. كان البعض بقول 
انه یسکن فى حى الباطنية .. والبعض یتول انه يسكن فى 
الحمدى. : ولكن لا اخد یعرف على ,وجه الفاكيد .. ولم يكن 
الاسطی حنفی یصرح بعئوان سکنه + وعندما ساله الاسطی فهمى 
لکوجی اين یبکن ؛ اجابه ولعة التهدید فى عیلیه": 


عه اه 


۳۱ 


- مش عاجبك الدکان والا أيه یا اسطی ؟ ! 

بل لم يكن احد یعلم شيفا عن حياة حننی الخاصة . لم نکن 
تعلم هل هو متزوج ام اعزب . . وهل عنده اولاد ام لا ۰۰ وساله 
مرة عبد العزیز شکری الطالب بمدرسة العباسية * 

0 

انت ما عندکش اولاد يا اسظى حنفی ؟ 

واجاب خنفى ضاحكا : 

ل شسايف الاولاد دول كلهم ٠‏ يبقوا اولادی . . وانت كمان تبقى 
من اولادى . . خد العجله واتوكل ؟ 

ولم يكن احد يهتم كثيرا بحياة الاسطی حنفى الخاصة > ولا 
۰. كانت هذه الاسئلة تمر سريعا على السنة اهالی 
دون أن تعتب شینا من الاهتمام .. فحنفى كان 
قطعة من الحى .. واخذه اها» كما هو .. وعاشروه سئوات 
طويلة ۰. حتی اکتفوا بما يبدو منه أمامهم ٠.‏ 

كان کل ما يثير الاهتمام : هو هذا الرجل النفر الذى لا يغرفه 
احد ؛ والذی بتردد علی حننی تى فترات متباعدة ۰. وکنا تتساعل 
كيف يطيق الاسطی حنفى هذا الوچه النفر » وهو الذی لا یطیق اي 
خلقة منفرة .. 

لاذا لا بضربه ؟ لاذا ينكس راسه امامه ؟ ا۱ يسكت للبصقات 
التی يبصقها الرجل على ارض الشارع » وکانه يبصقها على الحی 
كله .. وعلی من فيه .. 

ثم این يذهان عقب كل زيارة ؟ لم يكن احد يستطيع الجواب ۰ 

وكان الاسطی حننی يعود فى اليوم التالى ؛ ويفتح دكانه .. 
مبتسما كمادته 4 مرحا ؛ طيب القلب ., يبحث عن خناقة .: 


وذات يوم ۰, کنا سونهن اطفال الحى ‏ متجمعين داخل دكان 
الاسظى حنفی ۰۰ وهو يمرح معنا كعادته ۰۰ یروی لنا تصص 


۳۲ 


حناتاته و « یتشعلق » ثلائة منا فى ذراعة فيرفعئا دفعة واحدة .. 

وقجاة اطل علینا وجه الرجل النحیل الاصفر .. عیناه اکثر 

رشفتاه اکثر سوادا .. وعروقه اکثر بروزا من تحت 

ویضرب بخیزرانته طرف جلبابه بعصبية .. وصاح فى 
ت اجقی : 
طلع العیال دول بره يا حنقی !! 
و ارتبك الاسطی حنفی ۰ . و انطفأت اللمعة فى عینیه . . ونکس 
راسه .. وتفصد العرق من جبينه .. واندنعنا خارج الدکان 
عروبا من الوجه النفر 

ودنع الرجل ضلنة الدکان بطرف خیزرانته ناغلتها .:. 
والاسطی حثفی مسیر فى مکانه ۰ . 

ونظرنا من تقب باب الذکان ۰ . 

ان الرجل النحيل برقع خرزرانته ویتیال بها على الاسطی 
كي على یکره :د هلان وشهه چ خر اة د 

والاسطى حنفی یهمس فی ذل وهو مسمر فى مکانه . 

کے عیب يا کلم + ما یضحش یا معلم .۰ احتا فى الحکان 
امعم 2 

والرجل لا يتكلم .. یجز على اسنانه ۰۰ وبریق مخیف ينطاق 
من عينيه ۰۰ ویرفع خیزرانته وبنهال بها على الاسطی حنفی .. 
على صدره .. وعلی وجهه .. و علی راسه . 


ثم تعب . . وقال وهو یلتقط انفاسه : 


وفتح باب الدکان ۰۰ وخرج الائنان .۰. 
وفی هذه الرة سار الاسطی حنفی فى القدمة ۰. ذليلا . 


۳۳ 
( لا لیس جسدك ) 


منكس الراس ۰۰ والرجل يسير خلفه مرفوع الراس فى کبریء 
تقبلة » وهو یضرب طرف جلبابه بخیزرانته -. 

واهالی الحی ینظرون الیهما فى صمت ۰ . ودهشة .. 

وما کادا ببتعدان حتی اذاع الاطنال قصة العلقة التی اخذه 
الاسطی,حنفی من الرچل النحیل الاصفر .. وتجمع اهالی الحی 
فى حلقات يتكلمون. . . کلاما کثبرا ۰. کلامهم تساول » وتساولهم 
لا بنتهی الا:الى تسال آخر +« 

وفی الصباح التالی ۰۰ فوجئنا بدکان الاسطی حنفی مفتوح! 
على مصراعیه ؛ وهو خال من الدراجات ؛ ومن کل ما فيه ۰۰ وقال 
جندى البولیس ان حنفی جاء فى الیل ؛ وحمل کل ما فى دکانه + 
وذهب :. 
اختفى جنفی .. اختفى الى اليوم .. والى اليوم لا اعرف 
این ذهب حلفي ۱۰۰ 


۳ 


مفامرة 


وصل الى باریس بعد ان قضی خمسة شهور يطوف دول اوروبا 
سى عمل شاق .. خمسة شهور كل يوم فيها كأنه مسمار يدق فى 
اسه .+ لا يكاد ينتهى من مقابلة مدير مصنع ؛ حتى يدخل فى 
بناتشة مع لجنة من اللجان ااتتصادية ثم یخرج لیتناول الطمام 
على مائدة سغير .. ثم يطير إلى بلد جدید لیتابل مدیرا آخر ۰ 
ولجنة . . ویتناول الطعام على ماندة سفیر ! 


وقرر الى باريس .. لیستریح ۰۰ يستريح من المديرين 
واللجان ؛ و السفراء .. آربعة ایام فقط > یستالف بعدها جولته فى 


دول آوروبا ۰ . 


ولا بدری لاذا اختار باریس .۰ ان جوها فى هذه الایام + 
حار .. !لعن من جو القاهرة .. ثم انه یعلم أن الاسطراپات 
السياسية تسودها ء٠‏ 

ورغم ذلك اککار باریس .. ربما لان له فى باربس ذكربات 
قديمة .: ولان اسم « باريس » لا يزال يثير فى خياله صورة للحياة 
المنطلقة . . رهو فى حاجة الی الانطلاق .. فى حاجة الى ان بعوض 
هذا الحرمان الطويل الذى عاشر, فيه ۰۰ وفی حاجة الى أن يروى 
عواطفه التى جقت واصبحت كعود من الخشب ينغز فى صدره .. 
يرويها ولو يجرعات بن الوهم .٠‏ 


وذهب الى نندق فى شارع سان جرمان بالحى اللاتينى .. 


و 


+ اختار هذا الفندق بالذات » لیبتعد عن كل الظاهر الرسمية : 
لیختفی عن اعين الدیرین والسفراء الذين یلتقی بهم فى احیاء 
باریس الفخمة .. و .. ولیستمید فکریات الأيام التديمة . . عد 
كان شابا ... وكانت حياته ضحكة عالية ؛ لا تكلفه شيئا 
الا شبابة .. 

ووقف أمام موظف الفتدق ٠١‏ ارید غرقة ۰ . 

ونظر اليه موظف الفندق بعسین ضیقتین ؛ ثم هز راسه وتال 
ودين شقتبة التساينة كر : لوست + : لینن ختدنا غوف خالية .+ 

ورد علبه فی توسل : ارجوك .. انی متعب . . ونحن فى آخر 
الليل .. ابحث لى عن ای غرفة عندكم .. اربعة ايام فقط . . 

وهز الموظف راسه مرة ثانبة : اسف .. 


وعاد يقول وهو يضع يده می جيبه : ارجوك .. 
واخرج ماثتئ زنك ودستها فى ید الموظف ۰۰ والتفت اصابع 
الوظف بسرعة حول الفرنکات ثم تظاهر بأنه يفكر ؛ وقال : 
- عتدی غرفة تقيم فیها آتسة : ولكنها سافرت لقضاء اسبو ع 
5 فيها + ولکن اريعة ايام فقط 
وتستعد لتركها فى ای لحظة لو عادت اائسة فجاة . 
ووانق . بعاد الوظف الى الفرفة .۰ ووقف يدير عیشه 


على الائدة مجموعة من الکتب والجلات .. وعلی المقمجب 
ثوب احمر معلق فى اهمال ۰۰ وأمام المرآة بقايا من انبوبة مهجور 
الاسنان .. ومشط .. وبعض مشايك الشعر .۰ و ١ء‏ تميس 
نوم حریری ملقی على القراشی .. وعطر هادى: ناعم يبلا اتفه + 

قح على گنه رای رعو ينسم ؟ . وينظر جوله + 
ام وغير ثیابه ۰+ ارتدی البیجاما ۰۰+قبل ان بزيح فطاء الس 


۳۹ 


.طت عيئاه مرة ثانية فوق قمیص النوم نی واخمن اند 
تعمد هذه الابتسامة كانه يسخر بها مما يراه ؛ وازاح القمیص . 

اندمی داخل للفراكس: وحاول أن ينام .اه تم :- وین 
۰ . ولكنه لم یذ م۰. رائحة العطر الهادیء الناعم تتسلل من فوق 
لوسادة وتملاً انفه ۰. وتدغدغ اعصابه وقام من الفراش . 


خير له" این يفرغ حقیبته ؛ ویرتب ثيابه فى الدو الیب .. لعله 
عد ذلك يتام ۰۰ 
ومد يده لیفتح الدولاب .. وتردد ۰۰ 


احس أن لیس من حقه ان يتح الدولاب ۰۰ احس کانه يهم بان 
_تكب جريمة .. تجسس او سرقة ۰۰ وقاوم احساسه » وفتح 

الدولاب ۰ . 
سفى اادولاب ثوبان معلتان احدهما من الصوف الابیض + 
«الآخر ثوب للمساء من الحریر منتوش بالورد .. وفی قاع 
الدولاب حذاء :. كعب عال .. عال جدا ۰۰ لابد ان صاحبته 
1 رت العلوى من الدولاب .. قبعة .. قبعة 


حقيبته ۰۰ ووقف برهة يت نظر البذلتين بجانب الئوبین 
وعاد يبتسم .. ان هذه هى الرة الاولی التی تتدلی فیها احدی 
ذلاته بجانب فستان ۰. انه يبدو کدولاب رجل متزوج ۰۰ لو كان 
بتزوجا لكان هذا فستان زوجته . 

وسرح بخیاله .. 
ئيابه ولکنه لم یفعل .. 
. . وخياله يجره الى بعید .۔ ثم رفع راسه والقی تظر 
تميص النوم الذى القاه على حاقة السرير .. واطفاً النور . 


ونام نوما هادئا .. نام مع خياله ۰. 
وفتح عيئيه فى الیوم التالی ۰۰ وما كاد يديرهما حوله .. 
حتی تذکر .+ آنه فى غرفة الانسة .۰ تری با اسمها ؟ ! 
پروقام یغتسل وهو يحس احساسا جارفا » بانه لیس وحده فى 
الغرقة .. معه انسان آخر .. صاحبة هذا القمیص ؛ واحس 
بالارتباك -. احس كأن هذا التمیص يراقبه .. 
وبذا یعسل: استانه . . انه بحرك الفرشاة فى رقة ورشاقة . 
و عندما يقذف الاء من فيه » يقذقه بهدوء وبلا صوت . . کانها معه 
مت هی 'القريسن دد 
وبدا يستعد للاستحمام .. وهم بأن يخلع ثيابه .. ول 
شمر بنوع من الحباء ۰۰ ولم يخلع ثيابه فى الغرفة ۰۰ ليس ايام 
القميص والثوب الاحمر المعلق ۰. دخل الحمام اولا ؛ واغلق الباب 
وراءه ٤‏ ثم خلع ثيابة .. 
وخرج من الحمام » ووتف وسط الفرفة لا يدرى ماذا قعل 
A‏ ۱ انقراش ؛ والثوب الاحمر معلق 
على المشجب . 


یایچ و ا ا 3 


یفتح الدولاب .. وتردد .++ ترند کثیرا ۰۰ خیل اليه ائه لو دحه 
مسیفاجا بمتظر عجیب ۰۰ ریما رجد البذلتين . . تعانقان الثوببر 


ونتح الدولاب ۰۰ البقلتان والتوبان .. فى حالة هدوء ! 


وفتح الضلفة الاخری .. رای مجموعة من الثپاپ الداابة 
الْسائية .. واحمر وجهه ۰۰ واغلق الضلفة بسرعة . 

واخذ برمی ثیابه الداخلية عی مکان آخر من الدولاب ٠١‏ و 
تائه ۰۰ يعيش فى خياله ۰. تری من هی ؟ صاحبة هذه الثیاء 

وقلب فى مجموعة الجلات اللقاة على المائدة ۰, اثها ,ابا 


۸ 


جلال ازياء .. طبعا ۰۰ فتاة فى باريس لا يهمها ان تقرا الا 
جلات الازیاء .. ولكن .. ما هذا .. نشرة البنك الاهلی الفرنسی 
. وتعچب , . ماذا اتى بهذه النشرة الى هنا .۰ فى غرفة الآنسة ! 
رتلب فى مجموعة الکتب .. كناب فى الاقتصاد :. وكتاب قى 


اعمال البنوك ,. وكتاب لسيمون دى بوفوار .. وقصة لفرانسوار 
ساجان .. 


ورفع حاجبيه فى دهشة . . ريما كانت موظفة فى احد البنوك 
- وهی مثله تدرس الاتتصاد » ولكن الاقتصاد لم یشغلها عن 
الأدب - والازیاء ؛ والجمال .. واحس أنه قريب منها .. قريب 


جه 

والقى بالكتب والمجلات .. وعاد ينظر حوله ۰. وفى الائدة 
درج .. هم إن يفتحه . : هذا تجسس ۰۰ آنه ليس فى حاجة الى 
غمذا_الدرج .. فلماذا بفتحه .. انه لا يريد ان يتجسس .. أنه 
بحس احساسا عميقا بأنه أمين على كل ما خوله .. كأن الآنسة 
عرفه وعهدت اليه بغرفتها » لثفنها فيه . . ثقتها فى امائته .. 
. وهو بقکر فى الدرج المغلق .. ويقاوم 
دكل أعصابه رغبته فى أن يفتحة . . واكمل ارتداء ثيابه . . 


ویدا برتدی ثيابه 


ولكنه لا يستطبع ان يخرج من الغرفة .. شىء يبقيه .. 

احساس أقوى منه . . وقاوم .. شد ساقيه ليخرج . 

ا اندفع مرة واحدة ناحية الدرج 
غى الدرج مجموعة من الخطابات .. 


+ لن يقرا الخطابات +٠‏ واقفل الدرج بسرعة .: 
ة .. خرج ليجلس على مقهى قريب من 


,. ولكنه لا يستطيع آن يستريح غلى 
مقعده .. ولا يستطبع أن يتذوق ما يأكله ۰. واشتری جريدة . 


۳۹ 


عیناه لا تستطیمان أن تتبعا السطور ,۰۰ عیناه وراء 
ومسح الجزمة ۰۰ وحاول أن یتشاغل بتتبع الارین 
لا يستطيع ان یستقر .. لا يسنطيع ان بهدا ۰۰ وقام ٠٠‏ 

پسیذهب الى اللوفر .. ولكنه لم يذهب الى اللوقر ۰ 
فى خطی سريعة عائدا الى الفندق .. وصعد الدرجات 3 
ودخل الغرفة كانه يقتحمها .. وفتح الدرج فى غنقا ۰۰ و 
مجبوعة الخطابات وفتح الخطاب الاول وهو واقف ويده ترتعثى 


. . وقراة « جانيت  .‏ شیری ۷ ۰. وابتسم » 
إن اسا جانبت .. وجلس غی القعد المزيح يقرا الخطابات 
. + وعرف منها كل شىء . . عرق لون شعرها . . اصفر غامق ۰۰ 
ولو عينيها .. زرتاوان ف اين كانت الشهر الافی ٠‏ 
واين هی الآن ۰: و .. و .. كل التفاصيل ۰. ادق التفاصيل + 
الخطابات كلها خطابات حب .. حب كبير : وحبیبها اسمه ارمان 
. . ولكن هناك خطابات اخری من حبيب سبق .. اسه فيليب ٠‏ 
لقد كانت فى السابعة عشرة غتدما احبت فيليب » وهی الآن قى 
الخامسة رالعشرین .. ولا تزال تحتفظ بخطاباته .. تری عل 


احبت فيليب أكثر مما احبت ارمان .- 


وتنبة ۰۰ الساعة وصلت الخامسة + ولم يتناول غداءه بعد - 
ولکنه لا يشعر بجوع .. لا يريد ان يأكل ۰۰ ومال براس 
لوراء ؛ واستدها علی خافة المقعد . . واخذ يرسم صوره لازمان + 
وصورة لفيليب .. وصورة لها .. واحس انه مفتاط من ' 
وفیلیب .. لا يدرى لاذا ۰۰ ولکنه مفتاظ متهما ۰۰ 


ونجاة تام من على مقعده » واخذ ینتح کل الادراج فى ال 
.. لابد ان لها صورة فى درج من هذه الادراج ۰۰ وود 


صورتها ۰ . 
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وشيق . . انها جميلة ۰. اجمل من خیاله ۰. ليس هذا الجمال 


يسى المائع . ولكنة جمال عادیء ۰۰ ينبض بالحنان ؛ وي 
لشخصية القوية .. الجمال الذى يبحث عنه طول عمره .. 
وامسك صورتها فى يده يبحلق فيها ۰۰ لا يفعل شیثا الا أن يبحلق 
یا .. وهو هادىء ۰۰ والساعة التاسفة ۰۰ 

لابد آن یاکل شیثا .. انه لم یاکل منذ الصباح ۰۰ واعاد 
السورة داخل الدرج » ولکنه عاد واخرجها » واسندها على با مرآة 
وی مائدة الزی ونظر الیبا فى حنان © وقال قى همس * 
ساعود حالا ۰- وخرح لیتناول عشاءه ۰- 

وغسل هواء الليل راسه ورطب خیاله ۰۰ فافاق .. واخذ 
بضحك من تفسه ۰۰ هل جاء الى باريس لیچلس فى غرفة بفندق 
درچة ثانية يجرى بخياله وراء امراة لا يعرفها .. ما هذا الجنون 

لقد جاء الى باريس ليمرح وبضحك وینطلق ۰۰ اذن ؛ فليمرح 4 
وليتطلق .. وتناول عشاءه ؛ وشرب كأسا .+ 


ثم ذهب الى كباربه » وشرب کاسا » وکاسا اخرى .. وحاول 
ان يركز خياله غى الراقصات انلاتى يرقصن امامه ٠٠.‏ حاول ان 
بختار منهن واحدة ۰+ ولكن خیاله عاد الى غرفتة .. الى الصورة 
لستدة الى المرآة .. والخمر تلهب خياله أكثر ۰. 
وجرى خارجا من الكباريه . . جرى الى غرفته ٠‏ 


وامسك بالصورة .. ونظر اليها كانه يعتذر لها .. لانه تاخر 
ثم اتجه الى السرير ؛ فرد عليه قميص النوم ؛ ووضع الصورة فى 
مكان فتحة الراسن .. وابتسم .. ثم ضحك .. ثم ارتفعت 
.. ارتمى فوق الصورة يتبلها ۰۰ 


ینظر الى الص: 
۰ لابد انه جن ١.‏ 

. وعذا الفندق . . انه لابستطم 
فیها أن پحس بحریته . . لا يستطيع ان يتخرر من خياله . - 


خير له ان يترك هذة | 


ولكنه لم يترك الغرفة .. غاد يقرا الخطابات .+ ثم فکر : 
لا یکت لها خطانا هو الآخر . . سیکتب .. وامسك بورقة وقلم . 
وكتب : ۱ جانیت .. شيرى ٩‏ . 

۷ هل تتعجبين وانا اناديك : شیری .. لا تتعجبی .. الى 
آعرفك . . وأحبك كما احبك قيليب ۰. وکما احبك ارماین ۰. ادنك 
٠ ٠‏ انی اعرف کل شىء عنك . . عشت فى کل لحظة 
من حياتة ۰ . عقنت معك فى عملك وفى فراشك .. واعرف 25 
تتكلم عيناك ۰۰ واعرف طعم قبلاتك ۰ . منذ بدات تتعودين القبل 
ان وانت فى الخامسة والعشرين اطعم منها وائت فى السادعه 
عشرة ٠‏ . اما آنا فقد ذقت القبلتين .. عشت فيهما . . صدقينى 
لقد احسست بكل قبلاتك فوق شفتى .. وقد كنت تغضبين 
فيليب لأنه لا يفكر قى مستتبله ۰ . أنه يفكر فقط فى كتابة التسعر 
رغم انك تحن الشعر . . وكنت تغضبين من آرمان لانه لا يتذوق 
الجمال انها يعطى كل نفسه لعيله فى البتك .. اما أنا . 
تغضبی منى .. لانی مثلك . . 'حب البنوك واحب الشعر فى و 
و احد .. هل علمین كيف قضيت ديلتى السابقة . . معك ۰۰ و 
3 عن الكتاية.. : القى القلم .. 

ماذا پفعل هذا الجتون .۰ بای حق يكنب لها ۰۰ وما + 
الهراء الذی يكتبه ؟ + 

ورغم ذلك نهو لا يستطيع ان يصد جنونه ۰, وخرع من ال 
. واطل من قوق حاجز السلم وصاح فى المونلف 


1 


م2 له اروها بريد 
جانیت ۰۰ هائوا لى جانيت ۰۰ 

وتام يدور فى الغرفة کالجنون ۰۰ ثم هجم على الدولاب وفتحه 
واخرج منه كل قطع الثياب الداخلية النسائية ۰ کل القطع الصغيرة 
الأنيقة ۰. واخذ يرصها على السریر ۰۰ ثم اخذ یطوحها فى الهواء 
.. ثم مزق قطعة منها .. وافاق + انه لن يقاوم مرة 
أخرى .. سينتظر جانيت الى ان تعود - 

سینتظرهاغی هدوء ۰۰ ائة بحسى ائها له ۰۰ بحس آن ما يحدث 


* له هو تدبیر من التدر ليجمعه بالمراة التى يهبها حياثه ٠٠‏ 


ورتب قطع الثياب الداخلية فى الدولاب ۰. ثم نزل ولشتری 
مجموعة اخرى من الثياب الداخلية النسائية . . مقاس جانيت بدلا 
من القطعة التى مزقها ٠.‏ 

وانقظر .. وفی اليوم الرابع لم يسافر ۰۰ بقى فى الغرفة ۰۰ 
أنه لن يسا 
ويعود بعد الظهر .. ويخرج فى المساء ويعود هادئا .. لا يشرب 
.. ولا ینطلقی .. کای زوج ,خلص وضورة جائيت مسندة الى 
المرآة 5 

وذهب فى اليوم السادس الى شارع الشانزليزيه ؛ وجلس فى 


جانيت .. وهب 


ر الا بعد أن تعود جاتيت .. وهو يخرج فى الصباح ٠‏ 


بعپی الفوكيه .. وفجأة .. رآها تمر امابه 
من فوق متعده يجرى وراءها ؛ وهو يصيح : 

وما كادت تلتفت اليه حتى اخذها بين ذراعيه ٠‏ 
وقبلها .. وهی تصرخ .. وهو لا يسمع صراخها ۰. والنساس 


يتجيعون ؛ وهو لا یری الناس . ورفعت كفها وضفغته . . وانشه 


. . ورفعت حقيبة يدها » وضربنه فوق راسه ۰۰ وانتباة اكثر ۰۰ 
! ونظر اليها نظرة سريعة » وقال بصوت خافت : 


tf 


ترون . 
ثم اسرع ورکب سيارة اجرة ؛ وعاد الى الفندق .. وجمع 


ثيابه بسرعة » ودفع حسابه » وخرج .. دون أن ينظر الى صورة 


اعد 
وفى المطار ٠٠‏ ارسل برقية الى مركز المؤسسة فى القاهرة . 
« أنى متعب ۰ منحت نفسی اجازة عشرة ايام .. اجلت كل 
ءواعید العمل » . 1 
وقضى العشرة الايام فى سویسم: على شاطیء بحيرة لوزان . . 
ثم عاد يطير من بلد الى بلد » ويقابل المديرين » ویناتش اللجان > 
ويتثاول الطعام على موائد السفراء .. 


tf 


بنت تبسحث عن زوج 


عزیزی احسان : 
كنت دائما اعرف ما اريد .. ركانت لى الارادة لاحقق ما اريد . 


ذلك دون أن يعاوننى احد .. ابى مات وأنا فى السادسة عشرة .. 
وامی لم تكن تريد لی ان اتعلم او اشتغل .. كانت تريد أن تزوجنى 
كما زوجت اختی الأصغر منى .. ولكنى لم اکن کاختی ... اختی 
انسانة ضعب تتشدث بذیل امها . . وتحتاج دائما الى من يدللها : 
ومن يرعاها ؛ ومن ينڪر لها ويحدد لها طريق حياتها .. اما انا .. 
فلت من هذا الصنف الضعيف » ولست فى حاجة الى من يدللنى 
أو يرعانى .. انا انسانة قوية .. لا اؤمن بانی لكى اكون امراة 
يجب إن أكون ضعيفة .. 

ولم تكف امى عن الالحاح علی" بان اتزوج ۰۰ وكنت اعلم انی 
فى حاجة الى الزواج .. على الاقل من الناحية الصحية ... 

ولكنى لم اکن اربد ان اتزوج ای رجل .. كانت هناك صورة 
معينة فى راسى للرجل الذى اریده .. وكان علی" ان انتظر الى'ان 
اجده .. كما وجدت الشهادة ااجامعية .. وكما وجدت الوظيفة 
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۰. ولیس معئى هذا انى لست عاطفية . بالعکسم. . انا عاطفیا: 
جدا .. ولکنی لا اسمح ابدا لماطفتی أن تغلب عقلی ۰۰ وعقلی 
يحدد لی ما اریده وعلی عاطنتی أن تنتظر ۰۰ وقد تعذبت کثیرا 
حتی اشنم عاطفتی بالانتظار ۰. ومرت علی" لیالی كثيرة كنت اثسعر 
فيها بوحدة قاتلة ۰. وحدة تکاد تدنعنی الى احضان ای شاب 
یصادفنی . . ليبدد وحدتی ولو لدة ساعة ۰۰ ليهدىء من عواطفي 
الشتعلة ؛ وجسدی الحموم ... ولکن ۰۰ لا .. عقلی دائيا اثوی 
من عاطفتی ۰۰ مهما تعذبت ومهما فاسيت عقلی دائما +۰ معن ٠‏ 


وعقلی يدير لی حیاتی .. کل تداصیل حیانی . . حتی الميزانية 
التى اصرف على اساسها مرتبى » احسبها بالمليم ؛ وانکر فى كل 
- مليم کانی افكر فى عشرة جنيهات . ولیس معنى هذا انى بخيلة .. 
ابدا انى احب الثياب الأنيقة » واحب الذهاب الى السینما ؛ و احب 
أن ارقص .. احب ان اتمتع بالحياة .. وادفع ثمن متعتى . 
ولكنى لست عديطة .. لا ادفع فى شىء اکثر مما يستحقه .. ثم 
انى مقتنعة تماما بالتحویشی منذ ان كان مرتبى خمسة عشر جنيها 
واناً احوش . . وارتفع رصيدى قى البنك . وكنت مقتئعة بان هذا 
الرصيد هو صمان حريتى .. نان الفقر يسلب الحرية .. اعدى 
اعداء الحرية هو الفقر .. فاذا اردث ان اعيش خرة ‏ كيا انا 
ن یکون لی رصید فى انبنك ۰۰ ومن رصیدی اشتریث 
۰ ومن رصیدی استطمت ان اؤثث شفة صغيرة 
دم وهدی ٠,‏ 
وكان لهذه الشقة قصة .۰ 


فقد توفيت امی بعد ان تخرجت فى الجامعة بسننین . . و انتقلت 
انا واخى الصغير لنعیش فى بيث خالتى .. وبدات خالتى تتدخل 
فى حيائى .. تسالنی عن كل كبيرة وصغيرة .. ثم بدات تلقى 
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۲ 


الى اوامرها ۰. لا تتاخرى عن الساعة الثامنة مساء ۰۰ لا تتحدا 
كثيرا فى التلبفون .. و .. . .. وتحملتها سنتين © لم يقسع 
عقلى خلالهما لاتصور انى استطبع ان اعيش وحيدة .. ولم استطع 
ان اقنع خالتى خلالهما بان تعتبرئى کانی اعیش معها فى بنسیون ٠‏ 
ما دمت أشاركها فى دفع الايجار وفى مصاريف البيت والطعام ٠‏ 
ثم بدات انساعل : لاذا لا اقيم وحدی .. انا واخى الصغير ۰۰ 
ية .. انا اكسب عيشي .. انا لا اعتيد على 
عتلی اخيرا .. اقتنع بسخافة التقاليد النی تحرم 
غتاة قادرة من ان سکن فى شقة وحدها .. واقتنع بان من 
حتی ان اسكن وحدى .. وسکنت وحدى .. انا واخی الصغير ۰۰ 
وفى بیٹی راديو ؛ وبيك آب » ونليفون + بيتى مريح ؛ أذيق ؛ دمه 

ولم يؤثر سکنای وحدي فى حياتى ۰۰ انا كبا انا ۰۰ وغقلى 
0000 


ولكنى لم ابدا قصتى بعد . . أن قصتى تبدأ عندما سافرت منذ 
عامين الى الاسكندرية لاقضى خمسة عشر يوما من اجازتی ۰۰ 
وازددت + فى الاسكندرية احساسا بوحدتى .. هذا الاخساس 
الذی يعذبنى » ويكوى عاطفتی المحرومة ٠١‏ 

وفى روم لم اطق المكث فى البنسيون الذى اقيم فيه ؛ وخرجت 
فى الساعة الرابعة بعد الظهر الى الشاطىء وانا ازفر آئفاسی ٠.‏ 
ء الئاس على الشاطىء يلعبون ؛ ويضحكون » ويتبادلون الغزل ۰۰ 
وزفرات أنفاسى تشتد ۰۰ ثم نذكرت ان لى صديقة احتفظ برتم 
تليفونها . . لعلها تستطيع أن تيدد وحدتى ۰۰ وسرت على الشناطىم 
ابحث عن تليفون . . ورفعت راسی الى اول شاب صادفنی اساله : 


- من فضلك .. ما ميش تليفون هنا ! 
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ورد فى “هقفوم ؟ 
ا 
وسار بجانبى .. ونظرت اليه مرة اخرى .. ان وجهه نحيل 
٠‏ وعيناه تملان وجهه .. وشعره اسود یطبر 
جميل ۰. وقد كنت فى حالة تجملنی أتعيد البحث 

عن الجمال فى وجوه الرجال .. 

وقال لىوهو يسير بچانبی * 

- دلوقت حتلاقى طابور » واتف تسدام التليفون .. انیا 

ولايهيك .. 

كسار مى الى کشك الاسماف .۰ ووجدت الطابور الطویل 
فعلا .. ولكنه اخذ منی نمرة التلینون .. ثم وجدته یدخل الى 
الکشك ویحادث رجل الاسعاف وأخذ رجل الاسعاف السماعة من 
ید آخر التحدئین » وطلب لی نمرتی ,+ 

النمرة لا ترد ... 

وعاد الى" محمود »+ عاد بسير بجانبى ٠.‏ ولم اعثرض .. 
سرت معه على الشاطىء وبدانا نتحدث . . وانا اسائل عقلی الى 
حه استطیع ان استمر عن االعذیت .»» وععلن: لا يجيي جه عقلی 
مجهد ؛ تعب .. عقلی فى اجازة » 

ودغانی »حبود لتناول الشای .. 

صرخ کالطنل : 

- نروح ناخد الشای هى آلنتره .۰ 

ووافقت . . وترکنا الشاطی: الى حيث نقف سیارنی ۰۰ ورايت 
عینی محمود تزدادان اتساعا وهو ینظر الى السيارة وقال كانه 
یشبق : 

انتی عندك عربیه 1 

وجلس بجانبی وهو یتحسس اجزاء السيارة © ويعبث 


1۸ 


٠.غاتيحها‏ 4 ویسالنی عنها . . دکام ؟ ومنین ؟ وبتاخد كام جالون ؟ 
و .. و ., وأنا سعيدة بفرحته بسیارتی ۰, خیل الى" انی لم افرح 
ذه السيارة الا عندما فرح بها محمود .. 

وتركنى محمود بعد ان تناولنا الشای ۰۰ وبعد' ان تواعدنا على 
اللتاء فی البوم التالی ۰۰ ترکنی وان نادمية ۰۰ 

لاذا لم ادعه یاخذنی لنتناول العشاء سویا .. 

لماذا لم ادعه یقبلنی ۰۰ لاذا امرض على نفسى هذه الوحدة ۰ . 
هذا العذاب .. هذا الحرمان .. على الاتل يجب ان اراعی 
تخیر +3 

وقد عرفت هيما بعد أن محمود لم يدعنى یونها الى العثماء لانه 
لم يكن يملك ثمن العشناء + + انه قير ۰+ موظف فى بنك . 

ونتره لم يمنعنى من أن استمر معه ۰۰ وان اتمادى ۰۰ ولم 
“ان محمود اول شاب 


٠‏ وفتط لأحائظ علی حالتی الصحياة 
لم اکن اسمح بان تنتهی بى هذه التبلات الى الارتباط بعلاقة 
تديبة مئظبة د د لم اکن اسمح لعسی ابدا بالارتباط الا بالرجل 
دی ارید ان اتزوجه ۰+ والذین مروا فى حیاتی لم يكن بينهم رجل 
آریده زوجا ., ما عدا محمود .۰ 
لقد ارتبطت به . . تطورت اهلاقتنا نسرعنة عجيبة ۰ ۰ وراي 
سى تالم اکن اعرقها .. واذكر فى هذه الفترة 
ل على مدى التغير الذى أصابنى + 
کنا ما زلنا فی الاسكندرية ۰۰ فی الاسابیع الاولی من علاقاتنا 
. ووقفنا بسیارتی ذات مساء فى شارع قريب من حديقة النزهة 
ادلنا التبلات .. ثم اتفقنا إن نذهب لنتناول العشاء فى مطعم 
باسترودس » .. وکل منا يدفع حسابه ٠۰‏ 


فى 
حادثة ضغيرة 


وعندما خرجنا الى الشوارع المضيئة .. رايت وجه محمد 
٠"‏ ملغمط » بأحمر شفتی ۰ . ولم اتکلم . . لم الفت نظره . . احسست 
بزهو عجیب وانا اری بصمات شفتی فوق هذا الوجه الجمیل . 
الؤدخلنا الطعم .. واحسست بزهو اکبر وانا اری الناس كلها 
ثم تتطلع الى" ۰۰ وتبتسم .. كنت كانى 
. هذه بصمات شفتی .. وهذا الوجه 


واجبته وانا اخنی ضحكتى : 

س وشك كله روج ! 

واخرج منديله ومسح آثار شفتی بسرعة وارتباك . 

الى هذا الحد فقدت عقلى .. ولكن .. هل اتزوجه .. هن 
اتزوج محمود ؟ لا .. 

عقلی يقول لى : لا ؛ ویصر .. لا .. انه لیس الرجل الذی 
اریده .. لیس الرجل الذی وضعته فى ميزائية حیاتی التى حددنبا 
من صفری . . انه فقير ۰. ولا يحمل الا شهادة متوسطة .. وهر 
اصغر منى بسنه ۰۰ ولا يظيق حمل المسئولية . . انه حتى لا يحين 
مسئولية نفسه ۰. لا يفكر فى مستقبله » ولا يريد أن يكبر ٠.‏ انه 
فقط كاب جنيل ۰. مسل ۰+ حبوب 1 

ومضی عابان وعلاقتنا مستمرة ۰. ولم اعترف بینی وبين نسی 
خلال هذين الغامين ان ما بینی وبين محمود هو حب .. ابدا .. 


انها مجرد علاقة مريحة .. صحية ! 


اثنان . , يرثاح احدهيا الى الآخر ٠»‏ ويحتاج كل متهما الى 
الآشر , 
اوقد تحدثنا فى الزواج عدة مرات خلال هذين العامين . 


o. 


ونت احس أن محمود يريد أن بصل بالحديث الى ان یعرض علی" 
الزواج .. ولکنی كنت آفوت عليه هدفه ۰۰ وکنت استطيع دائمآ 
أن اتنعه بان طریقنا هو ان يكبر کل ما فى عمله .. وان نحتفظ 


بعلاقتنا كما هی .. مريحة » وصحية ۰ وکنت اشعر بتوع س 
التسو؟ وانا اصد امله .. ولکن ماذ: أفعل ؟ انه ليس الرجل الذی 
اریده زوجا . 

ثم ۰.۰ سافرت مع بعض موظقى الشركة فى بعثة تدريبية الى 


آلانیا » مدتها ثلائة شهور ۰.۰ كنت فرحة .. فرحة لانی مسائرة 
۰. وفرحة لان هذا السفر سيعطينى فرصة لاجدد علاقتی بمحمود 
.. اعود اليه بتفکیر جدید 6 واحساس جديد . 


وعدت ۰۰ عدت وشسوقی الى ود يكاد یتذغنی من 
الطائرة ,. 

ولکن محمود تغير ۰۰ وقال لی ان امه مانت . . 

ولكن .۰ كان فيه شیء آخر اکثر من حزنه على امه .. انه 
اسبح فاترا .. وا بحت مواعيم لقائه متباعدة .. بل اصبح 
دناخر فى موعده +. ثم ...الم يعد فرحا پسیارتی ۰۰ حرت فيه ۰ 

وذات يوم حدثتى عن ابنة خالته ۰۰ حدیثا عابرا هبتورا .. 
دام يكن قد حدثنی عنها من قبل .. ثم تکرر حذیشه عن ابنة 
<الته ؛ دون أن التی بالا الى حدبله عنها . . وحيرتى فيه لشند . 
حاجتى اليه تزداد .. 

انه لم يعد مريحا .. ولا صحيا .. انه يتركنى اتعذب ۰۰ انى 
"دام نوما قلتا .. وآذهب الى عملی شاردة .. هل احبه ؟ .. انى 
ارنض'ان اعترف بهذا الحب .. انه ليس الرجل الذى يجب آن احبه 

ان الرجل الذى يجب ان احبه » هو الرجل الذى يجب ان اتزوجه 

وانا لا اريد ان اتزوج محمود ۰۰ عقلى لا يرضى ان انزوجه ۰۰ 


اه 


ولکلی نتدث عقلی ٠٠‏ وقلت ٠‏ واذا احس لاول مرة بضعفى .. 
ضعف ارادتی : 
= محمود + : تمال لتجلور ٣‏ . 
۾ وکنت اعتقد ان هذا هو آخر الطاف .. انی سلمت بكل شىء 
۰ وستعود حياتى بعد ذلك مربحة .. وصحية ۱ .. 
ولکن محمود نكس راسه : وقال فی صوت خافت : 
انا خطت يا منى ! 1 


مستحيل .. ما تقدرش .. انت خاين . 
لازم تتجوزنى انا .. أنا .. 

وبترت صرختى . . ولم انتظر جوابه .. جريت من امامه .. 
وركبت سيارتى التى اشتريتها من رصيدى .. وذهبت الى بيتى 
الأنيق الذى اثثته من رصيدى , . 

وجلست ابكى ! .. هل تدرى كيف اصبحت ؟ ! كما كنت . . 

انکر بعقلى ۰۰ وارسم حياتى بارادتى ۰. ورصيدى يرتفع فى 
البنك , . وابحث عن الزوج الذى اريده ۰. وساجده . . لقد حتق” 
كل ما اردنه .. فلماذا لا احقق هذا الزواج الذى اريده .. كل .1 
هنالك انی اصبحت فى الثلاثين من عمرى '.. وشىء جاف كعود 
الخشب ينغز فى صدرى .. ولا ابتسم كثيرا 

لا آدری لماذا لا أبتسم كثيرا .. لایهم .. عقلی لا یزال معى !! 


of 


زوجة تبحث عن عمل 


لم يكن صدیقی راسماليا ؛ ولا اشتراکیا .. 
انه لم يشغل نفسه ابدا بتفسير الجتمع الذى بعيش فيه .. 
ولا بتفسير نوع العمل الذى يقوم به ۰۰ بل انه لم يكن يقرا القالانت 
و البحوث السياسية والاجتماعية التى تنشرها الصحف .. كان 
يطبق التالات الطويلة الجادة . . ویکتفی عندما يقرا بالوضوعات 
خف انه يقرا لیستریح ۰. لیتسلی .. لا لیدرس ۰۰ 
وكان الشی» الوحید الذى يؤمن به » هو .. العمل ., العمل 
الشريف .. 
وكان مطمئنا دائما الى المستقبل ؛ لانه يستطيع دائما ان يممل 


دخله لا يزيد عن خمسة عش ج بدا یک ب 
٠‏ ارتفع دخله الى خمسین جنبها ۰۰ الى مائة ۰۰ الى مالتین .. 
ألى للأتثمائة :+ 
ولم يتوقف لحظة ليتساعل : لماذا ارتفع دخله ؟ هل ارتفع لانه 
»مل فى مجنیع راسمالی ؟ .. وهل لو تغيرت صورة الجتمع 
«ستمر زيادة دخله 1 


لم نكن هذه الاسئلة تخطر على باله .. 
لقد ارتفع دخله لانه يعمل .. هذا هو كل شىء .. 
و ۰. وفوجىء بالقوانين الاشتراكية الجديدة .... 


واکتشف أن دخله قد نقص ۰۰ وصل الى مائة وعشرین 
٠ +‏ خالص الضريبة . 

وتنبه ۰۰ تنبه الى ان صورة المجتمع قد تغيرت .. وتنبه الى 
أن داه كان برتيع لالمجرد انه يعمل » بل لاله کان تمل فى نیع 
له صورة معيئة .. مجتمع راسمالی .. وبما ان الصور 
تفیرت ؛ غان عمله لن يؤدى الى :نس الزيادة فى الدخل .. 


xXx 


ورغم هذا فان هناك شيئا لم يتغبر فى الصورتین » وهو 
العمل .. 

مبدا العمل ۰۰ العمل الشريف .. ولم يخفة .. 

ظلل مطیثنا كما کان » يستيد اطيئنانه من فقته فى كفاعته » 
ومن قدرته على العمل .. ولكنه كان عم ان شيئا يجب ان يتغير 
فى حياته .. يجب أن ينظم حیانه فى حدود دخله الج 

وابتسم عندما تذكر أنه بدا حیانه ودخله لا يزيد عن خمسة عشر 
.. لقد كان آيامها متزوجا : وانجب ابنته الكبيرة ؛ ثم انجب 
ابنته الثانية بعد ان ارتقع دخله الى ثلاثين جنيها » وانجب ولده 
ودخله خمسون جنيها ۰۰ وكان ايامها سعيدا .. لم يكن ينقصة 
أو ينقص زوجته واولاده شیء ۰. 

ولم تزد مسؤولياته الخاصة او العائلية بعد ذلك شيا ٠‏ 

انه الى الآن زوج واب لثلاثة اولاد .. ولكنه اصبح یثنق اكثر 
من ثلاثمائة جنبه فى الشهر ۰. على بينه وعائلته . 
الكبيرة فى النفقات ؟ 
۲ ایجارها مرتفع .۰ كان يسكن.قى 
شمقة بسبعة جنيهمات يسكن فى شتقة ایجارها خمسة 


این تذهب هذه الزياد 


وثلاثون جنيها ! 


of 


ولكن الزيادة فى ايجار الشقة لا تستغرق هذه الزيادة الكبيرة 
ى مصرومه الشهری .. ریما کان الفلاء ان مستوی الاسعار 
نفع عما كان عليه منذ خمسة عشر عاما .. ولكن ۰۰ لايمكن ان 
صل نسبة زيادة الاسمار 4 الى نسبة الزيادة فى مصرونه ! 


xxx 
. ۰ وبدا براجع کل قرش یصرفه .. واکتشف شيئا هاما‎ 
اکتشف أن معظم مصرونه يصيع فى اشیاء ۰ ان‎ 
عده الاشياء الصغيرة هی سر الزيادة الكبيرة من نفقاته الخاصة‎ 


.. سيارة الاولاد مثلا . 

ما حاجته الى سبارتین .. سيارة له .. وسيارة لزوجنه 
رالاولاد ۰- ان هذه السيارة الثانية تکلنه حوالی اربعین جنیها فى 
الشهر .. مرتب السائق وایجار الجارج ؛ وثمن البنزین .. انه 
ستطيع إن يوفر هذا البلغ ۰۰ ومن صالح الاولاد ان یتمودوا على 
رتوب الاتوبيس والتروللی باص ۰۰ ان الجتمع الجدید لا یحتمل 
اد الدللین .۰ ثم هو نفسه نشا وکبر ونجح » دون أن یکون له 
تنقله بن البیث الى الدرسة » وتذهب به الى السینما . 
ردب كان هذا هو احد دوافع نجاحه .. ولکن زوجته تخاف على 
الأولاد من الطریق » رغم انهم کنروا ۰+ اب فا الثانية عشرة من 
“مره .. لماذا الخوف .. هی نفسها لم يكن ابوها یخاف علبها من 
االاريق ۰. وهو نفسه كان یجری فى الشوارع منذ ان کان فى 
ااسادسة من عمره .. فلماذا الخوف ! 

ونادی زوجنه واولاده ؛ واعلنهم أنة قرر الاستغناء عن السيارة 
الثانية .. السیارة الكبيرة :+ . وسيكنفى بالسیارة الصغيرة + 
سوقها بنفسه , 

وفرح الأولاد .. انهم سيتحررون .. وابتسمت الزوجة .. 


oo 


ثم اخذ یراجم بقدة الصروف .. عدد القمصان التی يشترد 
مزلت الاح تن كنا ره و و ی 
لقد امن على حياته لصالح اولاده بمبلغ كبير ۰۰ انه يستطيع ان 
يختصر نيصف هذا البلغ ؛ دون أن يحدث شىء .. و .. و.. 
واعجب شىء اكتشفه أنه یدنم مى الشهر ثلاثة جنيهات وئصف ثينا 
للكلوئيا التی يستعملها بعد حلانة ذقنه .. انه يستعمل كولونيا 
غرنسية 4 ثم الزجاجة منها سبعة جنيهات » والزجاجة تكفيه 
ء وابنسم . . ضحك من نفسه » وقرر ان يستعمل كولوئيا 


ار چاو 


وتعجب وهو یکنشف کل هذه النفقات التی تضیع على اشیاء 


تسایل : كيف انقاد الى هذا التبذیر ۰۰ انها الظاهر .. 

والمجنمع الذی كان یمیش فيه » كان يؤمن بالظاهر .۰ کار 
الرجل الذی بضع موق صدره كرافتة ١‏ سولکا » له قيمة غير قيية 
الرجل الذى يضع على صدره کرافتة « ماركة الشماعة » : . لا لشیء 
الا لان الأول يضع كرافتة « سولکا » ۰۰ والرجل الذى يسهر فى 
سميراميس له قبمة غير قيمة الرجل الذى يسهر فى بيته .. 
والرجل الذى يركب سيارة كاديلاك قيمته اعلی من الرجل الذى 
يركب سيارة فيات . . وكائت هذه المظاهر هی بطاقات الوصول .. 

هى الطريق الى الجاه والمنصب والسلطان . 

وقد انقاد لها دون أن يدرى ۰ انقاد لها تحت تأثير اللجتمع 
الى یحیط به +2 

ولكن ۰۰ لا شك ان المجتمع الجدید لن یتأثر بهذه الظاهر ۰. 
ناه منک وین بلامیل وم ويقيسن الرجل بعمله .. لا بنوع رياط 


۹ 


عنقه ؛ ولا :عدد الولائم التی يقيمها ۰. لن یکون الرجل الذی يركب 
سيارة « کادبلاك » اکثر نجاحا ‏ فى نظر الجتمع الجدید - من 
الرجل الذى يركب سيارة « فیات ۷ ۰۰ 

و ازداد اطمئنانا 
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7 لتقد بضی على زواجهما ثلاثة عشر عاما : لم تحاول زوجته 
خلالها أن تبحث لنفسها عن عمل .. لم اثفكر فى العمل ,۰ ي 
ثاقشا ابدا هذا الوضوع . 

والآن . . ترید ان تعمل ! واننظر ان يحس بالثورة على اقتراح 
ژوجته ٠٠.‏ 

ولكنه لم بحس بمهائة » ولا بذل ۰۰ | کتشف آن اقتراح زوجته 
لیس له علاقة بکرامته » ولا بشرفة ؛ ولا بمکانته ۰ واستقبله 
بهدوء .۰ 

وناقش نفسه .. واكتشف 8 كانت غائبة عنه . 

اکتشف ان زوجته كانت دائما تعمل ۰۰ 

عند بدء زواجهم! كانت تتوبی بنفسها اعمال الديت .. كانت 

ھی التی تطبخ . . وهی التی تکنسی ۰۰ وهی التی تربى الاو لاد ٠‏ 
وعد آن تجح ++ واختلی. یه ات طاح :ای تخد ملا 
و ١‏ سفرجی » ومربية اطفال -. أصبح لژوجته عمل آخر .. 
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واصبحت جزءا من الظهر الذی یتطلبه الجتمع الذی كان يعيش 
کی .+ کانک تصحیه الی لاحب الى یقیمها +« ی يمد د 

والآن .۰ البیت ليس فى حاجة الى کل وقتها ۰. كبر الاولاد : 
ولا یزال یستطیع أن بدنع مرتب الطباخ والسفرجی .. كما ان 
الجتمع لم بعد فى حاجة الى هذه الظاهر التی تشترك فیها 
الزوجات ,. انه بستطیع أن يعمل دون حاجة الى ان يصحب 
زوجته الى المآدب ؛ ودون حاجة الى ان تقيم له المآدب .. 

ان من حتها أن تبحث عن عمل آخر ... ولکن ۰۰ هل كان 
يسمح لها بالعمل لو لم تتغير صورة الجتمع ؟ 

بل ...هل كانت زوجته تفکر فى أن تعمل ۶ . . لا بدری ٠٠.‏ 
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ولكنه بحس ان شیثا تغير هی منطقه .. وفی احاسیسه .. 
رما لو ظل الحتمع كما كان لاعتبر خروج زوجته الى العمل اهائة 
نمس کرامنه .۰ فضيحة .. جردية خلقية ۰. ولکنه الآن لا یحس 
بشىء من هذا . . تغيرت تقالیده , . تغير منطقه ۰۰ اتخذت الكرامة 
و العزة و الشرف معانی جديدة .. ربما كان السبب اقتصادیا .. 

فقد كان من قبل یکسب با یکنی لكل ما نریده زوجته ۰ 
اما الآن فلبس كل ما تریده زوجته بستطیع أن يشتريه لها .. لقد 
أتفق ممها على ان تشتری ثوبین فقط فى الصیف . + لو ارادت ثوبا 
ثالثا لا استطاع ان بشتریه لها . . 

- ۷ .. ليس السبب الاقتصادی هو کل شىء .. انه تأثبر 
الجنمع الجديد .. 

انها التتالید الجديدة ؛ تنطلق مع القوانين الجديد .. 

انه يحس من حديث زوجته انها تريد أن تتباهى بأنها امراة 
عاملة ٠‏ . تماما كما كانت تتباهی من قبل بأنها بنت ذوات .. 


۸ 


شبركة ٠‏ ,الى حنچه ۰. ها "2 


قال وابتسامته تتسع : 

س مش حاتخدى اکتر من خمستاشر جنیه .. 

الت کانها عادت طفلة ؛ كأنها تبدا الحياة من جدید : 
وباله .. بینفعوا . 

قال : 

ايوا ائ اليه 
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- اشترى بيهم شوية حاجات صفیره ۰۰ 

وضدك .. 

ان الراة لا تستطیم ابذا ان نستغنى عن الأشياء الصغير 
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جاءتنی الزوجة فى الاسبو + الماضى .. 
الاساعدها فى البحث عن عمل .. 


رجل ببحث عن سيارة 


كان یضع كل ترش فى الشركة الصناعية الکبری التى يملكهة 
فى الاسكندرية حتى سياراته .. المخصصة له .. والسيارة 


المخصصة لأمه .. كل هذه السيارات كانت مسجلة باسم الشركة. - 
وصدر تائون الثامم © امبت الشركة .. وامم الصنع ٠٠‏ 
وعندبا بلفه الخبر » شمر بخوف مناجیء ۰۰ خوف کبیر ۰۰ 

لم یفکر فى امواله .. ,ولم يفكر هی مستقبله ۰. لم يفكر ابدا . 

الخوف اشعل تفكيره .. ورعدة خفيفة تسرى فى اعصابه ؛ 
مم يخاف .. انه لايدرى .. لعله يخاف من العمال .. عمال 

مصنعه .. لقد كان دائما عنينا مع عماله .. كان يأخذ' منهم 

ما يريد .. ويعطيهم ما يريد .. كان هو الارادة المسيطرة على 
حياتهم ۰ . ولم يستطع واحدمنهم من ارادته .. لم يستطع 

واحد منهم ان ياخذ حقا يطالب به » او حقا يكفله له القانون .. 

لقد كان هو الحق الوحيد داخل الصنع .. وكان دائما اقوى من 

القانون .. وفى خلال السنوات الطويلة ثار العمال ضده عدة 
مرات + ولكنه كان دائما يسنطيمء ان يخضع ثورتهم ويشرد 

زعياءهم » ویعیدهم کالنماج ليصطفوا امام الآلة . 


لعل عبال المصنع بنتقمون منه ايوم ۰۰ لعلهم الآن ‏ بعد ان 
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.. والسيارة الخصصة لزوجته .. والسيارة. 


ءر اء أ خبر التأميم س فى .طريقهم اى بيته لیضربوه بالطوب .. 


«بدوا تحفه . . لیتطوه 
وجرى كالمجنون فى اتجاه انبيث + يغلق النوافذ والابواب ۰ 
رتمى على مقعد كبير يلهث .. وراسه الضخم الأشيب بين 
دبة ٠.‏ وکزشه المريضى' ملقى فوق ساقية .۰ ورعدة الخوفة 
ی فى عروقه وتشل تفكيره .. 


ا 


ويوم آخر ۰۰ 


العمال لم یاتوا . . لم یضربو! البيت بالطوب ۰۰ حتی هتاناتهم 
ى يسمعها فى الرادیو لا تطالب براسه » ولا تنادى بالانتقام منه 
. و هدا كليل . . 
طبعنا””. ماذا يهم العمال منه انيوم ۰۰ ماذا یصنعون براسه 
لیوا بها ..: لقد اخقوا ما هو اهم بن‌راسه : . لخذوا کل شىء ! 
۳ 
انه لا يمك شیثا .. كل مثیم وضعه فى الصنع استولت عليه 
دولة ۰. اخذوا کل شىء .. ولم يقكر لاول وهلة فى طریته 
(.ستعادة ملالیمه . . ملایینه .. ولکنه فکر فى كيف يعيش ۰۰ 
ن اين یدفع اجر الطباخ والسفرجی ؛ ومربية 
ة .. ان الحكومة اعلنت انها سترد امواله فى 
ندات لها ارباح .. ولکن هناك اجراءات معقدة ووقت طویل قبل 
اي نقدر ممتلکات الشركة » ویسلم السندات ویقبض الارباح .. 
ن این یمیش الى أن یقبض ٠‏ 
ابتسم ابتسامة متسكيئة .. 


الحمد لله .. 


ان لزوجته رصيدا خاصا فى البنك . 
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۰ انها كلها مسجلة باسم الصنع . كلها يلها التأميم 
واستولت عليها الدولة . . وعو لا يستطيع أن یمیش بلا سيارة e‏ 
لا يستطيع ان يسبر فى الشارع على قدميه ؛ ويتشعلق فى 
الاتوبیسات وعربات الترام ۰۰ ان السيارة هى قدماه ! 


واغرورقت عيناه بالدموع . 


لشو ديه کک مسرن برد بول کا 
باسم المصئع » لا حدا فى المصاع ؛ ولكن تهربا من الضرائب .. 
غنفقات السيارة واستهلاكها كانت تقيد ضمن مي ميرائية الصنم : 
غتزيد النفقات + وتقل الضرائب .. ولو كان يعلم . ٠‏ لو كان يعنم 
ان هذا لبم مبان د لا خاول اورت ين ال الية د یاک 
بالسيارة .. وهو بريد سيارة ۰۰ الآن .. 
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وتذكر أنه منذ شهور قليلة اشتری سيارة واهداها مدير مصنعه 
.. لقد عاش هذا الدیر معه سنوات طويلة .. التقطه من بين 
صفار الموظفين ونفخ فيه .. خلل ینفخ فيه حتى جعل منه مديرا 
للمصنع » + وقد كان دائما ساعده الایمن ۰۰ لا . . كان دلدولا له . 
وکان الاداة التی ينفذ بها اوامره ۰۰ الاداة التی یتحایل بها على 
قوانين الضرائب ؛ وقوانين العمال ؛ وقوانين الاستيراد و التصدیر . 

ورفع سماعة التليفون ليتحدث مع المدير . ء ووضع بين شفتيه 
ضحكة كببرة کان شيئا لا يهمه .. وضغط على نبرات صوته حتى 
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۷ يبدو مرتعشا .: وتكلم بلهجنه القديمة : كانه لا یزال صاحب 


وضائك یت لی الغربیه خا یچ اة ما تضون 
ن يعملوا ايه . 

رد الدير فق صوت جافه ۰. صوت جدید لم يتعوذ سناعه : 
حاف نب 


الجماعه ناو 


وآنهئ الدين الخادثة بسرعة + 
ن تاتی له سيارة الدبر ۰. مضی الیوم ولم قات .. 

وحاول ان يتصل به مرة اخری .. مش موجود .. : 
+ وثالثة + مثی موجود .۰ واقنع الرجل ثنسه 
ن آلدبر لبد آن یکون مشفولا .. هذه التوانین تج جر 


کانه يهرب . . و انتظر الرجل 


ل ۰. عثر علبه اخیرا ۰. وحادثه بصوت اکثر رقة : 
- یعنی ما بعتش العربیه يا محمد بيه ! 
ورد الدبر سى صوت خشن : 

وا آنا ما اتدرش استغنی عن المر 
والقی سماعة التلفون بعئف ۰۰ 


دعلا د 


وذهل الرجل ٠.‏ وارتفغ فى صدره صراخ حاد ... هذا السافل 
هذا الحط .. كيف ينسى نعمتى عليه .. كيف ينسى انی اذا 


الذى اشتریت له السيارة .. من مالی ...انا الذى علمته كيف 


كب سبارة .. علمته كيف یکون بنی آدم .. أنا الذى خلقته . 
ولکنه سافل .. منحط .. نمرود ۰ وقح ٠.‏ 
وکاد ان یجهثی بالبکاء ولکنه تمالك ثفسه .. 
عذا هو حال مثل هؤلاء الرجال + ن 


۶ لقد کان 
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ينافقه ؛ وکان ینحنی امامه .. ولابد أنه ينافق الآن السید 
ااجدید » وینحنی امامه ۰. ولقد كان دائما یعلم انه مثافق » فلماذا 
ظر منه أن بکون شهیا .. وان یکون رجلا ۰۰ مثل هؤلاء 
ن > لا يمكن ابدا إن یکوموا رجالا .. 


واسودت الدنيا فى عينيه .. خيل اليه ان كل النساس 
منانتون ,. 


خیل اليه أنه اصبح وحده .. لا صدیق .. ولا معين .. 
لا شیء .. لقد كان یساوی بقدر ما یملکه من مال .. وعندما فقد 
ماله لم يغد بساوی شیا . 

وتهدلت وجنتاه ۰. وتهدلت جفونه .۰ ونقص وزنه بسرعة 
مخيفة ۰ . ورقبته اصبحت رفيعة ؛ تترنح وسط ياقة قميصه . . ولم 
يعد پخرج من بينه .. الا عند الغروب ۰۰ یخرج لیسیر فى شارع 
الکورنیش ساعة .. يسير منزویا ؛ محطما .. لا يربد ان يراه 
احد .. ولا آن يرى أحدا .. 


بل 


وکان یسبر بوا ۰۰ وفجاة وقفت سيارة صقي 
منیا صاحبها واقبل عليه ... ورفع عينيه الکدودتین يتطلع بهیا الى 
القادم .. ثم انطلقت منهما نظرة خوف .. هلع .. انه الاسطى 
«حمود . لقد كان يعمل عتده فى المصنع ۰۰ وكان يتزعم العمال . 

وحاول كثيرا ان ت اخ الی:جانبه ٠+‏ رفم تومیته :د ثم خصيس له 
اتبا يصل الى سبعين جنيها فى الشهر .. ولكن محمود رغم هذا 
خلل دائما مع العمال » يطالب بحقوقهم .. فاضطر أن یحاربه 
وان يضطهده .. واستطاع بمعاونة مدير الصنم أن بطرده . 


ویشرده ۰ء 
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لابد ان محمود مقمل عليه الآن تبنتقم منه » ليضربه .. ليقتله » 
وتراجع .. والهلع يعصر قلبه .. تراجع حتى اسند ظهره الى 
الحائط -. ومحمود مقبل عليه .. انه ییتسم .۰ ابتسامة قوية 
یمد يده كأنه يريد ان يصافحه .. 


وقدم له يدا مرتعشة > صافحها محمود فى حرارة : 
-.أزاى سيادتك دلوقت ۰. شد حيلك ! 

وقال الرجل فى صوت مرتعش : 

كويس والحمد لله ۰. ازبك انت يا اسطى محبود ! 
وقال مح ود وه يحيط الرجل المنكوب بعينين حا 


. کانه يستريخ بعد مشوار 
طویل شاق . لتد مضی علية اکثر من اسبوعین لم يركب فيهما 
سيارة * وخيل اليه انه قضى عذین الاسبوعین واتنا على قدمیه 

+ وقال الرجل فى رجاء كانه طفل صغير مسكين‎ ٠ 

- فسحلی شويه يا محمود .. 

وقال محمود من خلال ابتسامة الحنان ۰۰ ابتسامة الرجل 
القوى الذى لا يجمل حتدا : 

س حاضر با افندم .. 


واخذ ,مود يقود السيارة فى شارع الکورنیش .. ویحدث 
الرچل النکوب عن کل شىء .. عن حال الصنع .. وعن حال 
العمال .. وعن الانتاج الجديد ۰. و الرجل يهدا شيئا فثشيئا ۰. بدا 
بحس كانه كان سجينا وقخى مدة عقوبته .. ومن حقه أن يبدا 
الحياة من جديد . اذا كان قد قد 'خطا » فقد عوقب بما فيه الكفاية 


1 
إل لا ليس جسدك ) 


.. ومن حقه الآن ان یکون مواطنا کباقی الواطنین . . عاملا ككل 
العمال ۰۰ يعمل ویکسب بشرف .. ویضحك .۰ ویستبشر ۰۰ 


عاد ع 


ونظر الى محمود قائلا وهو يتنهد : 

تعرف انا نفسى فى ايه يا محمود .. نفسی اشتفل .. 
أى شغلانه ! 

وقال محمود فى بشر : 

- وماله يا افندم .. پرضه سيادتك تفهم فى النسيج كويس 
ممكن تفيّد الصنع 

وسرح الرجل النکوب بخیاله ۰۰ هل یستطیع حقا أن ن يعمل”. 
أن يكون مستشارا قنیا للمصنع .۰ مثلا ۰.۰ أو حتی واحدا من 
ورین یه E‏ هخا اب بستنم 
ان ينسى حتی لا يظل اسیرا لتلف اعصابه وعتده النفسية ۰ 

ونظر الى محمود وقال كأنه بخاطب الثورة كلها 

جديا ریت يا مخنود: و : 

واوصله الاوسطی محمود حتی باب البیث ؛ وقال له فى ادب 
وتواضع : 

- انا عارف ان عربية سيادتك دخلت فى التأمیم ۰۰ ولفاية 

ما تتصفی الشركة وتقدر سیادتك تشتری عربیه ۰۰ عربیتی تحت 
ادر 2 


عاد عاد 

ونظر الرجل الى السيارة الصغيرة القديمة ؛ واحس انها أغلى 
سيارة فى العالم : 

ونظر الى محمود فى امتنان ۰۰ وهو يتسال : لاذا لم يؤمن 
بیثل هؤلاء الرجال منذ بدء حياته ۰۰ لاذا لم يقف بجانبهم ۰۰ لماذا 
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ار ناصرهم ليناصروه . . لماذا لم يحس بهم ويجعل من نفسة و احدا 


. وقال وهو يضغط على يد الاوسطى محيود : 
- متشکر يا ابنى ۰. متشکر قوی .. انت علمتنى فى نصف 


ساعه حاجات ما تعلمتهاش طون حیاتی ... ربنا معاك ۰۰ ربنا 


هذه الحكاية حدث جزء منها قى الاسكندرية فى الاسبوع 


اليو ۰۰ ابي خیال .. ابحثوا فیها عن الجزء الواتعی .. 
ن الخیال . 
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أين حبیبستی 


عرفها فى التاهرة ۰۰ کان رساما یعمل فی احدی الصحف . 
طویلا .. نحيلا » کمود القصب .. یطلق لحية سوداء داكنة » 
وشاربا خشنا عریضا له اطرات مرفوعة © وعینان واسعتان 
تبرقان دائما .. ووجه اسمر ؛ يبدو وفوقه اللحية والشارب 4 
كورقة من کر اسف قديمة ملفمطة بالحبر ۰ 

وکائت بغنية بوفسلانية تعمل فى احذ اللاهی .. شتراء ؛ 
بشرتها فى لون اللبن الخلوط بشراب الورد ۰۰ وعیناها خضراوان 
.. وقوامها متسق .. لم تكن راقصة .. ليس فيها اخلاق 
الراتصات .. كانت مغنية تغنى الاغانى الايطالية الحالمة .. 
وتعیش فى حلم تحميه بشخصية قوبة » وكرامة حساسة تثور لاقل 
خدش .. تقور اذا تكلم احد من رواد الملهى وهی تغنى .. تثور 
اذا اصطذمت بنظرة رجل لا ترنح الیها ۰۰ تثور ۰۰ تثور ۰+ 

والتقى بها فى اللهی .. مصری ويوغسلافية .. وتعلقت عیناه 
بها .. ولم تثر ۰. ارتاحت لعبنيه .. ثم وجد نفسه یخرج ورقة 
وقلما ويأخذ فى رسم صورتها .. كان کل ما یستطیع أن ینعله 
عندما تتعلق عیناه بامراة ؛ هو ان يرسم صورتها .. لم يكن له ابدا 
مغامرات مع النساء .. انه وحيد > منطو خلف لحیته الداكنة 
وشاربه الرفوع .. كل مغامرانه صور يرسمها ٠‏ 


وجاءت بجانبة لتتفرج على الصورة التى يرسيها لها . 


2۸ 


ی كيف اتصل الحدیث بینهما . . انها لا تتکلم العربية ۰۰ فقط 
١ء٠‏ اليوغسلافية والايطالية » ویضع کلمات انجليزية . . وکانت 
۶ الکلمات الانجليزية كافية لیستمر الحدیث بینهما طول اللیل ؛ 

دعوها الى زيارة مرسمه ؛ فى اليوم التالی ؛ ثم یدعوها الى 


و .. وخطبها .. واحتفل اصدتاژه بخطبتهما .. 
اران ۰۰ وکل منهم دفع جنیها لیشارك فى الحنل الذی اقاموه 
ومضت :ما الایام .. اسعد فتی وفتاة فى القاهرة ۰. عاشا 
فر حلم ء٠‏ لم يكن یفیق منه الا عندما لا يجد فى جیبه نقودا .. 
من صديق . . لاول مر . 1 
لاول مرة يفكر فى زيادة مرتبه .. ثم یمود الى 
يقلقه .. لا دیون اصدقائه » ولا رفض | 


ان تسافر الفتاة لتعمل فى جزيرة قبرص . 
باه E‏ 

وکتبت له" وم" انها لن:تستظيع إن مود یهد اسبوعين دم یط 
نلائة ! 

ثم کتبت له .. لن تعود دعد ثلائة اسابيع .. اربعة !! 

و الحياة من حوله لم يعد فيها شىء . , القاهر: ق انفاسه 
وهو لم يعد یستطیع أن يرسم الا صورتها فقط .. ولکن صورتها 
لم تعد تکفیه ۰. شوقه اصبح أكبر من غنه .. انه لم يعد 
أن يرسم حتى صورتها .. 2 


وفجأة .. فى يوم واحد » ترر أن يذهب اليها . 
لم يرسل لها برقية بحضوره .. خيل اليه انها فى انتظاره .- 


5 


لابد آنها فى انتظاره من کل لحظة كما هو فى انتظارها فى کل 
لحظة ٠.‏ 0 


پواتم اجراءات السفر .. ورکب الباخرة الى تبرص .۰ وفی 
جيبة ثمانية جنیهات .. وفی حقیبته بجانب ثیابه عشر بیضات 
« مسلوقة » وضتتها له امه .۰ 

والباخرة بطیلة ‏ . لو انه ذهب سابحا لشبكها + 


واللیل کثیف ؛ یخیل اليه انه يريد ان يشقه بمطواة » ليصل 
من ورائة الى الفجر ۰: الی الثور ۰۰ الى حبیبته م :! 
ونزل فى میثاء « لیماسول » ۰۰ وفی جیبه ثمانية جنیهات .. 
9 من هلب جال 
« لاكى سترايك » اشتراها من فوق الباخرة » بثمن ارخص ٠‏ 
وأسرع الى اقرب ينون + وانصل بلبيت لا تيم فيه . 
ية » وردت علبه صاحبة البیت بالاتجليزية .. 
قالت له انها غیر موجودة .+ سافرت الى مديتة # فاما جوستا » 
ولم یسیع .. لا یرید أن یسمع ۰۰ ان هذه الراة لا تتکلم الا 
٠‏ ورب سیارة اچرة ۰. وذهب اليها .. ماقا تتولین ؟ سانرت 
.. مش معقول ! واين « فاماجوستا » هذه ؟ على بعد ثلاثيائة 
عيلويقل عه ماه + 
ولم يقل لها شکرا .. واخذ عنوان خطيبته الجدید وعاد الى 
السيازة الاجرة : الى « فاماجوسنا » يا اسطی . 
وسار به السائق الیونانی .. وفی جیبه ثمانية جنيهات .. 
وفی حقیبته عشر بیضات .. وتحت ابطه خرطوشة سجائر ! 
وعندما وصل الى « فاماجوستا » نقص ما فى جیبه اربعاة 
جنیهات ونسف جنیه .. دفعها للسائق 


«وفی حقیبته عشر ب 


۰ وئقصت سجائره 


۷. 


وفکر فلبلا . . لا يصح أن .ذهب الى حبیبته وهو بهذا الشکل, . 
۶ آله معفن ملخبط؛ + وذعب الی فتذق ,3 وحجر' ظركنة .4 مامه 
الها واستحم » وغير ثيابه ؛ ومشط شعره .. ثم نزل الى بهو 
اادتدق + واتصل بالتليفون بالبيت الذى تقيم فيه حبيبته .. وردت. 
ساحبة البیت : 

ليست هنا . 

س ماذا O‏ 

لیست هنا +, شافرت ۰۰ إلى 'آين :2 لا ادری ۰: 

وارتج .. ازدادت عیناه مسائا .. لا يمكن .. مستحیل .. 

اجدها .۰ . وصنعد الى غرفته با ولکنه وجد نفسه- 
بجلس على السریر .. ثم غاب .. نام ۰۰ لقد مضت لیلتان لم ینم 


شؤما ۰ مس 


وصحا من نومه ۰۰ انه اهد! قلیلا ۰. وبدا یتذکز کل شىء . . 
'.* سییدا البحث عن خطیبته ۰ . ولیس فى چیبه سوی ثلاثة جنیهات. 
اسف . وقد حول أريعين جنیها من القاهرة الى بنك 
١‏ لبماسول » ولکنه لا يستطيع آن يعود الى « لیماسول 6 . . و علبد 
أن بدنع اجر الفتدق الذی يقيم فيه ۰۰ اذن ۰۰ لیختصر الطعام .. 
۰۱ ان يأكل الا بعد ان يجد حبيبته .. واخرج ببضتين من حقيبته. 
ایا .. بلا عبش .. ونزل يبحث عنها .. 

طاف بكل ملاهى المديئة ولم يجدها .. وسال .. 

كان یسال ای واحد يصادفه .. ويخيل اليه ان كل واحد ف 
دس بعرفها وتعرقة .. 

م .. قال له اصحاب الملاهى ؛ 

جل ائلتا مین تسر + 

ساتكم ٠‏ خطبهاء ٠‏ كينا غرفت :+ 

لقد كانت تتحدث دائما عئك .. وتعرض علينا صور: 


۴ 


وقفز قلبه فرحا ۰۰ انها تتحدث عنه ۰. كل من یعرفها یعرفه ٠‏ 
انها نحبه .. انها تریده بقدر ما يريدها ۰۰ تعائی ما یعانیه 


دن شوق .. واحس بقوة .+ قوة عجيبة .. اله سیجدها . 
ابس من خلال اعياله ٠‏ 
- این هی فى نيقوسيا ۰۰ ۱ : 
وذهب الى الفندق .. واکل بيضتين آخریین .. فى صحة 
حدبته ۰۰ ثم حمل حقیبته ۰۰ وذهب الى نیتوسیا ۰. 
لم يعد يحمل فى حقیبته سوی ست بیضاث . . وفی جیبه جنیه 
واحد .. وعلبتى سجائر .. وسال عنها فى نيقوسيا ۰ . 


يومان وهو پسال عنها .. لا ينام .. ليس فى جيبه اجر المبيت 


قى الفتفق ». 

ویاکل. البیض .. وائتهی البیض .. وانتهت السجائر ۰۰ 
وان هن ن2 

- سافرت .. الى اين ؟ الى بيروت ... وتسکن فى فارع 
الحمراء و 


وجرى الى البنك يسال عن نقوده التى حولها من القاهرة 
الى فرع البنك فى ليماسول .. آنها لم تصل بعد .. 

وذهب الى السفارة العربية يشكو لها .. اعطونى ثمن تذكرة 
سفر الى بيروت واخصموها من نقودى .. 

وابتسم السفير فى اشناق قائلا : 

ب اسف :. الاجراءات لا تسمح ۰۰ 

وخرج من دار السفارة .. لا ييأس .. انه سيذهب وراءها 
الى بيروت ؛ ولو اضطر ان يعبر البحر سباحة .. انه سيجدها 
ولو حفر الجبل بأظافره .. انه لا يشعر بالجوع 


ته , . انه يكاد براها ولیس بينه وبينها سوی خطوة واحدة . - 
وة واحدة ويصل اليها .. 

رذهب الى شركة. الطيران .. اعطونی تذكرة الى بيروت. 
واسادمع الك اقا بعد آن اصل ي 

وابتسم موظلف الشركة فى اشفاق وقال : 


هذى بأسماء کل الناس الذين يعرفهم ۰۰ اسماء اصدتائه. 
مى القاهرة ٠‏ ثم .. هدى الله دسانة فنطق اسم شخصية لبنائية 


وابتسامة الاشفاق لا تزال بين شفتی موظف الشركة ۰۰ ان 
عله أن .رسل برقية الى هذه الشخصية فى بيروت © فاذا قبلت. 
مانه 4 اعطوه التذكرة .. ولكن عليه ان يدفع ثمن البر: 

ووضع يده فی<؛ واخرج كل ما فيه .. ربع جنيه .. 

واخذ الموظف النقود .. صامتا .. كأنه يحس بيأساته .. 

سے كشال قدا .+ 

وطاف على قدمبه .. ثم ارتمى على مقعد فى حديقة عامة > 
جس الغد .. لم ينم .. لا يريد ان ينام ۰. لا يريد ان یلکل .. 
فق بريد ان يذهب الى 

وفى الغد ؛ وقبل ان يذهب الى مقر شركة الطیران » مر 
الك » ووقف امام الوظف الختص 4 يصرخ : 

- ارید ذتودی .. ان نتودی عندکم ۰ لا تسرقوا نقودئ .. 
أربدها الآن . الان . . 

وقلب الموظف فى الاوراق التى ابامه . . واجاب فى هدوء : 

س نو وصلت ثقودك .. 

واستند على شباك البنك حنى لا يسقط على الارض ۰۰ وابتلع, 
دنه کانه ارتوی بعد ظمأ شدید .. 


۷۳ 


وخطت النتود : وجزی بها الى شرکة الطیران :> ورکب 
الطاثرة .. 
اة سناهم .. عیناه تزداداین 


إيقا .. لا ينام ۰۰ ولا يريد ان 
يأكل چتی بعد أن اصبح فى جيبة نقود .. وبعد ساعة كان فى 
بپروت 2 ۱ 
وجری ۰۰ جری فى الشوارع کالجنون ۰۰ تاکسی ۰۰ تاکسی . 
ورکب سيارة اجرة » وذهب الى عنوان البیت .. وصعد 
ار مر طرق بانب بمء 
و هن گروهدها ااي 2ه 
وعیناه برقان ٠.‏ 
وصرخت ؛ وهی تری مزاله : 
-ناجی ۰۰ الك ۰.اماذا جری لك ؟ 
ولم يرد .. ارتمی بين ذراعیها .. مفمی عليه .. 
وحملته الى فراشه .. انه مريض ۰.۰ پیرتعش .. ائھ 
هي .+ 
وبتی معها اربعة ابام مریضا بالحمی ؛ وعندما افاق كان يجب 
أن یعود الى القاهرة ؛ فليس معه فیزا للاقامة فى لبنان 
ان بعود البزم ۰ - 
ولکنه كان دسعیدا . . 


الد 


لتد وجدها .. 

اخیرا وجد حبيبته .. 5 
وقبلها ۰. وضع كل حبه فى قبلة ۰. 

وقالت هامسة : 


ساعود اليك فى القاهرة ۰۰ بعد اسبوعین ! 


Vt 


خواطر فتاة متحررة 


اتا قى التاسعة و الغفرین من غمرى .. 

ومنذ كنت هى الشادسة عشرة والفرسان بترددون على بابی 
. وکنت ارنضیم .. وکنث ارفض البدا نفسه ۰۰ مبدا الزواج : 

كنت قد سالت ننسی : ما هو الزواج ؟ 

وانتهيت الى الج اب .. 

الزو اچ‌هو وظيفة ۰. بنت :نوظف عند رجل . . تشرف له على 
ته .. وتطبخ له طعامه .. وتغسل له ثبابه ۰۰ وتمتع رجولته ۰. 
عامة > وهی انجاب الاطنال ۰۰ وذلك. 
تظير مرتب ثابت یشمل : الأكل والسكن ‏ وال ايس : والغلاج .. 
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بچانب هذا تقوم بوذا 


وشروط الزواج هی نفس شروط وظيفة اخری . 
ء٠‏ والدخل اللائم ٠‏ والظهر اللائم .. ثم .. 
و النفقة » پدساویان المكافأة » والعاش ؛ فى حالة الاستقالة من ای 
وظلیده اشر :: 

ولا شك ان المجتمع يحتاج الى هذه الوظيفة ۰۰ وظينة الزوجة 
. ولكن حاجته اليها لیسث اکثر من حاجته الى الوظائف الاخری 
۰ خاجة المجتمع الى الزوجات ليست اكثر من حاجته الى عمال 
المانع » او الى موظنی اذارة المعائسات ؛ او مديرى الشركات . 
وهذه الضجة التى تقوم حول زواج البنات ؛ ليس سببها أن وظيفة 
الزوجات اهم من الوظائف الاخری ؛ بل سببها ان 


لبن وضيفة اخری غير الزواج ۰۰ فان لم يتزوجن 4 اصبحن يمثلن 
مشكلة بطالة نی الجتمع . . تماما كمشكلة البطالة خريجى 
كلية الحقوق والآداب 

فالشكلة ليست متعلقة بمبدا الزواج .. ولكنها متعلقة بمبدا 
البطالة . . 

وکائث البنت التی لا تجد وظيفة تسمى : عانس ! 

والشاب الذی لا يجد وظيفة یسمی عاطل ! 

وقد اعتبر المجتمع سن السادسة عشرة » هو سن التخرج 
بالنسبة للبنت .. لانها فى هذه الستن یکتیل استمدادها ادا 
كزوجة .. تماما كما بعتبر نيل الشهادة الجانيية مد 
اتخرح بلثسبة للشاب اذى يد أن صنل مهندسا., 
ب ؛ يبدا الاهل فى الب بش من وید 
تفت .. ای ایک من .زوج 1۱ 
ن وظيفة زوجة للبنت بنفس الاهتمام الذی 
ة للولد بعد تخرجه ‏ . بل باهتمام اقل . . فان 

ضع الولد العاقل فى البيت + وبالنسبة للمجتمع ؛ اقسى واخطر > 
EEE FEF‏ 

والوسائل التى بلجا اليها المجتمع للتغلب على ازمة ز, 
البنات . هى نفس الوسائل التى يلجا اليها للتفلب على از 
العاطلين .. 

نظام « الخاطبة » هو نفس نظام مکاتب التخديم .. واعلانات 
الزواج التى كانت تنشرها ١‏ روز البوسف » .. هى نفسها اعلانات 
طلب الوظائف التى تنشر فى جريدة « الاهرام ۷ .. 

و الدعوة الى التخنیض من قيمة المهر ۰. هی نفس الشروعات 
التی يضعها دیوان الوظنین للتخنیف من قيود التوظف .. وهذا 
هو رایی ۰. 


تداء من السادسة عد 


ع 
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الزواج ۰۰ وظيفة ! 
وجا آن البشت الان تستطيع أن تعمل فى أكثر من وظيفة ١‏ فهی 
ابست مضطرة الى وظيفة الزواج ... او على الاقل من حتها ان 
5 ابا ان تكون روجة © آو بسبکزتيرة ؛ أو مونفسة * 


وانا لا أريد ان اكون زوجة .. لا اريد ان اتوظف عند رجل ٠‏ 
ان وخلالف الشركات اضمن ؛ ومريحة أكثر . . وتوظفت . . اصبحت 
متسيفة فى اددئى شركات الطیران ۰۰ ومرت السئون ء٠‏ ,واصبحت 
غى التاسعة والعشرين من عمری ولم اعتبر نفسى عائسسا . 

لا ۰. العانس ‏ معناها فتاة عاطلة » لا تؤدى خدمة للمجتمع . 

وانا لست عاطلة . 


ضعى الآن + هو وضع أى رجل يعمل + ولیس متزوجا .- 

نفس الوضع .. كلانا يقوم بواجبه نحو المجتمع ۰۰ ولكن 

- خلال هذه السنوات : كنت اقكر فى الذبه :۰ ماذا يحدث 
أحببت رجلا .. هل اتزوجه ؟ 

مادا ؟ !ما دخل الحب بالزواج ۰. ان الحب عاطنة . 

ة .. واستطيع دائما أن احتفظ بعواطنی .. دون 

.. فعندى وظيفة اخرى افضلها على وظيفة 


والنت الثى تحب وتصر على الزواج من خبيبها .. بنت 
آنانية .. ينتلب حبها الى غربزة التملك .. انها تريد أن تملك 
اارجل الذى تحبه » وهی ليست واثقة من انها تستطيع ان تمتلكه 
مر اطلفها ؛ فتضطر ان تمتلكه بعقد . . شرعى .. تماما كما تمتاك 
«لعة ارض بعقد عقارى ۰۰ ان الزواج فى هذه الحالة هو دليل عدم 


VY 


الثقة فى النفس ۰۰ وعدم الثقة فى الحب .. دلیل على اهتزاز 
اله ية نام القامن عبط أ البنت الى تسجيل حبها فى قلم 
التسجيلات » حتى لا يضيع متها . 

وانا واف وی کان ارس ين 
هد اش دی ی کی ا 
منا حرا .. طلیقا .. لكل منا وظیفته وحیاته ؛ ولا تجبعنا الا 
عواطفنا ‏ 

واعتقد أن هذا هو نفس شور الرجل .. 

إن الرجال عادة لا یتبلون على الزواج الا مضطرين . . تحت 
الحاح الحرمان ؛ او تحت الحاح التقاليد الاجتماعية التی لا تعترف 
بالحب يلا زواج ۰۰ ولکنه دائها ‏ ای الرجل -- 
یجد البنت التی یحبها ولا یتزوجها .. لاذا ؟ لان له 
غير وظیفته كزوج . . لانه اذا لم 
نفسه عاطلا ۰۰ وائا ايضا ‏ كالرجل س لن یعتبرنی احد 
عاظلة اذا لم اتزوج .. الى ان قابلت محمود . . 

واذكر مناقشة حادة دارت دبئى وبين محمود فى اول لقائنا . - 

قال لى * 

- هل عرقت رجالا قبلى ؟ 


س وانا ۰۰ ماذا یضیرنی لو عرفت رجالا قبلك ! 
ال 


VA 


والبشته یب ان تخافظ عل تفسها ا 
٠‏ الى تجد الرجل الذى تحبه .. 


۳ . لماذا لا يحانظ على طهارته الى أن يجد البنت 


النى يحبها ؟ 7 2 


وقال محبود وهو يطل على“ قى دهشة : 
لان الننت بنت +. والرجن رجل ! ١‏ . 


ماذا يعنى هذا ؟ 


أن يعرف مائة غتاة دون أن يخسر 


تلها من طبيعتها كأم . 
قلت : 
- والرجل .. ان طبيعة تكويثه الجسماتى يجعله ابا بمجرد 
. فلماذا لا يحثرم, 


لخائه بأى بذ 


اخترام آمو 


>23 


الرجل لا يحمل ابناءه فی بطنه .. 

* والبئت ایضا .. انها 3 تطیع الا تحمل ۰. الطب مد 
تقد ۰۰ والحکومات تبیع الآن وسائل منم الحمل .. والبئت 
لا تکون اما الا اذا ارادت .. وکدنك الرجل لا يكون ابا الا اذا 
اراد .۰ لا فرق يا عزیزی ۰۰ وغل الفروق فروق مفتعلة فرضها 
الرجل على المراة عندما كان يستعبدها ۰۰ وعندما كانت ترش 
لهذا الاستعباد » لانها كانت تعيش عالة عليه 
عليك .. انا موظنة مثلك .. فلا فرق ! 

مال : 
س انى لا استطيع أن أحبك ؛ وانا اتصورك كل يوم مع رجل ‏ 


٠٠‏ وانا لا اعيش عالة 


- لاذا لا تذهب کل يوم الى امراة ؟ 
قال : ١‏ 
ے لانی احبك ! 
قلت : 6 
- وانا ایضا . . لانی احبك ؛ فساکون لك وحدك .. ولائك 
تحبنی ستكون لی وحدی ! 

خال. 5 

- اتعنین الزواج 1 


انه رغبة تابعة من العاطتة . 4 
ل رجلا و احدا » وتفنی الرجل عن كل البنات الا بنتا واحدة .. انی 
إن اخلص لك غصبا عنی » او رغما عن ارادتی » ولا حتی احتراما 
لك .. ولا اريدك ان تخلص لى مجابلة لى او حرصا علی شسموری 
۰ ساخلص لك 4 من لجل نفسی لاتی لا ارية شيا خر 
شا » اذا لحسست انك بريد شیثا آخر ؛ فلا تخلص لى .. 
هل تفهمنی .. أن اخلاصی لیس حقا لك ؛ ولکنه حق لى .. 
و اخدصك لی لیس حقالی » ولکته حق لك × 

با 

- هذه مبادیء خطيرة ٠‏ . 


عن کل الرجال 


و ۰ لم تنته مناقشاتنا ۰۰ 
دت حبا ۰۰ کل عام يمر احبه 


وبدات احس باحساس جدید يطفى على حبی ۰۰ انی أريد أن 
اكون اما .. ارید طفلا من محمود .., كان کل هذا الحب لم يعد 
کفینی » وأصبحت ارید أن احمل من محمود فى داخلی .. لم اکن 
اھت ایی ازید ظفل تحمودابل اريد ان آل سعيودا فته 2 
وحاولت ان اطرد هذا الاحساس :. 1 
ان الأموة وظيفة اخری » كوظيفة الزوجة » ووظيئة مضيفة 
لركة الط 


یران ۰۰ 

وقد رنضت وظيفة الزوجة .. ویجب ایضا أن ارنض وظيفة 
لکنی لم استطع .. حبی يلح علی" .۰ حبی كبر حتی 
آمومة . . هل استطیع أن أكون اما بلا زواج ؟ ! وبدات افكر 


۸۱ 


باسلوب جدید. .. اسلوب كنت اعتقد 
ولق > الذي نكن فى شی »اج 

ولكنى افكر فى الطفل الذى أريده ان يجعلثى اما 0م 

انی لا استطیع أن انجب طفلا يواجه الجت ت زوجة 
۹ 05 اذا کا E GE‏ 
و شتطيع ۵ اذا كان برضی بهذا الوضع أو لا یرضی .. 
ریما نشا طفلا متحررا لا يمن بتقاليد المجتمع .. ولكنى لا اعرف 
رايه ... ولا استطيع ان اساله !! 

وقلت لحصسود : 

جامحتود + التتزوج 1 

ونظر الى محمود دهشا .. ثم ابتسم ساخرا » وقال : 

و يدين الزواج .. ان الزواج وظيفة » وانت 


انی کفرت به » وازحته من 


ان اکون آما .. 


وبدأ محمود یملی شروطه عدى” ۰۰ احسست کانه یذلنی . . 
أنه یریدنی ان استقیل من عملی ؛ وان اتفرغ للبیت .. ویریدنی 
أن اتعلم طهو البامية لانه يحب البامية ۰ ویریدنی أن اقرا له کتب 
الادب ؛ وانا اکره كتب الادب .. وحاولت ان 

ولکن لهعتی لکی أكون اما غلبتنی ۰. و استسلمت .. و .. 

اننا لن نتحرر أبدا .. لاننا نرید إن نکون آمهات .. 

ولان الرجال هم الذين یصنعون منا امهات !! 


اتام و 


Af 


بلاکلام 


كنت فى برشلونة .. ونجاة قررت 'ان اذهب الى جزيزة 
اد 


ولا آدری ما الذی اغرانی بالذهاب الى مایورکا ۰۰ کل ما اعلية 
عنپا انها جزيزة اسبانية فى البحر الابیض .. وانها هادئة » 
ب البها العرسان لقضاء 5 
عجائز الانجليز والا.ريكان 


ومایورکا - بجمالها - تعذب الانستان 
احساسه ,وحدته وحرمانه ۰. 
شت فیها طویلا بين صفحات کتاب ۰ . ق 
حب شوبان ؛ وجورج صاند .. 


وآنا أعشق موسیقی شنوبان .. ورغم انى لم أقرا شیئا للكاتبة 


دورج صاند » الا انى ادب قصتها سم شوبان .۰۰ لقد احبت جورج 
ساند حبا عجیپا .. حبا یمتزح فيه حنان الام ٠‏ بأنانية الراة 
العاشقة ۰. وقد رعته فى مرضه وفنه كام » وارادت أن تستأثر نه 


تعاشقة . . ثم غلبت انانية الراة حنان الام ۰۰ فمات شوبان .. 


وقد قضى جورج صاند وشوبان ثلائة شهور فى جزيرة مایورکا 


AY 


۰ منذ ما سنة" ۰۰ وعاضا ایام فى نعيم .۰ وایاما يكانحون 
مها الس.ئة السل الذی يرحف على صدر شوبان ثم السنة اهالی 
الجزيرة .+ اخد وامر من السئة السل ., لقه رس الاهالی انیم 
جين .. وعرفوا أن شوبان مریض بالسل + وکان ایامها 
مرضا قخینا بهدد پالعدوی ۰۰ ثم ثاروا على چورج صائد عندبا 
كانت تخرح الى الشسارع فى أزياء الرجال . 

وبدا العاشقان يهربان من الاهالی ۰۰ ومن السل .. انتقلا من 
بيك الى بيث ۰۰ ومن قرية الى ريا . . ولا يلبث صاحب البیت ان 
یطردهما . . ثم لا تلبث القرية كلها أن تتذفهما بالطوب , ۰ و اضطر 
الاثنان الى الهروب من مایورکا كلها . 

ومرت الستون .. واحناد هؤلاء الفلاحین : اقاموا لشوبان 
وجورج ساند تمثالا ۰. وصنعا من البیت الذی کانا یتیمان فيه 
متحفا ء. وآلاف السواح ینفتون آلاف الجتیهات كل عام : 
عش الغرام الذی عاش فيه شوبان وجورج ۰۰ و الجزيرة كلها لیس 
#بها ما تفخر به الا انها شهدت یوما غرام شوبان وجورج ٠‏ 


دمن اجل شوبان و 


ورج ۰۰ اردت ان اذهب الى مایورکا .. 
الذی عاشا فيه .. ان اشهد بعیلی 


ن, اعیشی لدظات فى 


'هالى مایورکا و هم يبيعون ضور شودان وجورج صاند ؛ بعد ان كاذا 
ما بالطلوب .. وان اشمت .. اشمت فى المجتمع الظالم 
الانانی الذی يصر على ان ینزل الفنان الى مستوی الرجل العادی 
٠‏ ثم يقيم له نمثالا بعد ان يموت ! ؟ وحملتنی الباخرة الکبيرة مر 
میناء برشلونة: ۰۰ وسارت تشق بى اللیل الى مایورکا ۰۰ وعلی 
ظهر الباخرة اکثر من خمسین فناة اسبانية ۰+ فى سن السابهة 
۰ یملان الاروئة بالضجيج والمرح ۰۰ ثم یجنمعن 
رة فى حلقةا كبيرة ۰۰ وواحدة منهن تعزف الجیتار 


عشرة و العشر 
على سطح البا 


Af 


تغنی فى سوت حزين آغنية اسبادية لا افهم من كلماتها شيئا . . 
ثم فجأة تنتقل الى لحن مرح صاخب .. ويغتى الجميع معها .. 
لابد انها آغني RE‏ ودب موی ۳ 
وفتاة اخری وترتص رقصة اسبانيولية .. ثم 2 
تنشد متا آخری وترقص معها + تكباتقنا .+ 


من الرکاب اجتمع حول الحلقة الكبيرة یتفرج على مرح 


ااا واه سل اتسين فى وحدتق ۰ + 
واخذ البلات یداعبن الرکاب .. مداعبات بريئة حسلوة 
و الضحکات تطفی على صوث الموج الذی بتطایر حول الباخرة .. 
وجاءت واحدة الى ؛ وتکلمت کلاما کثیرا لم انیم منه قينا . . 
انها تتحدث سالاسباد 
ek +‏ 


وحاولت ان احدثیا بالانجليزية او الفرنسية .. ولكثها 
لا تعرف مهما كلبة واحدة .. كل ما فهمثه منها انها تسالنی عن 
بلدى ... وقلت لها الكلمة الانندانية الوخيدة التى اعرنها : 

- اخیتوا .. آی : مصر 3 
انی لا أحب اسم ١‏ مصر © یترجم 


۰ ثم نادت فریقا من زمبلاتها * 
كاج تدش بوک را كلام شير 2 


۰ الانسان 


وعندمآ يغقد الانسان عنصر االغة ۰ يفقد اداة التناهم .. 


Ao 


وعندما يفقد اداة التناهم یصبح مچرد شىء ۰. شىء موجود ٠.١‏ 
له شکل .. ولکنه لیس انسانا .. لیس مخلوقا یتناهم کبنی 
الان 

واکتشفث البنات ‏ وکلهن لا يتحدئن الا الاسبانية - انى شىء 
». مجرداشىء ۰۰ فتركننى وعدن الى موسيقاهن ورقصهن ۰۰ 

وظللت جالسا على درجة السلم ؛ اتفرج .. وتعلقث عيناى 
بواحدة منهن .۰ 

انها فتاة اشبه بالولد . . تسیر فى خطو ات قوية آشبه بخطوات 
الاولاد ۰۰ خطوات رعاة البقر الابریکان ۰۰ وذراعاها مبتعدتان 
دائما عن جنبیها ؛ کانها ولد پتساهی بعضلاته . , ووجهها جمیل ؛ 
ولکنه خال من الساحیق ؛ ونظراتها قوية کنظرات ولد شقى ٠.‏ 
ویبدو أنها مپرجة الدرسة 
واکثرهن شتاوة ؛ وجراة عى اثرکاب ۰۰ ویبدو ان لها سيطرة 
علی بقية زمیلاتها .. سيطرة فیها نوع من الزعامة ۰۰ وتتبعتها 


تعیلی ++ 


عاد ادع 


ولاحظت انها ترقص 4 وتغنى » وتضحك . . ثم فجاة تتجه الى 
زميلة لها جالسة فى ركن منزو تريب منى ۰۰ وتجلس بجانبها ٠‏ 
وتضع ذراعها فوق كتفها » ثم تأخذ فى التحدث اليها ؛ حثى تضحك 
الزميلة .. کانها تتعمد تسلیتها .. كانها تخصها بنوع خاص من 
اهتبامها .. ثم تقوم من جانبها وتعود ترقص وتغنى © وتطلق 
نكانها . . الى ان تعود الى زميلتها مرة اخری ٠١‏ 

ان زميلتها <ميلة ۰۰ رقيقة ٠‏ ضعف .. وخفر ۰۰ وهی 
لا ترقص ولا تغنى .. انما فقط تبتسم .. ثم تنطلق من عينيها 
نثلرات شاردة کانبا تهيم بهما وراء شىء فى اعماق الليل ٠‏ 


A 


ء. لمحت شابا أسبائيا يتسلل من خلف صفوف الركاب + 
ويقف قبالة الفتاة الرتبتة .. وسمعته يتحدث اليّها .. حديثا لم 
آفهم منه شسيئا ۰. لم افهم كلمة واحدة . . ولكنى رايت نظرات الفتاة 
تضطرب ٠‏ ونتلفت حواليها ؛ ثم تحمر وجنتاها .. 

وجلس الشاب بجانبها ؛ وبين شفتیه ابتساية رائقة .. 
واستمر فى خديثه معها .. ورا تاة نحنی راسها > وتنظر بين 
يديها ؛ وئرد عليه بكلمات قليلة .. واحیانا تبتسم + ابتسامات 
سريعة نشق اللبل کشماع من انقير .. 


وكانت الفتاة الأخرى ‏ الفناة الولد ‏ ترقص . . مثهمكة فى 
الرقص .. وفجاة توتفت عن الرقص .. واتجهت فى خطواتها 
التوية. ‏ د خطوات: راغي البشز «ء الى حيث تجلس زميلتها مع 
الشاب مي ووةفت قبالتهما 4 ویداها غی خاصرتیها 
تنظر اليها والیه . . ثم قالت كلاما ۰۰ ورفعت الفتاة الر: 59 
وخيل الى أن فى عينيها خوفا . . وقالت کلاما قليلا فى صوت ضعب 
. . وهزت « الفتاة الولد » كتفبها ۰۰ وابتعدت . . وعادت ترقص 
. . ولكنها لم تعد ترقص كما كانت ۰۰ انها تبدو کانهات 
واخرى تنظر الى زمیلتها" الجالبسة فى الركن 


والشاب لا يزال بجانب الفناة ۰۰ یتحادثان ۰۰ 
بر بان 


وکنت « الفتاة الولد » عن الرقص مرة اخری ؛ واتجهت نحو 
ژمبلتها وصدیتها ؛ وقالت نكتة .. عرفت انها نكتة لانها اعقبتبا 
بضحكة كبيرة ۰: ولكن الزميلة والصديق | اللکتة من يرود + 
وايتساينات مفتعلة ۰۰ فاطلقت لهما نكتة اخری ۶ استقبلاها پبرود 


آشد .. وابتلعت النداة ضحکتها ..: ونقلت نظراتهما بینهما غی 


AY 


امتغاض .. ثم ابتعدت .. وجلست على متعد بين بعض زميلاتها 
وهی تزفر ۰۰ وخيل الى ان فى زفراتها غيظا ۰. ولا تزال تنظ 
بعينين غاضبتين الى زميلتها الجالسة مع الشاب .. ثم لم تعد 
تطبق .. قامت ومشت نحوهما 4 ووقفت قبالتهما ٠‏ واخذت 
نتحذث؟الی زمیلتها ء, وكان صوتها من هذه الرة محتدا ‏ : کہا 
تونبها ۰ . تحذرها .. 

وردت علیها زمیلتها فى ضعف .۰ کانها ترجوها .. تتوسل 
اليها .. وابتعدت ١‏ الفتاة الولد » وهی تزفر ؛ وتضرب الهواء 
بکفیها » وتخبط ارض الباخرة بتدمیها ۰۰ وعاد الشاب یحادث 

5 .. حدیثا يبدو ناعما ۰۰ والفتاة الرقيقة تحنی راسها فى 
خر .. وابتمتامتها تتتم » وتهدا ب شفتیها ۰. ومرت فترة .. 


ورايت الفتاة الرقيقة تقوم واقفة ؛ وترد على زميلتها .. يبدو 
أتها تدانع عن الشاب ؛ وعن نفسها ۰. ثم جذبت الشاب من يده 
وسارت به بعیدا ؛ وهی تنتفض نی غضب .۰۰ ثم وقفت به عند سور 
الکو یت 


له بر 


وجلست الفتاة الاخرى ‏ الفتاة الولد ‏ على المد الذى كانا 
يجلسانءهلية: ۰۰ جلست کانها وقمت مثهارة ۰. ووضعت راسها 
دیها م واصابمها شد شسمي راسها فى فیط وقل 2د قامت 
واتجهت الى حيث تف زبیتها مع الشاب ۰۰ وستمعتها لتحدث 
لیها ۰. انها تتحدث اليها فى تومستل .۰ وتشير بیدیها كانها 
تستحلنها ۰. بکت .. بکت الفتاة الولد +. ورايت 


A 


النتاة الاخری تقف ذاهلة .. تم تنهمر دموعها على خدیها آفی 


ثم رفعت الفتاة الرتيقة راسها ؛ ونظرت الى الشاب الذی 
د ا تقول له 

- بوئانوتشی.. . ای : مساء الخیر + 

م انیت له باق مد ی + شخت من أن عنعن مه 1ج 
.. ووضعت ذراعها فى فراع زميلتها وعادتا معا الى حلبة 
قص والغناء .. و « الفتاة الولد » تنظر الى زميلتها كانها 
نقبلها .. تقبل كل قطعة من وجهها ٠‏ 


عاد عاد د 


ورغم اتى لا افهم الأسبانية م. ولم أفهم كلمة واحدة من كل 
الكلام الذى سمعته .. الا اننى فهمت ما بين الفتاتين .. وعرفت 
القصة ۰۰ 

هل فهمتم آيضا انتم ؟ آن الانسان ليس لغة . 

انه يستطيع ان بفهم » حتى بلا لغة .. والباخرة تشق بى 
الليل نحو مايوركا ٠.‏ 


۸۹ 


حائر بين الحسلال والحسرام 
انه رسام ٠‏ 


والناس لا تعرفه . . الناس تغرف ممثلى اليسينما والمطربين 4 
والکتاب ؛ ولکنها لا تعرف الرسامین . . وليس هذا ذنب الرسامین + 
انه ذنب الناس . . الناس عندما لا یزال ذوقهم الفنی يلبدا ؛ خمولا + 
لا يتحرك لفن الرسم . . 

1 وقد عرفته منذ بدا بخط خطوطه الاولی على الورق ۰۰ وكان. 


ورغم فقره رقض ؛ بعد ان تخرج فى كلية الفئون الجميلة + ان 


بشتغل مدرسا .. كان يعتقد أنه لا يستطيع ان يعمل شيئًا الا آن 
ين التلامية 
صور بين التلاميذ یعلمهم 


يقول بصوته الذى ينطلق دائيا كأنه لا يتعمد ان يسبعه 


درسم ۰۰ وكان يضحك وهو يتصور نفسه وا 
اليم 
احد * 

س باه ده معقول .. مش نا اتعلم انا الأول ! 

وكان يدور على الدكاكين الصغيرة .. دكاكين البقالة 
٠‏ ويكتب اليافطات او يرسم بعض الزخارف » ويأخذ 
اجره ليشترى الالوان و الفرشاة التى يرسم بها ؛ وقطع القماشن 
النى يرسم عليها .. ثم يذهب الى غرفته الصغيرة فى حى 
١‏ اعطارين » ويرسم .. يقضى الليل كله وهو يرسم ويصبح عليه 
السباح وهو برسم ولم اكن ادرى متى ينام ؟ ومتى يأكل ؟ انه 


و الخردوات 


۹۰ 


ام الا اذا سقط من التعب . ولا كيل الا اذا شعر بألم فى معدته 
أنه يجب ان يأكل ۰. 


وكان يعيش فى ازمة نفسية حادة .. ولم يكن فقره هو سر 
ازيته . . انه لم يشعر ابدا بفقره ؛ ولم يشعز ان هناك سيئا يريده 
۷ يستطيع أن يحصل عليه . كان سر ازمته هو حپرته .. حيرة 
تجببة .. كان حائرا بين الحلال والحرام ۰۰ ما هو الحلال ؟ .. 
ما هو الحرام ؟ .. ولاذا الحلال ؟ ۰۰ ولماذا الحرام ؟ ٠١‏ 

وکان وهو صبی,صفیر یصلی ۰۰ علمه ابوه الصلاة ؛ وملات 
له امه راسه بمقتصص اللائكة و الانبیاء يقبل على الصلاة 
“أنه یخطو الى عالم رائع جمیل ۰. فيه جنة ؛ وفیه ملالكة ؛ وفیه 
:بوخ اتقياء ییتسمون من خلال ذتون جليلة بیضاء ۰۰ وکان يقبن 
على هذا العالم فى شوق .۰ ويقبل علیه وهو منتعش انعشة 
خباله ؛ وأنعشه الماء الذى توضا به ء. ولم يكن يسال .. 

ولم يكن قد عرف بعد كلمة : لماذا .. كانت امه تحتم علية 
ان يلبس جوربا اسود طويلا عندما يقف للصلاة ؛ حتى يغطى 
ركبنيه من تحت بنطلونه القصير .. فلا بسالها لماذا ؟ وكان ابوه 

ليه ان يغطى راسه بالطربوشن وهو يصلى ؛ فيضع الطربوشی 
على راسه دون ان یسال : لاذا ؟ وكانوا ياخذوته الى زيارة 
الأضرحة ؛ فيبسح بيده الصغيرة على شباك الضريح + ويقرا 
الفاتحة . . ويفعل كما تفعل امه ذيدور حول القبر الكريم سبع مر ات 
٠‏ . ويرفع كفيه ويدعو ؛ ثم يمسح وجهه بكفية ۰۰ ولا یسال : لاذا ؟ 
)اذا كل هذه الطقوس الغريبة 1 

ولم يكن فى عقلة حرام وحلال ۰۰ كان ما يفعله .. ینعله لانه 
بجب ان يفعله .. وما لایفعله . . لا يفعله لانه لا يجب ان يفعله . . 


ولم يكن يسال نفسه : لماذا يجب ؟ ۰ ولا لا يجب ؟ .. 


٩۱ 


والعالم كله فى عینیه ؛ عالم صبیان اطهار ؛ يحبون امهاتهم + 
ویحبون آباءهم ؛ ویحبون الله ۰. ویصلون .۰ ویلعبون ! ولكنة 
بدا یکبر ۰. وشیء فى راسه بدا یکبر ایضا .. وبدا یفاجا بكلمة 1 
۷ لماذا ! #تقف فى وجهه ! 

كان فى الرابعة عشرة من عمره عندما سال نفسه : لماذا تصر 
آمی على ان تلبسنی هذا الجورب الطویل السخیف كلما وتفت. 
للصلاة ؟ 

ب لاغطى به ركبتى .۰ 

- ولکن لاذا يجب ان اغطي ركبتى ؟ 

EN 

- ولکن ما هى العورة ؟ 

- العورة هی کل ما پثیر مرآه نفوس الناس ۰: 

ولكن رکبتی لا تثیران نفوس الناس + بدلیل انی البس بتطلون؟ 
قصیرا یکشف عنهیا .. و .. 

وتستمر الناقضة نة وبين 5 
عغله النطلق ؛ وبشدها من ناحبة اخری عقل ابیه وامه وما وضعتاه 
ید مق اطاسیس ية 
الى ان انتمت الناتشة بثورة ۰. ووقفت یصلی دون ان يلس 
جوربا طوبلا » ودون ان يضع الطربوش على راسه .. ولم تكن 
ثورته على الله ولا على الدين + وا اورت انت على هتله 
اللاقوس التی لا يستطيع'عقله أن يهضمها . 

ورغم ثورته مهو خائف .. خائف أن يعون على ڪا مب 
ويدفعه خوفه احيانا الى إن یمود ويلبس الجورب الطويل ؛ ثم تعود 
ثورته وتدفعه الى ان يخلع الجورب الطويل .. 

وبدات كلمة « لماذا » تكبر أكثر .. واكثر .. والمناقشات بیند 


۳ 


۹ 


ن نفسه لا تهدا ۰. أنه یناتش کل شیء . 
ثرار فى ای شیء . . وتعب . , وادی به التغب الى ان اقلع عن 
سلاة .. لا لأنه كفر بالله .. ولكن فقط الأنه تعب من مناقش 
اذميع لا يستطيع عقله الصغیر ان يصل اليها .. انه يحاول ان 
يهرب من المناقثة ۰۰ ولكن الله فى قلبه . . یمن به .. 
انه .. ویلجا اليه .. والنقاشى النفسى لا يكف عنه رغم آنه ام 
واحساسة الفثى يشفه المذاب .. عذاب الحيرة .. وبدا 
ااثقاشى يتخذ اتجاها جديدا : 
ما هو الحلال ؟ .. وما هو الحرام ؟ .. فل الكذب حرام ؟.. 
ان والده بكذب .. كذبات صغيرة بيضاء ؛ لا تؤذى احدا .. 
بل يذخك والده الثار لانه یکذب ؟ لا ٠.‏ أنه لا توافئق على أن 
دخل والده الثار .. والله لا يمكن أن يحكم على والدء بالنار .. 
ريما لم يكن الكذب حراما ۰۰ ان الحرام هو ايذاء الناس .. 
فادا کذبت ولم تؤذ احدا فالکذب ليس حراما ...بل ربما 
ار عذبت لتريح الناس وتسعدهم » لاصبح الكذب حلالا ۰. 
وما هی الفتون ؟ انها الكذب ۰۰ والفنانون ليسوا سوى قوم 
عوا فى الكذب . . المثل هو رجل يقف امامك ويكذب عليك وينقلك 
حياة بصورها فى قصة :.. و ... هل يدخل | 
نهم یکذبون ليسعدوا الناس .. كذبهم حلال ! 
عذا صحیح ؟ 
من بحدد اذا كانت هذه الكذبة توذی ؛ او لا ئۇذى 1 
لیس هثاك مقیاس :. 
هل نترك لكل فرد آن يخدد مدی حقه فى الکذب ؟ 
هذه فوضى .. ان القانل يعثقد ان من حقه أن یقتل .. 


الثار 


۳ 


والستارق يعتقد ان مين ته أن يسرق .. فلو اعثرفنا للناس بحق 
الكذب لثمادوا فيه .. 

ریما كان من الافضل أن نعتبر الكذب ‏ کل انواع الکذب -- 
حرايا 9. 

ولكن' .. و .. 

وتستمر الناتشة .. وتشتد حيرته بين الجرام والحلال .. 
E‏ 

وقد ظهرث هذه الحيرة فى كل لوحاته الت ى رسمها .. 

انه پرسم مسجدا کبیرا فيه مصلون خاشعون .۰ وفى آخر 
اللوحة - بعیدا س یرسم يافطة مکتوب علیها بائوار النیون کلبذ 
« کاباریه » .: ویسبی اللوخة « ثور 4 ! ويرسم مومسا فى حى 
البغايا واقفة فى الانتظار ء٠‏ وفی ركن بعید من اللوحة یرسم 
مثذنة مسجد ۰۰ ویسمی اللوحة « یا رب » ! 


ويرسم خمارة فى حى شعبی مزدحمة بالسكارى ؛ وعلى بابها 


شيخ اعمى يسع مصاحف القرآن والسبح .. ویسمی لوحته 
e!‏ 


ولا تشعر فی كل هذه اللوحات انه یبدی رايا > 
لا .. انه حاثر ۰. مجرد حالر تعذبه وتقلقه حيرته ! 

وبلغ قمة العذاب عندما آحب .. احب امراة 
واحبته .. 

وبدا یسال نقسه » هل حبه حرام ام حلال ؟ 


متزوجة .. 


۹+ 


«عرت فى | 


ق رجل آخر ؛ والاعتداء على حقوق الغير حرام ۰ لآن فيه 


ولکن ما هو حق الغفیر الذی اعتدی علیه ؟ 

ان هذه الراة ملك لرجل آخر ۰. 

كيف تكون الراة ملكا لرجل .۰ انها ليست ,مذاعا .. انها 
خسیا؛ كاملة مستقلة ۰۰ وقد تزوجت بلا حب ., بل لم تختر 
ردنا .. اختاروه لها .. وتزوجت لانها كان يجب أن تتزوج ۰۰ 
,ابا كما يلتحق الشاب بوظيفة . .والوظيفة لا تمنعها من الحب 
. ان الموظفة عندما .تحب لا تعتبر انها خانث مدير الشتركة .. 
۶ .. وهذا الزواج لیس 
ى شركة .. شركة لتربية الاولاد : وللسعى فى الحياة ٠‏ . وهذا 
انوع بكري مدير الشركة اذى .....ويقاف عدا المنطق ...: 
رغع عينيه الى السماء كانة يبحث عن جواب لحيرته .. ویطن 
يه كالصراخ : 

ب لا ۰۰ الزواج لیس وظيقة ۰۰ انه لیس مچرد جركة ۰. انه 
وب شخصین فى كيان اجتماعى واحد .. وانت لا تعتدی بحبك 
ای الزوج لوحذه » انك تعتدى على الجتمع ۰۰۰ 

ویشند خوفه + فیهزب من جبه" .+ پهرټ من ج 
ل بلبث ان پغلبه حبه ؛ فیعود انيها .. ثم يهرب مرة اخری .. 
ااحلال يشده من ناحية والحرام يشده من ناحية اخری .. وهو 
اثر .. ولم بعد يحتمل حيرته .. مرض ۰۰ اصيب بالسل ۰۰ 
مرك السل ینمی فى ركتيه حنی آشرفن على الوت ٠١‏ 

وذهبت الى زيارته وهو رأقد فى فراشه .. 

وقال لى وعلى شفثية ابتسامة ضعيفة تطل غلى وجهه الاصفر : 

س اتعلم ما هى الفترت السعيدة التى عشتها ,۰ انها الفتراك 
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التی کف خلالها عتلی عن النتاش » وخلصت روحی الى الله ۰. 
ناستکانت ؛ وهدات .. يبدو انا يجب ان نلفی عقولنا حتی نتمت 
0 يجب ان و٣‏ جس صعع 
براحة الاينان ٠١‏ 
أشفق عليه : 
- ان الذين يضعون العقل فى خدمة الروح يصلون الى الایمان 
.٠‏ والذین یضعون الروح فى خدمة العقل ؛ يحتارون ۰ ويتعبون . 


تال : 
مادا تقصد ؟ ! 
قلت : 


س ان الايمان راحة للنفس : يجب ان تسلم به قبل ان تفكر 
بعد ذلك تفكر فى حدود هذا الايمان ۰۰ ان الايمان کالدواء 


الذى يكتبه لك الطبیب . . والطبيب هنا هو الله . 
الدواء قبل ان نتناوله ۰۰ لا تسال عن مرکبانه وكيفية 
ولد تالبك 2 واحترت .+ انك لست كيميائيا .: وربما 


ادى بك السؤال » الى رفض الدواء ؛ وعز عليك الشفاء ۰. 


ونظر الی" كأنه لم يفهينى ؛ ثم قبض على يدى بيده الهزيلة 
المعروقة ؛ وقال وعیناه تلمعان : 
تفرق بين الحلال و الحرام ؟ 


- ان التعالیم التى تتلقاها والتى تفرق بين الحلال والحرام 
وضعت لتنظیم المجتمع ء٠‏ انها كثوانين الرور ۰۰ انهم یحتمون 
علبنا ان نسير على اليمين ؛ مع ان السیر على الشمال لیس 
مستحیلا . , ولکننا نسمع الكلام ونسير على اليمين حتى لا بصطدم 
بعضنا ببعض .. انه مجرد تنظيم لتحركات المجتمع .. اما سس 
ناحية الفرد .. فان كل آدمى فيه لمسة من الله تسمى الضمير .. 
.وهذا الضمير هو الذى يفرق بين الحلال والحرام .. الحلال هو 


NE 


¥ بژذی نفسك او غيرك ؛ وااحرام هو ما يؤذيك او يؤذى غيرك 
. والضمیر هو مقیاس حساس لما تسببه تصرفاتك من اذى ۰۰ 
قال و هو برتعش ؛ 
هناك افراد بلا ضمير ۰۰ 
تلت : _- 
هولاء قد نخلى عنهم اله .. فلم تعد لهم مشكلة ..٠‏ 
وسكت طويلا و انفاسه الضعيفة تتمزق على شفتیه ۰ ثم برقت 
ناه کانه رای امامه نورا ؛ وقال كأنه لا يتعمد أن يسيعه احد : 
ح هناك حقيقة واحدة لا تحتمل النقتاش ,۲۰ 


PAN 

تال وظل ابتسامة يكسو وجهه النخيل : 

بت آلوت 1۱ج 

ثم التفت الى مرة واحدة + وعاد یقبض يدى بعنف » قائلا : 
انی ارید الوت .. اتدری اذا ؟ 

تلت وانا اربت على يده واحاول ان ارفه عنه پابتسامتی : 
لاذا ؟ 

تال : 

- لانی بعد الوت ساعرف ما هو الحلال والحرام ۰. و ۰. 
وسکت,رهة .۰ ثم ازداد اتساع عيئيه و اشند بريقهما ؛ وصرخ : 
ع هل عا يزيم د هل اك جمد" الوکا 2 یه 

وقاطعته بسرعة ؛ 

نهم .. ستعرف ., ستعرف ۰۰ 

والقی راسه ظلى الوسادة فی اعیاء » وتمتم : 

تال افوای 1۰ 


۹۷ 
( لا لیس جسدك ) 


2 لا ۰۰ لیس جسدك 


كان ذلك فى عام ۱۹6۷ ۰۰ 
وكنت لا از ال وكيل نيابة بندر السوی 


وجاءتنى اشارة بان امراة القت بنفسها.من الدور الثانی من 
مبنی قسم البولیس » قاصدة الانتحار © وذلك اثناء اخذ اقوالها 
بمعرفة الضابط النوبتشی 


و انتقلت مورا الى تسم البوليس » ودخلت الى غرفة المأمور : - 
وكنت أعرفه .. اثه رجل يحاول أن يطلق شاربه على الطراز 
الانجليزى » وبدخن البايب » ويشزب الویسکی > ويلوى لسسانه 
مب يلم .. وكان بحكم عمنه فى السويس متصلا بالشباط 
الانجليز .. ضباط الاحتلال .. وزاده اتصاله بهم تقليدا لهم ۰۰ 
و استقبلتى المأمور مرتبكا .. وألواقع ان كل ضباط وجنود قسم 
البوليس كانوا برتبكين » فان محاولة امراة للانتحار اثناء اخذ 
اقوالها © معناه الذى يتبادر الى الذهن » انها تعرضت للد 
والاعتداء عليها .. وهى تهمة خطيرة يمكن أن تسبب ارقا لرجال 
البولیس » اذا وصلت الى رجال النيابة ۰۰ 


وکان اشد الجمیع ارتب‌اکا هو الضابط الذی كار یتصولی 
استجواب الفتاة قبل ان تلقی بنفسها من النافذة ۰۰ وهو ضابط 
د كلية الحقوق ؛ لا كلية البولیس ۰۰ وکان ضباط الحقو 
متهمين من زملائهم بائهم تنقصهم الروح المسكرية ؛ واصول 


ليلد 


قانون الى حد ان يعجزوا عن 
یحولوا الجناية الى جنحة : 
» كما كانت عادة رجال البولیس عندما 
اولون اقناع الناس باستتباب الامن ؛ فيشطبون الجنايات من 
هم 

انطلق الضابط فورا ؛ وقبل ان اساله ؛ یتسم لى ان الفتاة لم 
ذیب ؛ وان احدا لم يمد يده علیها ؛ وانه كان يحرر لها 
ندما فوجیء بها تتفز من امام مكتبه » وتلقی بننسها 


و انتقلت الى الستشفی الذی نقلت اليه النتحرة » وجاء معی 

ور وضابط القسم . ولدهشتی الشديدة وجدت الفتاة سليمة ٤‏ 

لغ صب الا بخدوتی ية », وغلمت انها قلت من النائدة + 

جالسة على کوج من نشارة الخشب ؛ فنجت من الموت وسالتها لماذا 
لت الانتحار ؛ فرفضت أن ٤‏ واكتفت بان قالت : 

- أبدا یا سیدی . . زهقانه من دئیتی ! 

قلت فى الحاح : 8 

- زهقانه من ايه 5 

تالت وهی تردد : 

من عیشتی ۰ 


۹۹ 


ییا ده 


وهنا استراح وجه الامور وضباطه ؛ واعتبروا الوضوع فد 
انتهى بالنسبة لهم ؛ وانصرنوا ؟ وبتیت وحدی مع الفتاة ابحلق 
فى وجهها کانی احاول ان التقط سرها من مينيها ٠٠‏ وجه اصفر 
نحيل . وعينان عمیتتان » سوادهما داكن » وبیاضهما ناصع » 
بختلط فیهما الخوف بالتحدي ۰. 


ولم اکن فى حاجة لان يقول لى احد انها مومس .۰ مومس 
محترنة رخبصة .. ان کل ما فیها يدل على حرفتها .. وقد كنت 
دائبا اشعر بالعطف على الومسات واعتبرهن ظاهرة من ظواهر 
فبساد المجتمع ۰. وکائت مومسات منطقة القنال فى تلك الایام 
یجتزن حالة ضئك .. نقد كانت هناك ثورة على الانجلیز + 
واصدرت القيادة امرا بعدم دخول الجنود الى مدينة السویس + 
والبقاء داخل العسکرات خوفا من الاحتکاك بالاهالی ۰۰ وکسدت 
سوق الومسات .. تعرضن للجوع ؛ والبوس ؛ الى حد ان علمت 
ان الراة منهن كانت تسیر بقدمییا الى العسکرات وتقيم فى خياء 
الجنود اسبوعا أو اسبوعين .. وحدها بين عشرین جنديا .. ثم 
تخرج بما تجمعه منهم من نقود .. ان البغاء يسير دائما فى أقدام 
الاحتلال , . 

واثارت هذه الفتاة مزیدا من عطفى .. 

كان فى عینیها العميقنين ؛ وعلى وجهها التحيل ؛ من انفاس 
البوس والشقاء ؛ ما اثار انسانيتى وحفزنى الى انقاذها .: 

واخذتها معى الى مكتبى ؛ وبدات اسالها من جديد ۰۰ ويبدو 
أنها اطمانت بعد ان انصرف المأمور وضباطه » وبعد ان لاحظت انى 
اعاملها برقة واحترام » فبدات تتكلم . . قالث لى ان هناك ثلاثة من 
رجال البولینش السری يطاردوثها + وكلما راوها فرضوا عليها 


۱.۰ 


+ .. نصف ريال .. ريا .. واحیانا کثيرة لا يكون مها 
النقود ؛ ولكنهم لا یصدتون 


۲ + فیتبضون علیها ؛ ویوجهون 
هب لشفرک +« ويلقرن بها فى الیسجن ايده از سیون 
رلا تكاد تخرج حتی بلاحقونها مرة ثانية .. وکانت هذه هی 

ة التى يقبضون علیها فيها ۰۰ فلم نطق .. وقررت ان 
«<اص من حباتها » فألقث بنفسبا من النافذة .. 


وثرك ١ء‏ وقرردت أن أنقذ هذه الفتاة من جئود البولیس الذین 
,«اردونها .. وکنت اعلم ان ليس من حق رجال البوليس ان 
وجهوا تهمة التشرد الى امراة , . فالتشرد تهبة توجه الى من كان 
۷ عمل له .. وقد حکمت محكبة اللقض بان الراة لا عمل الها 
الا : فلا تكون ابدا موضعا للاتهام بالتشرد .. ولكن البولیس 
بتتبع احکام محسکبة الثقض ٠٠٠‏ وختی الو كان يتتبعها > 
يخسريشيئا اذا سجن الفتاة الى ان تقدم الى المحاكمة 


انى لن انقذ الفتاة فحسب .. بل سانقذ ايضا احكام محكهة 


االذضر 
وسجلت اقوالها : ثم طلبت منها ان تسمی شاهدين ۰۰ يمك 
بشهدا على ان رجال البولیس تعوذوا ان یاخذوا منها رشوة . 
خا ان ۰ ولكنهما کانا من نفس بيئتها ۰۰ ليس لهما 
ن ثابث » وكان يجب ان الجا الى البوليس لاستدمائهما + 
ا يعلم انهما سیکوئان شاهدین ضده © فلن ينفذ طلباك 
الثيابة ۰۰ ومرت الابام » ومحضر التحقيق مفتوخ الى خين استدعاء 
ااشاهدين ۰ , 
ونی خلال هذه الايام كانت فطومة نتردد على مسکتبی ۰۰ 
نت استقبلها دائا ببشاشة + واحترام » واسالها عن حالها ٠‏ 


نک 


«واطمئتها الى حمایتی لها ۰۰ ونشا بینی وپینها نوع من الالفة . . 
أو من الصداقة ؛ لا تقوم ابدا بين هذا النوع من النساء ووکیل نيادة 
مثلى .. حتى ان عسكرى البوليس المعين على بابى كان یدعس 
لسماحی لها بالدخول الى مكتبى + - وكان فى كل مرة يحاول ان 
يهنعها ؛ وفى كل مرة أنهره وآمرة أن يسمع لها بالدخول .. ۵ 
فتد مرة اعصابه عندما رآها تلنفط علبة ال يت من على E‏ 
وتشعل لی سبچارتی ب فى وجهها فجأة كانه العاصفة + و 
ینتذها منه الا أن حلت بینه وبینهز , , 
ولم اغضب من العسکری الواقف على بابی ؛ فقد قدرت فيه 
غيرته على هيبة رجال النيابة .. ولم اغضب من الفتاة عن 
حاولت ان تشعل لی سیجارتی ؛ فقد كنت احاول أن اعاملها كسيدة . 
العلى اعید اليها احترامها لنفسها .. 0 
. ثم فجأة اختفت فطومة .. لا ادرى اين ذهبت .. ولکنها 
اختفت .. لم تعد تتردد على مكتبى .. و الأيام نسيتها , 
نسیت اتقاذ البكرية .. ۰ ا 

ونسيت انقاذ احكام محكمة النقض ؛ واختلطت حیاتی بعشرات 
من الجرائم والحوادث الجديدة ومثات من المتهمين و التهمات . 

ثم ؛ وبعد اربعة شهور .. فقط أربعة 4 3 

۳ اربعة شهور . . توجهت اا 

دار المحكمة ذات صباح > ودخلت وانا لا اثلفت حولى حرصا 7 
عيبة رجال النيابة .. ولكنى وان لم اکن اتلفت حولى ؛ دقد كنت 
اری ما حولى ۰۰ اراه بخيالى ۰. اری التهمین ن تحت 

ا حولی - بخ اری التهمین مکومین تحت سلم 
للح فى انتظار الجلسة و استدعائهم ۰ واری بوفیه الحکهة 
على الناحية الشمال .. واری مكاتب الكتبة العموميين .. و .. 


* ولم 


وصعدت السام فى هيبة ووقار .. ثم فجاة سمعت صوتا ثالحا 
«شیح:: 
۱۰۲ 


ديا سعادة البیه .. يا سعادة البیه .. 
ابرآة تجری تحوی : وعسکری البولیس 


والتفت .۰۰ ورایت چ 
يحاول أن يمنعها .. واعتقدت انها امراة تحمل مظلمة ترید ا 
ترفعها الى نوقنت فى اعلی السلم منتصبا > کتمثال العدالة ۰۰ 
وعندما رآئى العسکری ؛ وقد وئفت ؛ ترك الراة تجری تخوى ۰۰ 
عصعدت الدرجات الى" ؛ وهی لا تزال تصیح : 

يا سعادة البيه .. يا سغادة البيه .. 


ونظرت فى وجهها : وانا لا ازال انتظر المظلمة التى ترفعها 
الیو 

ونظرت الى وقالت فى حیاء وتردد : 

- ازيك يا سعادة البیه .. 

سه 5 

وتذکرتها ۰. انها فطومة .+ 


وابتسبت ابتسامة خفينة سريعة ؛ لا نكاد تخرج من بين 


غتی 


ومدت قطومة يدها الى" لتصافحنی وهی تردد : 

- ازيك یا سعادة البیه ... 

وهممت ان امد لها يدى ۰ وفجاة دفعنی احساس اقوی منی 
الى ان اتلفت حولی .۰ ورايت التهمین الکومین 
یتطلعون الى فى نظرات عجيبة ٠١‏ ورج 
الى“ : . وعامل البوفیه و اتف فاغرا فاه ؛ یتطلع الى 
العمومیون یتطلعون الی" ؛ وافراد من الجمهور یتطلعون الى" ۰۰ 
كلهم پتطلعون ۰. كأنهم ینتظرون شيئا کبیر! رهیبا .. وخفت ٠.‏ 
۷ آدری سم خنت .۰ 

وکانت بدی فى منتصف الطریق نحو يد فطومة لتصافحیا - 


f 


وفجاة .۰ سحبتها ۰۰ سحبت یدی ۰۰ لم اضافح فطومة , 
وادرت لها ظهری ۰۰ وصعدت ۰۰ 


با از 


لقد مرت على هذه الحادثة الآن » اکثر من عشبز سد 
تذکرتها .احسست بشیء یتلوی فى صدری 
فى قلبی وبنزف دما ۰۰ 

لاذا لم اصانح نطومة .. لاذا » ايها الجبان .. ؟ 

واحاول أن اقئع نفسى بالی لم اصانجها حرصا على هيبة 
النيابة .. ولكنى لا زلت أشعر بالشىء الذى يتلوى فى ضدرى ۶ 
والجرح الذى ينفتح وينزف دما .. 

لا زلت اشعر بانی جبان ٠.‏ 


» وكلءا 
حشبتت جوع بشع 


بلاقانون 


الاسطی خليل .. یعمل فى مصنع صغير لسباكة العادن . 
سنم الملاعق والشوك والاوانى العدنية .. وهو يعمل بنظام 
التاولة ۰۰ ای يقدم لصاحب السنع كمية معينة من الانتاج » نظير 
مبلغ معين .. وهذا البلغ لا يعتبر اجرا » ولا مرتبا .. ولكنه 


يعتدر ريها ٠۰‏ 3 


وكان الانتلّی خليل يستخدم ‏ من وطنه . عددا معينا من 
العمال » وهو الذى يختارهم » وهو الذى يدفع لهم اجورهم من قيمة 
التاولة . . ويختار دائما عمالا من صغار السن ويدفع دائما اجورا 
ضئيلة » وكان الأسطى خليل يغرب عماله ۰۰ 

ويخصم من اجورهم . . ويطردهم بلا انذار ٠٠‏ 

لم يكن يهبه قاثون . وواقع انه لم يكن يعرف القانون ۰۰ وام 
يتراه .. ولم يضطر يوما ان يذهب الى وزارة الشئون او الى اى 
جهة تطالبه بان يعرف القائون .. ولم يكن الاسطی خليل يحس 
«قسوته على عماله .. لم يكن يعتقد أنه قاس . . بالعكس ۰۰ كان 
بحب العمال .. بحبهم فعلا .. وكان یعتقد انه يضربهم لأنه يحبهم 
ربخصم من مرتباتهم لأنه يحبهم .. ويطردهم لأنه يحبهم © انه 
يحبهم » كما كان رئيسة يحبه وهو عامل صغير .. وكان رئيسه 
بشربه » ويخصم من اجره » وكان يراه يطرد العامل الكسول 
المهمل ليحمى بقية العمال من كسله واهماله .. وقد اصبح الاسطی 


1.0 


خلیل عاملا كديرا ... ابهر عمال صناعته . . و اصبح يعمل بالتاولة » 
ویستاجر من باطنه عددا من العبال ۰. وهو لا یزال يعتقد ان سر 
نجاحه هو الصفعات والشلالیت التی كانت تنهال عليه وهو عامل 
صئیو .. ثم خوفه من خصم جزء من اجره .. وخوفه من ان 
يطرد .. هذا الخوف هو الذى جعل منه عاملا ماهرا .. وهي 
يريد كل عماله أن يخافوه .. ان يخافوا الضرب » والخصم > 
والطرد » حتی بصبحوا مثله عمالا مهرة ,. 

وكان العمال يخافون الاسطی خليل فعلا .. وكانوا یحبونه .. 
حبا يغلب عليه الاحترام .٠‏ 

والأسطى خليل واثق من حب عمالة له .. هذا الحب الذى 
یغلب عليه الاحنرام .. لانه هو أيضا ‏ وهو عامل صغير ‏ كان 
دحب رئيسه وبحترمه ۰. 


ثم .. صدرت القوائين العمالية الجد 
واممت الشركة التی تملك مصنم سباكة المعادن .. 


ولم یفهم الاسطی التوائین الجديدة فهما عاما ۰. ظل فى حيرة 
منها » كأن بيه وبینها ضبابا ۰۰ ولم یکتشف الاسطی خلیل لاذا 
لم یستطع فهم هذه القوانین .. ان کل العمال بنهمونها ویهللون 
لها .. وهو عامل .. طول عمره عامل . فلماذا لا يفهيها ؛ ولاذا 
لا يفرح بها . 

لم يستطع الاسطی خليل ان يقدر انه لیس مجرد عامل .. انه 
اسطی .. والاسطوات يمثلون ملبقة خاصة داخل مجتمع الممال . 
وهو ایضا ليس مجرد اسطى ؛ ولكنه أسطى مقاول .. فهو يمثل 
.طبقة اخرى فى مجتمع الاسطوات .. وانه لهذا .. لم يستطع ان 
يفهم القوانین العمالية الجديدة فهما تاما » ولم يستطع أن يفرح 
كما يفرح .كل العمال ؛ كما ائه لم يستطع ان يسخط عليها كما 


1.1 


؛بسخط اضخاب الشرکات ۰۰ ائه یعیش وقدماه فى ارض العمال 4 
وراسه تطل من نافذة راس الال ۰۰ 

وکل با فهمه الأسطى خلیل أن الدیر الجدید للشركة ‏ بعد ان 
ارت - باداه » وعرض علیه ان يعمل بمرتب شهری ؛ بدل ان كان 


بعيل بالقاولة .. 
وابتسم الاسطی خلیل .. 
ان اصحاب الشركة السابقین عرضوا عليه مثل هذا العرض 
ان ب الشر ابقين عرضو! عليه مثل رض 


ووفضية 2:1 نله بک آله و هن العمل يمرب قبطن هداد 
العمال الذين يعملون معه يصبحون تابعين للشركة .. ويصبح من 
دق مدير الشركة أن بتدخل فى شوونهم ؛ وان يشرف عليهم ۰۰ کہا 
ييح من حق المدير آن يشرف علی العمل نقسه ومعنی هذا انه 
ای الاسطن, خلين ‏ بد 2 الشركة على عنته » ویسلیها 


كم فيه .. وان تستغلی عنه یوما 
۲ فين عمله الی هذا الحد .+ 
۰ یقبل إن يصبح جة الى الشركة : من حاجة الشركة 
البه . . ولا یتبل بعد هذا العمر الطويل والشقاء الطويل » أن يعود: 
لبنذلل كلما احناج الى علاوة او اجازة .. 


كان هذا هو موقف الاسطى خلیل قبل التأمیم ۰۰ 


ولكنه يحس الآن وهو يحادث المدير الجديد بشیء تغير .. 
ا.ست القوانين التى تغيرت . . ولكن وضع المدير الذى يحادثه . أن 
هذا المدير الجديد لا.بمكن إن يكون له مصلحة خاصة فى العرض 
الذى يعرضة عليه ٠.‏ كبا أنه لم يعد هناك اصحاب للشركة یمکن 
ان يتميدوا السيطرة عليه » واستفلاله . . انه يخس بان العرض 
الذى يعرضه عليه المدير الجديد له مفهوم جديد ؛ ورنة جديدة . 
لا نثيره ؛ ولا تجعله يخاف على مستقبله .. 


۱۰۷ 


وکان هذا هو اول ما فهمه لاسطی خلیل من الوضع الجدید 
وقبل العرض .. 

ولکن ٠‏ الرتب لا يجب ان يقل عن الربخ الذی كان يخر 
من قظام المتاوا . هذا حقه .. لقذ ؤصل الى مستوی 
بعرته وکده .. ويجب أن'يبقى فى هذا المستوى .. ان القؤائين 
الجديدة والاوضاع الجديدة لا يمكن ان تاخذ مئه شیثا .. لا يمكن 
ان تنسبب فى الهبوط بمستواه . . انة ليس اقطاعیا » ولا راسماليا 
۰ ائه عامل يعمل بيديه مع بقية عماله . . كل قرش يكسبه بجهده . 


واخذ يساوم المدير على مرتبه ۰۰ فى حدة . 


وقدر له الدبر قيمة الرتب ؛ واخذ يعدد له المزايا التى تمنحها 
له القوانين الجديدة .. تخفيض ساعات العمل .. الاشتراك فى 
الربح .. التامینات الاجتماعية . . العلاوات .. و .. وقهم الاسطی 
اكثر ۰۰ واتفق على المرتب . 

وعندما عاد الى عماله ۰۰ أحس انه قريب منهم اکثر ۰. احس 
بنرحتهم ۰۰ وفرح معهم .. ولکن .. الدیر الجدید یصمم على 
الاستغناء عن العمال الصغار الذين تقل اعمارهم عن خمسة عشر 
غانا .., لماذا ۴ القانون . 

ولكن كيف نخلق العمال المهنبين اذا لم نبدا فى تدريبهم مىذ 
.سن السابعة .. انه هو نفسه بدا العمل وهو فى السابعة .. بدا 
يكنس بلاط المصنع .. والاسطى يضربه على قفاه .. ثم ارتفع 
درجة فبدا يقف بجانب الاسطی یناوله معدات العمل ؛ وينقل القطع 
الصنوعة من مكان الى مكان .. والاسطى يضربه ايضا على قفاه 
.و ۰٠ر‏ .. وهكذ! اصبح عاملا ماهرا .. 

ولكن ؛ يا اسطى خليل .. أن العمال الصغار صحتهم لا تحتمل 
.٠‏ ثم انهم يأخذون رزق عمال كبار احوج منهم الى الرزق . 


۱۰۸ 


ع صرخ الاسطی خلیل : 
- العيال صحتهم زى البمب .. دول بياكلوا الحدید ۰ و الکبار 

.بن شغل والحمد الله ۰۰ الهم اننا نطلع عمال جداد .. حيطلعوا 
ی اذا ما اتعلموش من صفرهم . 
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يتعلموا فى المدارس .. وفى مراكز التدريب ٠‏ 

وهز الاسطى خليل كتفيه : 

ا ابقی خابلئى ۰۰ 

ولم بقتئع الاسطی خلیل تماما ؛ بعدم تشفیل الاطنال ۰۰ !م 


باتنع بان الدارس ومراکز التدربب يمكن ان تخرج عاملا فالحا ۰ . 


.ها نشوف ! 

وعاد الى عمله ۰۰ 

وشىء لم یفتده ابدا الاسطی خلیل .. غيرته على العمل ۰۰ 
ان العمل بالنسبة له هو کرامته : وهو شرنه ؛ وهو متعته ۰و وهو 
عد التأميم » كما كان قبل التأميم لا هدا .. لا يضيع دقيقة واحدة 
بوقث العمل فى غير العمل .. وهو يريد من كل عامل معه أن 
مثله .. ولكن العمال يتهاوئون ۰۰ ویتکاسلون .. ویتحرکون 
بم يتمشون فى شارع ۲۳ یولیو ٠.‏ 

ويصرخ الاسطی خليل : 

- يا واد اتحرك .. ده انا لا كنت فى سنك كنت باخد تلاته 
ساغ فى اليوم ۰۰ واثت دلوقت بتطلع بعشرين قرش ۰۰ اتحرك ٠‏ 
ويسمع العمال صنوته فيتحركون » ثم لا يلبث كل منهم أن یمود 
الى تهاوثة وتكاسّله .. وفى مرة رفع الاسطى خليل كفه ليصفع 
احد العمال » وامس لقاالعامل باليد التى تحاول أن تصفعه » وقال 


فى هدوه 2 


س بلاش الحاجات دی یا اسطی ۰۰ ما یصحشی . 
وکن سید ورج فى اللا 
اطلع بره .. انت مالكشى شفل معايا .. 


ممنوخ الرفت ۰ وممئوع الضرب ایضا .. 

رصرخ الاسعلى : 

امال حانشغلهم ازای .. دول حرامیه .. بیسرتوا مال 
الحکومه .. اللی ما یشتفلش ویقبض بومیته » يبقى حرامی .. 
یبقی بیسرق .. لازم یتربی . 

وجاءه الرد : 

بالقانون ! 

وبدا الاسطی خلیل یدرس القانون .. 

ولم یتبل على فهم القوائین ليعاقب بها العمال ٠.‏ ولکن لانه 
خشى على نقسه .. خشی ان یستمر تهاون العمال دون أن یکون 
هناكو رادع لتهاومهم فتکون النتيجة ا ۲ 


متهاونا ۰۰ ويفقد شرفه وكرامته ۰. ويفقد أيضا متعته الكبرى . 
متعته التى یعیش بها ولها .. مئعة إلعيل . ٠‏ ووجد الاسطى خليل 
فى القانون علاجا لكل حالة .. التانون يعالج العايل امل المتهاون .ء 

ییاج لشیم زد تزف م2 ویارد ری ورد روا 
الأسطى خلیل ان يطبق القانون ۰۰ وطبقه فعلا ۰۰ وعرف بقسوته 
ین الختا 

وقد كان دائما معرونا بقسوته » ولکنه ان يخس بان العتال 
A CR E‏ 
کانهم يكرهونه .. ویدسون له عند الدیر .. ویکتبون ضدء 
النقاريق ارت کی هه( 


۱۱۰ 


أيكرهه العبال . . الهم .۰ 

و الا يتستر على تهاونهم ؛ ولا يشاركهم فيه .. ولکن . 
التانون يبيح ایضا منح المكافآت للعامل الجاد النتج .. 

بدا الاسطی خلیل يطلب مكافآت للعمال الجدین .. ولکنه 
نينا ۰. وکان لا يترك لمواطنه ان تقوده وهو بطلب مکافاة 
عواطفه لیس لها دخل فى عملة ولیس لعواطفه ان 
مكافأة لاحد العمال عامل منتج وعامل غير منتج . 
یحس أن العمال یکرهونه .. 

و انتهی به هذا الاحساس الى ان يصبح انسانا کشرا ۰۰ فقد 
ارسایته .. وفقد ضحكته العالية .. وفقد مرحه .. اصبح وهو 
العمل ج#ظب الحاجبين دائم" » فاذا عاد الى بيته احس انه 
ابه متوترة .. يشخط نی 


برغبة فى البكاء ۰۰ واحتس 


وكل ما یموضه + هو أن انتاج القسم الذی يقرف علیه © 

جميع الاقسام وان: عماله معروفون فى جميع 

الؤسسات بانهم اکثر العمال نظاما ودقة فى الانتاج ۰۰ 

ومر عام ۰۰ وجرت انتخابات داخل الصنع © لا 
من مجلس الادارة . ولم پرشح الاسطی خلیل نفسه .. 
انه یعرف أن العمال لا یحبونه ؛ ولا بریدون اسطی مثله يمثلهم 

مجلس الادارة ۰ انهم بریدون اسطی یتستر على تهاونوم ٠‏ 

خضع لنزولتهم ولا بحاسبهم على انتاجهم . 

وجاءه بعض العمال یرجونه أن یرشح نفسه .. 

لا . . هؤلاء المنافقون + انهم یحاولون التقرب اليه حتی یتهاون 

+ او لعلهم يريدون ان يخدعوه .. ان يكيدوا له .. يرجونه 


اب مندوب 


۱ 


أن يرشح نفسه جتی اذا قبل تخلوا عنه وترکوه يسقط لیفضحوه 
“مام بقية الاسطوات وامام مدیری الشركة . 
لا .. انه اعقل واکثر حذرا مما یظنون ۰۰ 
وجوت الانتخابات .. و 
غاز الاسطی خلیل . 


بصدق ۰. 


رغم أنه لم پرشح نفسه .۰ ولم 
والتف حولة العمال پهنئونه ۰۰ ویبتسمون ۰« أنهم یحبونه . 


لم يكن يعلم انهم یحبونه الى هذا الحد .. واغرورقت عينا 
الاسطی خليل بالدموع .. وابتسم .. لقد أوحشته ابتسامته .. 


۱۱ 


المنافقة 


تروح وتجىء فى غرفتها بقميص النوم ؛ وشسعرها 
...ل فوق جبيتها » وحاجباها معقدان فوق عينيها وشسفتاها 
ومتان » وتضغط بأصابعها فوق ذراعيها » كأنها تحاول ان 
نخنق الدم فى عروقها .. 


ثم فجأة توقفت . . وبحئت فى دولابها عن ورق وقلم ؛ وجلسنت 


وع تحت الوسادة » واسندته الى ركبتيها ؛ ووضعت فوقه 
» وبدات تکتب .. بلا تردد » ودون أن تتوقف لتختار 
ان تتدفق من تحت طرف القلم » كأنها كانت 
«دنزنها من من طویل ۰. تختزنها لهذه اللحظة .. 


۰. عزیزی‎ ١ 


١‏ مضى على اسبو ع وانا لا اخرج من غرفتی ۰۰ وافكر ۰۰ وافكر 

. ولم اکن افكر فيك ) انما كنت أفكر فى نفسى ۰۰ ربما لأنك لست 

ب کلتی .. ولكن مشكلتى هی نفسى ۰۰ نفسى التى احبتك .. هل 

«نيقة احببتك ؟ .. كل هذه السفالة واحبك ؟ ! كل هذا الخداع 
واحبك ؟ ! كل هذه الانانية والنذالة والکذب .. واحبك ؟ . 

١‏ مستحيل .. مستحيل أن احب انسانا مثلك .. وقد اكون 


عذورة فى حبی.» لو لم اکن اعرف انك سافل » كذاب » مجرم ٠.‏ 
اكنى اعرف .. فما هو عذرى .. كيف ابرر هذا الحب امام 


۱۱۳ 


نفسى .. هل الومك .. هل اعاتبك ۰۰ لا .ي 
ولا عتابا .. بل لیس من حقی ان الومك .. ات حر .. حر فى 
سفالتك .. انما من يستدق اللوم ,هو انا ۰۰ نفسی ۰۰ نفسی التى 
احبتك ©. 


« ولگنی لا استطیع ان اصدق انی | 


تا ان كل ما احس به هو الدهشة وقد قادتنى الدهشة الى 


إن ابحث فى اعماق ثلسی عن سر هذا الحب ... حبى لك .. 
O‏ رسای نمی یم ۰ 
OE‏ 


« لقد رايت نفسی وانا فى الرابعة عشرة من عمرى طالبة فى 
مدرسة اللیشیه . وقد بدات فى هذا العمر ارسم احلامی .. وکانت 
احلامی دائما ت بل شاب طويل ؛ اسمر ٤‏ يركب سسيارة 
0 يقودها بسرعة مائة وعشرین كيلو فى 
الساعة .. وانا جالسة بجائبه ؛ وشعری يطير فى الهواء ... 
ويأخذنى الى قصر غی شارع الهرم ؛ أو فى المعادى 
ويعرفنى بأمه ۰. سيدة رائعة بيضاء ۰۰ ولا ادرى لاذا كنت اصر 


ابنها اسمر .. وكنت اراھا فى أحلامى ترتدى دالما 
وحول عنتها عقد من اللؤلؤ خمسة افرع : وفى 
اصبعها ثلائة خواتم ۰ فى كل منها فص کبیر من الاس ۰۰ واتقدم 
الیها ۰ فتاخذنی فى احضانها وتقبلنى ؛ ثم تخلع من اصبعها احد 
الخواتم الثلائة ؛ وتضعه فى أصبعى .. ثم انسحب من امامها ۰ 
ویاخذنی الشاب الطویل فى سيارته « الثندرببرد » 4 لنتناول 
الشای فى نادی الجزيرة ۰۰ وینظر بنات النادی الى الخاتم فى 
أصبعى ؛ والی الشاب الذی یصحبنی ؛ ویشهتن .. لم اکن احلم 
الرجال ؛ ولکنی كنت احلم بنظرات البنتات .. واری 
والحسد فى عیونهن ؛ فافرح بحلمی . ۱ 


« وقد عاش معی هذا الحلم حتی بلغت السادسة عشرة » 
ء٠‏ انت ۰۰ الشاب الطویل الذی يملك سيارة ١‏ ثندربیرد » 


« واحببتك !! 
« لم اتردد ۰۰ ولم یکلفنی حبك سوی نظرة و احدة اليك ؛ والی 
سیارتك .. واندنعت معك .. اندفعت لارسم بقية حلمی .. 
انعرفنی بامك حتی تضع فى اضبعی خاتمها الاسی .. ولکن امك 
ات فى آخر طریق طویل ۰۰ طریق مزروع بسفالتك ؛ وبكذبك + 
خداعك .. طریق لا استطیع ان ای فيه اكثر مما مشیت .. 
١‏ وبدات اتعذب . . اتعذب بحبك .. ثم بدا 
بر هذا الحب . 


برا عرفت . . عرفت انی لا احبك . . ولم احبك ابدا .اه 


وابحث فى اعماتی عن جذوره . 


« و 

. لقد كنت احب سیارتك . . وکنت احب اسم عاللنك‎ ١ 

«ب ثراعك .. واحب الجتمع الذی تعيش فيه .. 

... اثى لا أحبك انت .. لو لم تكن تملك سيارة لا احببتك‎ ١ 
ولو كان اسمك احمد مخمد » لا حسام شرف الدین » لما اح‎ 
لم تكن من اعضاء نادی الجزيرة لا احببتك .. ولم يكن حبی‎ 
۰۰ اك الا نفاقا‎ 

« لم آنانتك انت .. ولکنی كنت انافق نفسی ۰۰ فانی لم اکن 
سنطیع ان او اجه نفسی بانی احب السیارات او انی احب الثراء ۰۰ 
+ تنعت نفسی بأئئى احبك أنت . . احب فيك الانسان . . لا السيارة 
۲ الثراء ۰۰ وصممت على هذه الكذبة الکبری : حتی صدتتها . 
انتنعت بها . . و آمنت فعلا بأنى احبك ۰. وتعذبت . 


* هل نهمتثی و لقد اسمیت طموحی 6 حیا ۰۰ 


« اسمیت الجشم » حبا .. اسمیت التظاهر » حبا . 

«وانا التى خذعتك .. خدعتك عندما خدعت نفسى .. 1 
السافلة » المجرمة .. المنافقة ! 

ل 

« انى اعترف لك الآن بانی لا احبك .. ولم احبك .. 

« وهو اعتراف بریحنی .. اعتراف ليس لك فحسب ؛ ولکنه 
ماولا اعتراف امام نفسى .. انى استطيع الآن ان انام مطمئنة وانا 
واثقة من ان نفسى لا يمكن أن تحب انسانا سافلا مثلك .. نفسى 
ليست من الضعف والهانة الى هذا الحد .. كل ما هنالك انى 
ضدکت عليها . . ضحكت على نفسى » وخدعتها ؛ يوم اتنعتها بای 
احبك .. لا .. انى استطيع الآن أن اضربك بالشلوت .. ان 
آخرجك من حياتى بكل بساطة ۰ . وان كنت اريد سيارة ؛ فأصحاب 
السيارات كثيرؤن .. على قفا من يشيل .. وان كنت اريد اسما 
١‏ » فأصحاب الأسماء الكبيرة اصبحوا يباعون فى سوق 
انتو .. وان كنت اريد عضوا فى نادى الجزيرة » فاعضاء 
النادى متطوعون كثبرون كالأحذية فى فترينات شارع قصر النيل : 
لا يكلفنى الواحد مثهم الا أن اقبدسه على قدمه .. 

5 وداعا .. وداعا ايها السافل .. والحمد لله .. 


تجارية ولكنى لم اخسر قلبى .. 


قد اکون خسرت صفقة 


Xxx 


وتوقفت عن الكتابة .. 
واعادت ما قراته .. 
وتعقد حاجباها مرة ثائية » وزمت شفتيها » واخذت تنتر 


بالقلم والورق نترات عصبية » وراحت فى تفكير عميق .. 
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وفجاة خرجت من تلکیرها + ومزقت الخطاب الذی کنبته ؛ دم 
تنزت من.فوق السریر » و اندنعت نحو القليفون 4 وادارت رقها » 
ثم قالت فى صوت رقیق وهی ترسم ابتسامة فوق شفتيها : 
حسام موجود من فضلك !۱ 


۱۱۷ 


رجل آعلن اسلامه 


أن فى القاهرة ثلاثة ملا قصة .. واکثر .. ان کل انسان 
يمر بك هو قصة .. قصة تختفى خلف وجه .. فاذا ما استطعثت 
أن تطل خلف هذا الوجه ؛ رايت حياة عجيبة .. حياة لا تخطر 
ببالك . . حياة لم تكن انها تعيش فى القاهرة .. وتذهل ! . 

وائا اذهل كلما سمعت قصة عجيبة تعيش فى الدينة التى 
اعبش فيها .. ويبدو انی سأقضى عمرى كله مذهولا . . فانى مهما 
عشت لن استطیع ان استمع الى خمسة ملايين قصة .. ستبقى 
دائما قصة لم اسیعها بعد .. 

وهذه قصة جاءتنى فى خطاب من الدائيرك .. 

صاحب الخطاب جندى من جنود البوليس الدولى ...و از 
التى تشاركه قصته اعرفها .. ولكنى لم اکن اعرف ابدا ‏ وله 
اتخيل ‏ انها تخفى خلف وجهها هذه الحياة .. 

واتراوا معی هذا الخطاب .. 


احببت القاهرة ۰ انها مدینه تاخذ القلب .. وقد عشت فيها 
وقلبى ماخوذ » اسیر فى احیائه؛ کانی اسیر فى مدينة مسحورة 
بنیت فوق السحاب .. . کل ایامی فیها كانت آشبه بالخیال .. ثم 
فقث من خيالى یوما لاکتشف ان قلبی سقط منى .. سقط فی‌ید 
فتاة من القاهرة 
ولم يكن حبى مجرد خيال انسقت فيه .. أحببتها .. لم احبهه 


۱۰ 


سائح .. لم احبها كمغامر .. لم اخضع لنزوة اثارها الجو 
الشرقى الثبر الذی احاطتنی به التاهرة .. لا لقد احببتها بعتلل 
بکامل وعیی .۰۰ احببتها کانی عقنت ممها العبثر كله + کانها 
اة من الدانمرك » او کانی شاب من التاهرة .. 

وتسلل الخب فى بساطة .. دون ان ادرئ. انه الحب .: 
التقينا فى حفلة » وقدمها أنى ز, 
سديقة یعرفها ۰. وقضينا الساء كله نتحدث .. حديثا. عاديا 
یذبا ۰. ثم التقینا نحن الاربعة - زمیلی وصدیقته ؛ وهی وائا 
غى الیوم التالی ۰۰ وفی اليوم الذی يليه التقینا وحدنا ؛ ورحنا 
طوف بمعالم القاهرة » و الحدیث بيننا لا ينقطع .. حدیث طویل 
بمكن ان پییتمر العمر كله .. ولا اذكر عما كنا نتحدث ولکنها 
بثقفة ۰: اکثر ثقافة من ای بنت فى الدانمرك ۰۰ وکان حدیثا كله 
شافة ۰۰ 


فى فرقتی ؛ كانت له 


وتضینا بعد ذلك اسبوعا نلتقى فيه كل يوم .. وقدمتنى الى 
عائلتها .. عائلة بسيطة طيبة .. كنت آشعر وانا جالس بين 
أنرادها كأن الدنيا كلها حلوة آمنة ؛ ليس فيها مشاكل ؛ ولا حروب 


ثم مه 


انتهت اجازتی وعدت الى فرقتی العسکرة فى غزة .. وترکت 
حبیبتی ۰. ترکتها دون أن نتبادل كلمة حب .. بل دون أن انتبه 
الى انی احبها ۰ ء 9 

وهناك .. وسط (لجنود » ووسط الصحراء ۰۰ بدات استعيد 
ایامی معها ٤‏ ثم وجدت نفسی أسير هذه الایام .. لا استطیع ان 
انحرر منها ٤‏ .الا استطیع أن افکر فى غيرها .. لم يعد لى یوم 
اذكره واعبش فيه الا يوم قضيته معها .. 

وحاولت ان انسی .. حاولت ان اقنع نفسى أنه لم يكن بتنى 


15 


وبینها سوی صداقة دنعتنی الیها غربتی عن بلدی وعن اهلی ۰۰ . 
حاولت کتیزا ۰۰ ولکنی لم استطع 
احپها .. 

وبلّت بى لهنة الحب الى حد ان فررت من فرقتی ۰۰ فررت 
من و اجبی کچندی ۰۰ وعدت الی التاهرة ۰. الیها ۰۰ 

ولم احاول الاختفاء فى القاهرة .. بل اثى لم احس باحسای 
الجندی الپارب حتی اختفى ۰۰ کل ما كنت ادس به انی ارید أن 
آراها » وان ابقی معها .. 

والتقینا .. وبدا حديثنا الطویل ینقطع » وکل منا ينظر الى 
اکخر كانه حائز فيه .۰۰ حاثر نی مواطده نحوه .. 


۰ وعرفت ۰۰ عرفت انی 


وبدات بدی تلمس يدها لسات سريعة ؛ فتنتلض يدها م 
بدی » ویکتسی وجهها بلون الورد :. 

هل هی تحبنی ؟ 

لا,ادری .. لا أدرى ولا استطیع أن اعيش معها العمر كله ٤‏ 
وانا لا ادری ۰۰ فکان يجب ان اسالها ۰ , ولکن اخاف ان اسالها . . 
اخاف مر جوابها .. 

وبدات احدثها عن حیاتی الخاصة ؛ التی لم اکن قد حدثتها بها 
من قبل ۰. 

قلت لها انى متزوج .. فلم يبد على وجهها الذعر ولا الهلع . 

وقلت لها انى اب لاربعة اولاد اكبرهم فى العاشرة من عمره . 

فابتسمت فى حنان ۰+ 

وتلت لها انى ی SE‏ 
غدهشت .۰ ولکنی شرحت لها حياتنا فى الدائمرك .. 

زواج منفصلون عن زوجاتهم دون طلاق . كل متهم له يا 


وصدقننى .. ثم قلت لها انی احبها .. 
وترددت قليلا » ثم ابتسمت وقالت : 
انى سعيدة بحبك لى .. 
ولم افهم ما تعنيه ۰. ولم تحاول هی أن تعیننی على الفهم . 
برا قلت لها : 
انى اربدك زوجة .. 
وتعقد جببنها کانها غضبت ؛ ثم قالت : 
انك لم تعلم مدى حاجتك إلى الزواج بى ؛ الا بعد ان تطمئن 
على مصير اولادك من زوجتك .. 
وسکنت . . سكنث دون ان ادری اذا كانت موافقة على الزواج 
کل هذا حدث خلال شهرين عشتهيا معها فى 
التاهرة "ماربا مين فرقتی . . ثم قزرت أن اعود الى الفرقة لأسعى 
الى العودة الی بلدی ؛ حتى اقرر مصير زوجتى وأولادى ؛ ثم اغود 
الى حبيبتى ٠.‏ 
وسافرث :الى غزة 
وهناك اکتشفت ان فرقتى قد غادرت غزة ورحلت الى 
الدائيرك .. 
واکتشفت أكثر من ذلك . 
اکتضمت ان القبادة العسكرية » بعد ان عجز البو وأيس الحربى 
عن العثور على » اعتبر تنی مفقودا .. كأنى ق 


وعندم اكنشفت التيادة انى لا زلت على قيد الحياة قبضوا 


۰ ادخلوتی السجن با 
الى الداثيرك لاحاکم هناك ۰۰ 


ری جنديا هاربا » ثم ارسلونی 
وعندما وصلت الى بلدى » عرفت ان زوجتى قد بدات فى اتخاذ 


IH 


اجراءات الطلاق باعتباری مفقود؛ » وبدات تطالب باسم اولادی : . 
بالكافأة التى بصرفها الجیش للمنتودین من الجنود .. 

وخاب امل زوجتی عندما راتنی امامها ... لا زلت حيا.. 
ولکنی طمائتها ورجوتها أن تعتبرئی ميتا وساعدتها على اجراءات 
الطلاق #وتعهدت لها دما یکنیها ؛ ویکنی أولادى العمر كله .. 

وقدمث الى المحاكمة .. وحکم علی" بالسجن سنة .. انا 
الجندی الهارب .. 

اتدرى ماذا قال المحامى دناعا عنى وهو یلتمس الى البراءة 
...قال انى وقعت اسير ست القاهرة ؛ الى حد أنى نسيت. 
واجبى .. 

المهم ... لقد قضيت العام فى السجن وانا احاول أن انسی 
حبیتی ۰۰ وانسی القاهرة ... لم أرسل لها ای خطاب خلال همذا 
العام ۰۰ ولكن .. آندری.ماذا كنت افعل ؛ وانا اتظاهر بمحاولة 
النسيان ؟ كنت ادرس الدين الاسلامى !! 

قرات القرآن كله .. مترجما .. وقرات كل ما وصل الى يدى. 
من شروح الاسلام .. وكنت احس وانا ادرس الاسلام بأنى اكتشف 
دنیا جديدة .. احسست کانی لم ابدا حياتى بعد .. کانی اولد من 
الاقبال على حياة لم اعشها بعد 


جديد ٠.‏ واحسست بقوة . 
۰ حياة عريضة امال کبار .. 

وخرجث من السجن .. خرجت وانا اکثر لهفة على حبیتی ۰. 
اننى اریدها .. اریدها لیهدا تابی بعد هذا القلق الطویل الذی 
عشت فيه . . اریدها لتقف بجانبی فى الدنیا الجديد . لتشارکنی 
آمالی الکبار ۰۰ 

وارسلت لها خطابا طویلا .. قلت لها انی مستعد ان اعتنق 
الدین الاسلامی » اذا وافقت على الزواج .. وقلت لها كل ما ترید 
فتاة ان تعرفه عن الرجل الذی تتزوجه .. عائلتی ۰۰ وثروتی 4 


۱۳۲ 


رشهاداتی .. ر ۰۰ و .. ثم قلت لها اند بعد ان اعتنق, الاسلام 
ان استطيع ان اعيش فى الدانمرك .۰ ان فى بلادی موجة ممن 
التعصب ستقلق فى وجهی أبواب الرزق ۰+ ولکنی مستمد أن اترك 
لدی واعیش معها مسلما فى ای مکان من الارض .. وانتظرت 
دها .. 

اتدری بماذا ردت على 1 ۰. 

قالت لی فى خطاب قصیر : « الدین ایمان » ولیس مجرد اجراء 
من اجراءات الزواج » ! هذا کل ما لى » وفسرته فى عدة 
سطور ۰۰ 

لم تقل انها تبلت الزواج بى ۰۰ ولم تقل انها ترفض الزواج 
ى وجلئيت :هه 

انها دیا هکذا ۰۰ غامضة غموض البرق ۰۰ تضع رایها نی 
حمل فلسقية مبتورة کانها تختبر ذکائی ۰۰ كانت تعذینی ۰۰ 

وارشلت لها خطابا غاضبا ثاثرا » اطالبها فيه بان تعلن رایها 
بصراحة .. هل تربدنی زوجا » ام لا تریدنی زوجا .. وجاء 
ردها .. 

زد تصبر ده اکثر صراحة » ولكنه لا يخلو. من اسلوبها 
الغايض » وعقلیتها المتفلسفة ٠:‏ 

قالت لى * 

« ان أولادك الاربعة اولی بك منى ؛ واولی بك من نفسك ۷ !! 

ونهمت انها ترفض .. وتملکتنی ثورة عليها .. لكن » لاذ! 
ثور علیها ؟ 

انها لم تخدعنی ۰۰ وفى کل احادیثنا الطويلة لم ,تقل لى مرة 
انها تحبنی ۰۰ ولم تعطنی حقا تعطیه فتاة لحبیبها .. 

ربما كان کل خطئها انها تركتنى أحبها .. 


۱۳ 


لا .. لیس لها ذنب .. انها فتاة رائعة .. فاضلة .. انها 


غير البنات ۰۰ 


وکتمت ثورنی ؛ واغلقت قلبی على حبها .. 


اتدری اذا فعلت بعد ذلك ؟ 
اعتنقت الاسلام 


ایل انتلابی واضرب فى الارکی 
القاهرة . 


1 


اعطفته بل فين : 
اعتنقته لا کاجراء شکلی » ولکن کایمان ۰۰ وهاجرت من بلدی ۰. 
+ ولکنی.لن انیود ال 


7 ویلا نكف خاض‎ ٠ 


بنت تكتب الخطسابت 


جاءنى هذا الاسروع خطاب بحمل طوابع بريد هولند 

وامسکت بالخطاب .. ونظرت الى الخط الکتوب به اسمی 
وعنوانی, ۰۰ وابتسمت .. ثم القیته فی درج مکتبی دون أن 
أفتحه . 


وفی ادراج مکتبی اکثر من مائة خطاب كلها تحمل ذنس طوابع 
آلبرید. ۰ وکلها تمیل تفس الخط ١‏ كلها لم أنفحها .. 

انی اعدف من این تجیء هذه الخطابات ۰۰ 

الها من اة هولتدية اسبها 8 موئجی 4 ۰۰ وال له قلق : : 
ريي تحمل الروت الغربية + واقرب الخسروت ابه هي 
' مونجی » ! 

وقد التقیت بها فى باریس عام 1161 ؛ ای منذ خمسة عشر 
مایا ۰۰ وكنت ازور متحف اللوفر لاول بر واش مقدوها آمنم 
ال صورة وتبثال .. كانت الرة الاولی التی التقی نیا بهذه 
الاوحات والتماثيل العالية التی عشت طویلا اسمع بها .. وکنت 
انحنی تحت کل لوحة احاول ان اقرا البیانات المكتوبة عنها . 
كانت تخذلئی ؛ فلا استطيع ان قرا شیا ٠‏ 


ب رالعة: للرسنا, براك :۰: ان, لوخات 
. تاخذ کل اعصابی وتذیبها فى هذه الظلال 


الغامقة الداكنة التى اشتهر بها .. 
و عرفت آن اللوحة للرسام رمبراند .. ولکنی لم استبلع ان 


۱۰ 


اقرا اسم اللوحة .. وفتاة تقف بجانبی تتطلع الى لوحة اخری ۰ 
شقراء .. شعرها يميل الى لون الفضة .. هذا اللون الذی تتميز 
به بثات الشمال .. وصغيرة .. لعلها فى الثامنة عشرة من 
عمرها .. وليسث جميلة .. وجهها اشبه بلوحة تنقصها بضعة 
خطوطه حتى تستكمل جمالها :. 

التفت اليها وقلت بلهجة آمرة لم اتعمدها ؛ انما دنعنی الیها 
اعجادى بلوحة رمبراند : 

ما اسم هذه اللوحة يا آنسة ؟ 
ت الفتاة منی : واخذت تحدثنی عن اللوحة وس 
رمبراند ؛ بلهچة انجليزية سليمة » تکلمت كثيرا كانها تلقى محاشرة 

ظتها عن :ظهر قلب .. واستفدت من الحاضرة التى القتها . 

استفدت .الى حد انی رجوتها أن تصحبنی فى الطواف 
معروضات المتحف .. وقبلت .. 

ثم دعوتها لتناول العشاء .. فرفعت الحقيبة التى تتناولها غر 
يدها أمام عينى » وقالت : 

جا أن معی: غدایی :1 

وانتدهت الى حتیبتها لاول مرة .. 2 رت 1 
الشباك ؛ تستطیع ان تری ما بداخلها . . وفی داخلها اشياء غريبة 
٠ء‏ رغیف کبیر من الخبز وحذاء اسود » وکتاب » ومعطف وای 
فهر ] 


وبسرعة اف 


قية 


ت وانا اضحك واشير ألى رغيف العیش : 


بسك 
قلت : 
س اذن دعيتى اشترى غدائى .. ثم نجلس سويا .. كل منا 


إل مامعه .. 


۱۳ 


وقبلت :2 

وجلسنا فى مقهی صغير ؛ وطلبت لنفسها فنجالا من القهوة : 
درجت رغیف العیش من حقیبتها و اخذت تقضم فيه .. 

وام يكن فى باريسر فى ذلك العام بعد انتهاء الحرب مباشرة 

سكر ۰ ١‏ وکانت المقاهى تقدم مع فناجيل القهوة و الشدای » حبوب 
السار وکنت احمل فى جببى دائما قطعا من السكر احضرتها 
ن قيرز 2 فاخت قطلمة .۶ و امت لاطتها ف مجانم ادر 
سرخت هى دهشة : 

ع تنک 

ثم اسرعت والتقطت بالملعقة قطعة السكر التى استطتها فى 
ذجالها + وقالت : 

- خسارة أن تذیبها مع القهوة ۰۰ 

تم رضيعيت قطعة السکر فى فمها ؛ واخذت نذیبها تحت 

انها » وفی عینیها فرحة كفرحة الأطفال + ,وعلى وجهها راحة 

| التقت بحيبيب كانت فى شوق اليه .. 

تم قالت وهى تنظر الى“ مبهورة کانی رچل عجيب : 

من اين جلت بهذا السکر ؟ 

قلت : 

مان بحس ني 

وسکتت قليلا » ثم تقطب جبينها » واكفهرت عبناها و 
حادث نفسها : 

- انکم لم تدخلوا الحرب ! 
لقد شاهدناها عن قرب , . 
الت کانها لم تسمعنی : 
- لقد كنتم تأکلون السکر كل هذه السنوات ؟! 
: اننا تزرع القصب ٠‏ والسکر يصنع محلیا » ولذلك لم 
شطع عنا خلال الحرب .. 


۱۳۷ 


وسکنت ؛ وعيتاها شاردتار ؛ وجبینها لا یزال مقطبا + کانها 
سرحت وراء فکریات اليمة .. 

وطال صمتها » الى أن قلت لها 2 

لاذا تحملین هذا الحذاء فى حقيبتك ؟ 

وابتسمت ابتسامة صغيرة : وقالت : 

ع هذا حذاء للمسافات التصيرة ۰۰ وهذا - ورفعت قدمها ا 
للمسافات الطويلة . 

وقلت : 

تفهمت ۰ , انك 2 


اة مدبرة ! 
وهزت کتنیها وقالت بلا مبالاة : 
اک ابن طز ان آکون مقبزة 
وعندما هممثًا بالانصراف # اصرت على أن تدفع حسابها . . 

ثمن فنجال القهرة الذى شربته .. 
واصبحت اری « مونجى » کل يوم .۰ نلتقی فى الصباح : 

وئنترق قبل ان تغیب الشمس .۰ وكانت قليلة الكلام عن نفسها 

كانث ۷ تتحدث كثيرا الا عندما تسرد معلوماتها عن معالم باریس 
ومتاحنها .. کانها ترجمان یصحب سائحا .. وکانت معلوماتها 
غزيرة ۰. كانت غعلا ۰۰ وکانت تتحدث بخمس لفات وتجید 

تراعتها وکتابتها على الآلة الكاتبة ۰۰ 
ولکنی كنت آریدها أن تتحدث عن نفسها .. كنت ارید أن 

أعرفها .. وبصعوبة قالت لى انها تركت بلدها هولندا فى طريقها 

الى سويسرا لتلتحق هناك باحدى الجامعات التخصصة فى تخريج 

بات الاطفال .. 

قلت فى الحاح : 

- لماذ! تربدين أن تكونى مربية اطفال 5 


A 


الت فی اختصار : 

- لانی ارید أن أكون مربية اظفال .۰ اليس هذا كايا ؟ 

وسکتت .. 

وشردت عیناها » ثم عادت تقول فجأة بعد فترة صمت طويلة : 

- ان الاطفال یتعذبون .. انهم یتتلونهم ۰۰ ما ذنب الاطنال . 
»| ذنبهم يا ربی ۰. لقد رايت طفلا فى شوارع امستردام تدوسه 
دبابة ۰ وکان اخی الصفیر ++ و .. 

وسکتت .. لم تتم حدیثها ۰. وصحت فیها ؛ 

ماذا عن اخيك الصفیر 1.۰ 

تالت" وهی سارحة : 


- ۷ ارید ان اتحدث .. لا ارید .. 

ولم الح علبّآ .. ولکنها عادت بعد تلیل نتكلم ؛ کانها تحادث 
اسسا : 

- كان اخی الصغير بين ذراعی » عندما دخل الجندی النازی 
یهمنی ما ینعله بی هذا النازی » ولکن اخی الصغير وقم 
اارض .. وکان یصرخ .. وكنت اصرخ.فئ وجه الجندی 7 
۰ اخی .. اخی .. ولکن الجندی لم یزحم ضراخی ولا 
هراخ اخی ۰۰ 

و الثت مونجی راسها موق کتفیها ؛ وقالت : 

- ربما لا بجب أن أكون مربية اطنال ۰ انی ساربیهم لاراهم 
إفعذبون ۰۰ لا آدری .. لا .. 

وقطعت حديثها نجاة » والتفتت الى" وهى 
قائلة : 

- تعال نشاهد سجن الباستيل .. 

و .. وبقیت الح على « مونجی » أن تحدثنی عن نفسها . . 


واقنة ؛ 


۱۳۹ 
( لا ليس جسدك ) 


عن ابیها وآمها 6 عن حبیبها ۰۰ .عن ۰۰ عن ۰۰ کنک ارید آن اکتب) 
نپا قضة ... ولکنها- كانت ترفض دائما آن تتحدث. .۰ الى ان 
جات يوما والقت الى“ بخطاب ۰. 


- لقد حدثتك عن نفسی فى هذا الخطاب ۰۰ 

فقلت فرحا * 

- هل اتراه الآن ؟ 

قالت فى اهمال : 

- اذا اردت ۰ ۱ 

وفتحت الخطاب باص‌ابع ترتعش بلهنتی .. وحاولت أن 
اقرا ۰۰ 

مستحیل .. انه مکتوب باللفة الانجليزية .. انى استطیع أن 
اعرف ذلك من بضع کلمات ... ولکن الخط .. انه خط شنيع لا يقرا 
4 مستمنل ان ظراه + 

وقلت لها : 7 

- انی لا استطیع أن أترا خطك .۰ 

تالت نی اهمال : 

لا یهم ره 

تلت کانی اصرخ : ۱ 

- كيف لا بهم ۰. انك کتبته لی ۰۰ نعلی الاقل يجب أن تعینینی 
على قرامته . 

فقالت : 

لا .. لم اکتبه لك .. کتبته لنفسى ۰. لقد كنت متضايقة 


۰ 


اپله انس » نجطت اکتب هذ! الخطاب ۰ کانی احدث ننسی 
ؤا-درحت بعد آن كتبته .. استرحت كثيرا .. 

قلت : 
-- ولكتى لست نفسك ٩۱‏ 
قالت : 1 
- انى ارتاح اليك كما ارتاح الى نفسى .. اتدرى لاذا ؟ 
الك عریب ۰. وقد اکتشفت أن الغرباء اقرب الى من الاقرباء .. 
الك عندما تتحدث الى غريب فكأئك تتحدث الى نفسك ., 

وعبٹا حاولت ان اقشمها بان تقرا لی خطابها ؛ او تعیننی على 
اأرامتة :۽ 

وسانرت « مونجی » بعد ذلك الى سویسرا .. وجاطی منها 
#طاب ۰ نفسو الخط الذی لا يقرا ۰ وکانت احیانا تکتب لی 
ابا کل اسبوع .. واحیانا كل يوم .. واحیانا یصلنی منها 
الاه خطابات فى اليوم الواهد ۰. وکلها » لا استطیع ان اتراها . 

ولكنى كنت اهکم على حانتها النفسية والعصبية من غدد 
۱۵ : وعدد صفحات کل خطاب اذا زاد عدد الخطابات وعدد 
ااسسنحات » فمعنی ذلك انها فى حالة تفسلية سيئة » ونی حاجة 
الى ان تكتب الى » تکتب الى نفسها .. لتستريح . . 


HK 


و عدت الى القاهرة » وکتبت عن ١‏ مونجى » قصة خيالية نشرت 
أي مجبوعة قصص « بائع الحب ۷ . 

وام ننقطع خطاباتها عنى .. ودرت بهذه الخطابات على كثير 
ون الاصدقاء » لعل منهم من يستطيع قراءتها .. ولكن دون 
هدوی .۰ 


وارسبلت الیها ارجوها واتوسل الیها إن تکتب بخط واضع > 


۱۳ 


او تکتب على اآلة الكاتبة ۰: ولکنبلا جدوی: :. خطاب واحه 
وصلنی منها عام ۱۹6۷ وفیه بضعة سطور: مكتوبة بالالة الكات 
۰. فقد قرات فى الصدف أن وبء الكوليرا منتشر فى مصر ٠‏ وتری 
" أن تثلمئن الى انی لم اصب بها : وانى ما زلت حيا .. واجبتها . 
طمائتها على تفسى » وعدت اتوسل الیها ان تکتب لى خطاباث 
استطيع ان اتراها .. ولکن ۰۰ لا آمل ۰. 

وقد مرت خمسة عشي عاما » ولا اعرف عن.« مونجی » شید 
ولکن خطاباتها لا تزال تصلنیی .. دون أن اتراها .. دون 
افتحها .. او ارد علیها .. 

ولكنى وائق آنها سميدة مرتاحة النفس » هادئة الاعصاب 
الان خطاباتها اصبحت قليلة .. متباعدة ... 


كال 


بنت تحب أمها 


الخارج لاجد'فى انتظاری كومة كبيرة من ألخطابات ن 
ب فیها دون أن أفتحها .. انى س من كثرة تجاربى .- 
.تطيع ان اخمن ما يحمله کل خطاب .+ هذا الخطاب يضم قصة 
يطلب صاحبها نشرها ۰۰ وهذا الخطاب يحمل تعلیقا سیاسیا » 
وهذا يحمل مشمكلة عاطفية ۰. وهذا يحمل شکوی عبالية .. و .. 
+ .. وكان ينها خطاب لونه نی لون الورد ۰۰ احمر باهت .. 
وان قد مغى علی سنین طويلة لم ار خطابات بهذا اللون ۰۰ منذ 
كنت اکن فى حى العباسية ؛ .وكانت لالوان الخطابات معان 


خاصة .. 


واحسست ان الخطاب مرسل من العباسية فعلا .۰۰ ولکن 
ساحبه لا يقصدٍ من اختیار لونه ای معنی 4 انما يبدو انه وجد 
الخلرف فى احد ادراجه صدفة .. فالظرف يبدو قدیما ۰۰ الورق. 
عليه بقع من الصدا. .. وعندما فتحته .. وجدت أن الخطاب. 
محتوب على وريق كراسة من کراسات الطلبة .. 

وجرت عینای الى الامضاء قبل أن ابدا فى قراءة الخطاب: . . 
هدى .. « وبفية الاسم احتفظ به » .. 

انئى اعرف هدى .. اعرفها منذ كنا نسکن معا فى حى. 
العباسية .. 


كانت ایاءبا فى العاشرة من عمرها ۰۰ وکنا نسمی بيتهم 2 


۳ 


بيد البنات ۰. فلم يكن فى البیت كله رجل .۰ كان الاب قد تونی 
۰۰ وکن 'ربع اخوات بات ترعاهن امهن ٠‏ وکانت هدی اصغر 
آخوانها و اجملهن ۰ ولکنها كانت منطوية .. كانت لا تشارك 
الاولاد فق اللحب . 

انها دائبا بجانب امها .. ثرى ماذا جری لهدی ۰.۰ ٩‏ 

وترات الخطاب .. 

عزیزی احسان .. 

اسمح لى ان اضیم بعض وقتك فى قراءة هذا الخطاب . . فالنه 
بوحده يعلم ما كان يمكن أن یحدث لی لو لم اكتب لك ۰۰ انی احشرق 
۰ كل يوم يمر بى 4 احترق فيه .. ولعلك تشم رالحة الدخان فى 
لور ر انه خن زُوجى »مان افصابی . ولط فسا 
۰ آنا هدی .. 

هل تذتر هدی ؟ وشارع الجنزوری ۰۰ 

لو تذکرت ؛ فلعلك تذکر اننا كنا اربع بنات نعيش مع امنا ۰. 
البدر معنا رجل ۰ لا اب » ولا اخ .. ولذلك فقد نشات وانا احب 
كل الرجال . . الصبيان » والشبان » والطلبة » والعمال ؛ والوزراء 
۰ و ٠.‏ و .. کل الرجال .. اذا رايت اها تمئیته اضا لی .. 
.واذا رایت ابا تمنيته ابا لی ۰۰ واذا رايت زوجا تمنيته زوجا لی 
٠٠‏ واذا ریت رجلا تمنيته لنفسی حتى ولو لم يكن زوجا ! 

ولكن هذا الحب ظل منطويا فى اعماقى » لا افصح عه .. ولا 
أعدر ر عنه .. ولا يبدو فى ای تصرف من تصرفاتى .. كان سرا 
أكتمة حتى عن أمى 

هل نذکر أمى ؟ .. لقد كانت تدللنى وتحبنى أكثر من 
اخواتى .. ولكنه تدلبل من نوخ خاص .. تدليل ينضح بالانائد 
.والقسوة .. والارهاب .. لقد كانت تخص اخواتی الثلاث بارهابها 


MY 


وقسرتها .. اما انا فكانت تکتفی منی بالخوفا .. الخوف من أن. 
عسيبنى ملها ما یضیب اخوائی. ۰١‏ 2 

وکنت احبها .. ما زلت احبها .. واچتمع الحب والخوف 
طویاتی ت تحت شخصینها .. اصبحت اسيرة لها .. عبدة .. 
خواتی يتحدين امی ۰۰ كانت احداهن تحب ابن الجیران. 
احبت هی الاخری ؛ ودام حبها ست سنوات ؛ ثم 
اننقلت الى حب آخر . .وکنت اعلم ان الاثنتین تتحایلان للخروج 
ولتاء الحب ۰. بل ان احداهن استغلت مرة ثقة أمى بى » وخرجت. 
معی 4 واذا ب ہی افاجا بها تاخذنی للقاء حبیبها .. وكنت آثور ۰۰ 
احتقر هذه العلاقات لان أمى تحتترها .۰ ولانی. 
۷ اريد ان ند ثقتها بى .. ولکننی كنت فى قرارة نسی اتململ ٠‏ 
خلت اتمنئ أن اتخرر من هذه الثقة التى تضمها فى أمى .. رید 
ان اذهب أنا الاخرى وابحث عن حبيب . . ولكنى لم استطع . 
الحب. والخوف يطويانى تحت جناح امى .. واستغلت أمى, 
هذا الانطواء .. و :. قومى يا هدى اعملى الثىء الفلانى » 
وروحى يا هدى . . تعالى يا هدى .. و .. و .. وكنت احیانا اه 
بالثورة واقول لها : 

اشمعنی آنا ؟ ۰. ما تشتغل اختی ضؤيه ۱:۰ 


وتقول أمى : 

۷ ۰۰ ما حدش لی الا انتی .. ائتی الكويسة .. 
النالحه .۰ ربنا یخلیکی لی ... 

ویضمد قلبی امام هذا الثناء اللثیم » واخضع لامی .. 
راطلقت کبتی فی استذکار دروسی ۰۰ فکفت الاولی داشا + 
وحصلت على مجائية التوفق ۰۰ و اردت أن استمر فى الدراسة حتی 


۳۰ 


التحق بالجامغة ۰۰ ولکن ابی اضرت على“ أن ألتحق بالعلیم 
الف + 

وحاولت ان اعارض .. فلم استطع .. ودخلت التعلیم الفنى 
والثورةيفى قلبى تشتد .. ولا ادرى كيف اطلقها » ولا این اطلقها » 
فاطلقتها فى رجه مدرسة الفرنساوی .. . لا ادرى لماذا ؟ ولكنى كنت 
أرتاح عندما أثور عليها .. وعدما اتمارض حتى لا احضر دروسها 
٠+‏ كانت ثورتی على مدرسة الفرنساوى + تعبيرا عن ثورتى 
3 

وكنتا اغنی .. 

كنت اتضی الساعات استمع الى ام كلثوم.؛ واغنی اغانيها . . 
:ولکن ليس امام آمی .. لا استطيع ۰ ان صوتی .ینحبس اذا 
:فاجائتى اغنى . .. بل انها طلبت منى مرة أن اغنی لها . . فرفضت 
٠٠‏ خفت ان تخرج منى « آهة » ارق من اللازم ؛.تفضح عما فى 
نفسی ۰ . فأفقد ثقة | 

٠. وتخرجت‎ 

واردت أن اشتغل .: ولكن مستحيل .. امي ترفض .. 
:بکیت ۰۰ وتوسلت ۰. وفكرت می الهرب ... ولكن أمى ترفض .. 
وجلست عاما باکمله فى البيت .. ثم غيرت امى رايها .. لا ادری 
لماذا .. ربما اشفقت علی" .٠.‏ وسمحت لى بالاشتفال .. 

ولم اکن استطيع ان احصل الا على وظيفة مدرسة فئ احدى 
مدارس الاتالیم ۰ ولكن » ۷ ۰۰ ام ترفض إن اسافر الى الاقاليم 
۰ فاضطررت :أن اشتفل فى احدی المذارس الحرة بالقاهرة ٠.‏ 
و ۰۰ من البیت للمدرسة .. ومن المدرسة للبیت ۰ 

والرجال 1 .»> الرجالالذين احبهم 1:4 

لقد كان يخيل الى" انی یجب ان اختاز بين الرجال » وبين 
الاحتفاظ بثقة امى . : واخترت .. ثقة امي !! 


ھی اه 2 


۳۳۹ 


وانا الآن فى الثانية والثلاثين من عمری ٠‏ ولیس,لی رجل .. 
'خواتى الثلاث تزوجن » وكل منهن لها بيت واولاد .. لانهن ! 
بحاولن يوما الاحتفاظ بثقة امى .. وانا .. انا وحدی بجانب: 
ای ؛ محتفظة 

هل احكى لك عن الرجال فى حياتى .. 

عندما كنت فى السادسة عشرة من عمرى ۰۰ كان يترد غلینا 
فى فترات بعيذه .. قريب لنا ... كان یکبرنی بأكثر من اثنى عشر 
“اما ۰۰ ولم يكن جميلا .. ليس فيه ما يعجب بنتا فى مثل عمرى 
.٠‏ ورغم ذلك احببته .. واقمت له فى قلبى تمثالا اعبده واصلى: 
له .. زبما لاه كان مجرد رجل ۰۰ وربما لانه كان ذكيا ؛ حلو 
الحديث ٤‏ وكان يبدى اهتماما كبيرا بی .۰ 

واخفيت هذا الحب الکبیر فى قلبى .. لم يحس به احد حتی 
ولا هو . .:كثك الاحظ فى تودده معائى تخربشی قلنی ؛ ولكنى ام 
اکن اجيب على معانيه .. كنت اخاف ۰۰ اخاف آن افقد ثقة ابی ' 

وفجأة تحطم التمثال . . تزوج الرجل .. 

وبكيت وحدى .. لم ير احد دموعى .. لا اخواتی » ولا امى . 

ورجل آخر .. 

قريب لزوج اختى . . كنت التاه عندما ازو وكان مرحا 
شحوکا .. زكان لا يخفى اعجابه بی .. واحببته وأخفيت حبى .. 
اخنيته حتى عنه ۰۰ خوفا من أن تعلم امی ؛ فتمنعه عن زيار 
وتينعنى من ریار اختی .. وكنت اسمع كلمات اعجابه واحنظها 
س ظهر قلب ؛ ولفتات عينيه .. ولكنى لا التقى معه فى نظر 
ولا اشركه معى فى ابتسامة تخصنا وحدنا » لا .. يجب ان احتدظ 
دئقة امى .. وفجاة اختفى .. نقل الى بلد آخر . . 

وبكيت :. لقد كنت انتظره ليتقدم الی" وپخطبنی .. ولكنه 


ضاع ۰ وبئيت' ثقة امى بی .. 


۱۳۷ 


وبعد آن اشتغلت بالتدریس . . دخل حیانی رجلان . . زمیلان 
-. اهدهما ثقیل" » لحوح .. یتمنی ولو مجرد ابتسامة او حتی 
« سلام صباحی » .. ولم احبه ۰. ولکنه رجل . . وكفى اه رجل . 
ورغم ذلك لم ارد على الحاحه ۰۰ ولم آمنحه ١‏ السلام الصباحی » . 
'انى لا #ستطیع ان اضحی بثقة امى من اجله .. 

توالثانی » رائع ۰. انه بسیظ » فلریف » یضحك ویلقی بالنکات 
التی نضحك لها .٠‏ وکلها نکات مهذبة .. واحیبته .. احببته 
بلیسلی ونهاری .. ولکنه جریء .. جریء جدا .. واخافتنی 
جراته .. لم تخفنی منه ۰۰ اخافتنی من أمى ۰۰ صدفنى كنت کلم 
لست تودده الجریء لى » خنت من آمی » فاصبحت اتعمد اعباله 
. وصده . . حتی يئس منی .۰ وانصرف عنی .. وبقیت لى ثقة 

هؤلاء هم کل الرجال فى حیاتی . . 

ولم استطع أن اتحرر من ١‏ ثقة آمی » لاذهب الى و احد منهم ۰ . 
مل انى لم استطع أن اتحرر من ثقة امی لاذهب الى السينما .. 
صدقنى .. لد طلبت متها مرة ان تسمح لى بالذهاب الى السينما 
مع زميلاتى » فرنضت ۰. وشعرت يومها بالقدرة على الثور 
غثرت .. وخرجت من البيت رغم ارادتها .. ولكنى لم اكد ابتعد 
خطوات حتى بدا حبى لها وخوفى منها » یغلبانی .. ورغم ذلك 
استبررت فى طريقى الى السینما » و تشدنی » وخطوة 
تدفعنى . . والتكيت بزمیلاتی ودهشت عندما لمحت وجوههن صافبة 
اليس عليها اثر من المعركة التى تدور فى ننسی . 

ان الذهاب الى السينما ليس شيئا بالنسبة لهن .. ولكنه شىء 
كبير جدا بالنسبة لى ؛ ويجب أن يكون كذلك بالنسبة'لهن ايضا . . 
واحسست گالی اتهم كل زميلاتى بالفجور لانهن يذهبن الى السينما 
-. وفجاة وجدت نفسی اعتذر !هن ثم أبتعد ۰. ابتعد عن السینما 


۱۳۸ 


راعود الى الببت .. وادغل حجرتی » واغلق بابها ورالی .- 
و 


انى کمود الحطب الجاف .. ولکن نفسی لا تزال شابة .. 
ما زلت احن الى الحب .۰ حب الاولاد ۰۰ وحب الازواج ۰۰ وحب 
الآباء > وخب کل كىء ۰۰ 

لقد تزوجت .. بكل ما فى الزواج من معان كثيرة » وانعال 
بيرة » ولکن فى الحلم .. لقد احببت. .. وزلت قدمی .. ولکن. 
فى الحلم . . لقد رکبت سیارات الکادیلاك ۰. ورقصت التانجو .. 
وسرت مع حبیبی على شاطیء الئیل .. فى الحلم م. انى سیدة 
غی الحلم ۰. و انسة هى الحقيقة . 

وانا اتعذب .. اتعذب بحرمانی ۰۰ وبثقة امی .. 


۱۳۹ 


والجياة فى طنطا ليست عسيرة على موظف اعزب فى الثلاثين 
»من عمره .. الحياة هناك واسعة فيها كل ما يرضى شبابی وما 
"یخنف من رحدتى . . وکل رجل بلا امراة ؛ وحيد !! 

وفجاة نقلت الى الصعيد .. ولن اصرح باسم البلدة الى 
نقلت اليها ؛ حتی أكون اکثر صراحة فى سرد قصتی .. وقد جزعت 
عندما بلغنى امر النتا 

جزعت على شبابى ؛ وجزعت من وحدتی .. 

هناك فى الصميد كل الابواب مغلقة فى وجة موظف اعزب 
مثلی .فى الثلائیی من عمره ۰۰ وخلف کل باب موهة ب وفی: 
البندقية رصاصة ثمنها اثة قروشن .. تنطلق دناعا عن الشرف 
الرفيع . واتشرف بعدها بنشر اسمى على صفحات الصحف فى 
أعيدة الوفيات .. 

مجرد اسماء م .بلا شباب .. بلا امراة : 

بلا شیء س نعم الحياة الواسعة !۱ 

وحملت حتیبتی وذهبت الى الصعید .. والدموع فى عینی . 

والخوف يقتلع قلبر 

وسرت فى شوارع البلدة وائا مطاطیء الراس ۰۰ مسدل 
"الجنون ۰۰ انظر الى قدمی" . .اخا ان ارفع عینی » حتی لا تلتقیا 


۱1۰ 


رده امراة تير امامهیاء صدنة.» فتنطلق الرصاصة ٠.‏ ویخسر 


ارو 3 البلدة ثلائة تروش ! 


, اخذنی زملائی الى الحاج خلينة البتال ؛ لاستاجر منه شقة 


اليم نیا ذه 

و الحاج خليفة رجل منتفخ .کل شیء هيه منتفخ: ۰۰ وجعناه 
e û‏ . . اصابع بدیه ۰۰ وکرشه الذی ينسدل عليه 
«اءاب ملوث ببقع الزیت ۰۰ وحتی عهامته التى تميزه عن اهالی 
اذنه الذين ليسوا بقالین ؛ تبدو منتفخة ۰ وکان الحاج خليفة بيلك 
با فى حارة ظيقة يقيم فيه » ويقع فيه دکانه ۰..ویملك فى 
مراحهنه ببتا آخر .. من الطبن النيىء ؛ مطلیا بالجیر » 
عير ۰ حقير ٤‏ مکون من فناء صغیر مترب ؛ تقع فوغه غرفتان + 

واستاجرت هذا البیت الحقیر : بثلائة جنیهات فى الشهر . 
وفرحت به لان بیت من بابه » ٠‏ لا بشارکنی فيه احد ! 


ومرت الأيام و الوحدة نزداد ضغطا على انفاسی .۰ 


ابی الحروم یزدحم فى صىدری : ویشعل اعصابی ۰۰ وانا 


اسير فى الشارع مطاطیء الرس جتی لا تلتقى عینای - 
5 لاتنفس هواء الصعید . 
راء الثار .. ثم لا اكاد ارى نانذة اخری ا ا 
الواجهة حتى اغلق نانذتی ۰۰ وکنی الله المؤمئين شر البصيصة ! 
.. ذات مساء .. عند الغزوب ۰۰ كنت: راقدا فى فرا 
اردر انفاسى المختنقة ۰ . وسمعت صوت الاء ينهمر من الحنفية ای 
دنع فى الفناء الصغير ۰۰ 
من يا نری يأخذ الماء من 
وترددت قليلا :+ 


ثم قبت من الفراش » وخرجت من الفرنة وانحنيث : 
SET‏ غرفة و انحنیت فوق حاجز. 
ر على الفناء .. وكان صوت انهمار الاء من الحفنية 25 


ولحت ذيل ثوب نسائى یخرج من باب البیت . 
#نها امراة ۰۰ امراة فی بیتی . . 
بعد هذا العمر الطويل .. تدغل امراة بیتی .. ثم لا اراها !+| 
خان کل ما اریده ان آراها :+ 
اری ای امراة ! 
۰ 
7 06 ود 
ومصیضت شفتى حسرة على شبابى المحروم ۰۰ شبابی الذى 
تو اشنم [ آن اصبحت تشخصر 4 3 
د بحت كل احلامه تنحصر فى مجرد رؤية وجه 
وعدت الى غرفتى كسيرا وانا افکر : من تكون ؟ 
لعلها ابنة احد الجيران جاءت تملا زلمتها .. لعلها زوجة . 
لعلها خادبة ۰. لعلها عجوز . .لعلها صغيرة .. ۲ 
غمت. وا ۰ ١‏ 
ونمت و الاوهام تملا راسی » ومئات الوجوه نقنز ایام مرن 
: 3 جوه تقفز امام عينى .. 
وجوه نساء من مختلف الاشکال والاحجام والاعمار .. كلهن 
صمیدیات .. ویتفز بینهن وجه مارلین مونرو 4 شیر 
ی مونرو و3 شیر ی 


. وبعد يومين » وفى نفس الوعد » سمعت صوت الاء ینهمر 

»رة أخرى من الحتفية 0 5 
صدقونی » لقد خنت ۰۰ خفت من أوهامى 
خيل الى انی لو حاولت أن اطل على ۱ 

فستنطلق رصاصة تخرق عینی ۰۰ 
وتجمدت فى غرفتى .. وکلی آذان تلتقط صوت از 

کی لته کیا تد ورات ا ا موی اا 


وخفت .. 


مرة اخرى .. 


مراة .. 


۱: 


وعندما سكت صوت انهیار الاء » نظرت من خلف ضلفة 
تانذتی ۰+ لطی اراها ۰۰ ولکنی لم ار شیثا + سوی الحارة 
النيقة الساكنة التی تتداعی بیوتها بعضها نوق بعض 4 كأن كلا 
منها يبكى على كتف الاخر .. 

وزفرت فى حدة . . زبدات اعد لتفسى طعام العشاء ۰۰ لم اکن 
جائعا .. انى لم اجع ابدا فى هذه البلدة .. معدتى منقبضة 
کنابی . . ولكنى فقط اريد ان افمل شيئا . . وقد عملت لنفسى اربع 
بيضات . . بالزبد و البسطرمة .. انى احب البسطرمة ! 

وبعد ان تناولت العشاء ؛ وقفت أمام الصحون التى اكلت 
غيها » اتساعل : هل اغسلها ؟ لا . . سأتركها للصباح ! 

كنت ثقيلا بعد أن حشوت معدتى بالبيض والبسطرمة ٠.‏ 
واريد آن اكتلخى ! وفى الصباح عدت اتساغل : هل اغسل 
الصحون ؟ 

لا .. دعها الى ان تعود من عملك ! 

ان اشد ما اكرهه » بعد زميلى عباس افندی ؛ هو غسن 
الصحون ! ۰۰ 

وذهبت الى عملی ...وعدت مطاطیء الراس مسدل الجفون + 

ودخلت بیتی ۰. دخلت الطبخ ... وبحلقت فى د 
الصحون مخسولة ++ تضوی کالراة ۰. ومرصوصة فى نظام 


وکدت اصرخ . . من غسلها 1 ومن دخل بیتی فى غیبتی ؟ 


وخرجت الى غرفة نومی ۰۰ مش معقول ۰۰ ان فراشی مرتب 4 
منظلم » وهو لم يكن مرتبا ولا منظما ابدا .. وبدا راسی يدور ۰- 
هل أكون آنا الذى غسلت الصحون ؛ ورتبت الفراش ۰۰ ثم 


٠۰ 3 نسیت‎ 


۱۳ 


ستحیل ۰۰ لابد ان هذا البیت ١‏ مسکون » ! 


سم + ولکن ۰+ لعلها ابراة ,. 
معتول !! 


8 » .. او عفری 


وامرأة فى الصعيد »؛ تدخل بيث موظف اعزب وتفسل [ 
صحونه » وترتب فراشه .. هذا لا يمكن .. 

ثم انى اغلق البيث بالفتاح قبل ان اذهب الى عملى ؛ فمن ابن 
تأتى المراة ‏ ای امراة ‏ بالفتاح ‏ 

لا یمکن أن تکون مرا ۰. انها جنية .2 قطما .. 

ودرت کالجنون ابحث فى ارجاء البیت عن آثار هذه « الجنية » 
تحت الفراش .. وفوق الدولاب ۰۰ وفی جیوب ثیابی .. 


ولم اخرج یومها من البیت '.. جمدت فيه .. وانا انتظر نی 
كل لحظة » أن ینشق الحائط وتبرز لى مثه الجنية .. بیضاء فى 
رداء ابیض .. وشعرها اسود طویل .. یصل الى رکبتیها .. 
ولکن ۰ لم پنشق الحاتط + 

وتمت اعد عشائی ۰: استعملت کل الاوانی التی املکها 
ثم ترکتها دون ان اغسلها ۰۰ وحاولت ان انام .. ولم أنم .. * 

فى كل دقيقة افتح عینی وابحلق فى الحائط لعله یذ 
ثم انظر الى الستف لعل الجنية تهبط منه ! .. 

حایات نفسی كثيرا 
نمثت » فستأتی الجنبة 


حتى انام » فقد کان یخیل الی" ؛ انى لو 
وتنام بين ذراعی . ونتم جمیلها . 

ولکنی لم انم ۰ ولم تأت الجنية .٠‏ ولم تتم جمیلها: .. 
وذمبت الى عملی محطما من الارق + والحيرة' .: حيرة نكاد 


تصل بى الى. الجنون ۰+ ولم استطع أن اروی لزملائی ماامحدث 
لی .۰ ماذا اقول لهم . انی لا استطیع ان اقول لهم ان ١‏ جنية » 
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ئی ۰۰ ولا ابستطيع اناقول ان امراة زارتنی! 
النهاء عملی فى قلق .. 

کانی على بموغد ۰۰ موعد نسالی ! 
وساعة الاتصراف كدت احری الی البیت .. ودخلت .. 


واستمر هذا الجنون اسبوعا .۰ ربما اکثر .. وانا لا اخرج 
من البیتیرلاجلس مع زملائی فى مقهی الحطة .. ولا آسسیز 
كمادتى على شاطیء الثیل ٠+‏ ای منجمد .فى بیتی انتظر آن تشن 
الحائط لتخرج لى الجنية .. 
ثم ۰۰ کنت قد عدت من عمتی ++ وبدات اطوف بال 
التى قشل الشجون. بردب الد 
ة على الباب . . و النفت فى حدة ۰۰ شعرت 
ية جات , ٠‏ أو المزاة م. 
وقلت فى صوت مرتعش : 
بح نیو ۳۳ 
وسمعت كلف الب موقا کشا یهیس كانه يهد ۶ 
انا .+ 


وفثحت الباب نی لهفة کانی سالثثی بوجه اغره منذ زمن 
طويل .. وجه اعرفه چیدا .. وجه یغسل لى الصحون ؛ وبرتب 
لی فراشی ۰۰ 

وراینها ۰. وقد رفعت طرف شالها وغطت به شفتیها وآئفها ؛ 


۱1 


٤‏ تین کیت و واد فيا 
ولم يعد يبدو متها سوى عيئين ۰۰ عينين کبیرتین ۰۰ سو 
خمیق ۰+ مثیر ۰۰ تالت 
وارخت جفنيها کانها تحمینی من سحر عینیها » وقالت فى 
صوت مهنهد : 
المواف يا سى كمال افندی .. 


قالت ؛ وهى تضم شالها أكثر فوق اندها وشنتیها : 

- مش عايز حاجه يا سی كمال ؟ 

قلت ؛ وكاتى لم اعد اطيق : 

- انت مین ؟ ۱ 

ونظرت الى كانها تلومنی » وتالت : 

آنا مرات الحاج خليفة صاحب البیت . 

وای ر و 0 ا £ 

انها صغبرة .. حلوة .. قوامها مثیر .. کعینیها ۰. کب 
يحثيل كل هذا الجمال رجلا كالحاج خليفة + 

ES E Ê 
بيخدبك ولا يشوفك . كنت باخد النتاح اللى عندنا وآجی انضف‎ 
++ لك البیت + الجيران لبعضهم یا سی كمال‎ 


قلت : 

- هو انتى ؟ 

قالث : ك ما تبصر 
ما انت ما بتاخدش بالك يا سى كمال .. عمرك ما تبص 


لحد ! 
و .۰ ولم يطل حديثنا ۰۰ 


1 


ترکتنی سريعا ۰۰ تركتنى وهی تملا كل راسى وکل اعصابى . 
وتماديت فى احلامی ۰ احسست کانی لم اعد وحيدا .. ولا 
بحروما .. ثم فجأة شعرت بالخوف .. خوف یر 
البندقية تطل على .. ان الحاج خليفة لن يتردد لحظة واحدة فى 
اطلاق الرصاصة . لن يبخل بثلاثة تروش ثمنا لشرفه . . 

هل تستحق فكيهة كل هذه المجارفة .. 

ولكنى لم اکن امیش قبل ان تطرق ل 
حياة .. انی لن اجازف بحیاتی .. ولکنی سا 

وجاءت فكبهة فى اليوم التالى . . 

ووقفت عند الباب .. لم تدخل .. 

لم تدخل فى اليوم الثالث .. ولا الرابع .. ولا الخامس 
على باب غرفتی ۰۰ و نتحدث ۰ وطرف الشال ينزا 


3 
ندها وشفتيها ۰۰ وینزاح اكثر حتى اری ذقنها وعنتها . . انها 
بيضاء ! ,. 


٠‏ وفوهة 


وفى صباح يوم الجمعة .. قررت الا اخرج من | 
التظار فكيهة .. نتحدث ۰۰ وسبعت الباب الخارجى ينتج : 
وففزت لاستقبل فكيهة . . 
د ٠١‏ والطلق صوت الحاج خليفة من اسفل السلم يصيح : 
يا سی كمال افندی ... 
انها ليست فكيهة .. أنه زوج فكيهة . . 
وارتعدت .. لقد جاء لیتتلنی ۰ لابد أن البندقية فى يده . 
ولكنه يجب ان يعلم انی لم اعت على شرفه .. لابد إن يعلم أنى 
لا استحق القتل .٠‏ لابد أن ادافع عن نفسی .. 
وعاد الحاج خليفة ي 
سيا سی كمال افندی .. انت لسه نایم والا ايه ؟ 
وقلت بصوت يرتعش : 


۱۷ 


كنك عل الجتتميد فين : ولم اعد وخیدا وله اعد مكروما 
س ایوه یا حاج , . اتفضل ؛ 4 و : : و 0 5 1 
2 اج ۰ فكيهة معي 
وخطوت على اطراف اصابعى لاطل عليه .: كنث ارید ان 
آتاکد من انه جاء يديل البندقية ۰ . لاهرب .. 
انى اسنتطیع ان اتفز من الشباك على الاقل . . 


تفسل لى الصحون ؛ وتفسل ثیابی » وترتب فراشى ؛ بعد ان 
ج الى عملی :: ثم تزورنی فى الاسبوع مرنین. ۰۰ كل یوم 
سسبت .۰ وکل بوم ثلاثاء فاا رجل منظم » خصوصاافی هذه 


السائل ! 
3 صا 
ثم صانحلی فی ثم نقلت فجاة الى الاسكندرية .. 
حرارة ۰۰ ودخل الى هدیم چیه ار نو الاريكة + تفت E‏ 
واخذ يتكلم .. لا بتوند 3 ۱ وفرحت بالنقل .. ان الحياة هناك اوسع .. 

س ما تقوم بينا نصلى الج ولم تحزن فكيهة عندما سمعت خبر نقلى .. لم تبك .. ولم 
ولم تكن من عادتى ان اضلى الجمعة ولا الاحد .. #سرخ ۰۰ بل جاءت تساعدنی فى ترتيب خقائبى دون ان يبدو علیها 
ولكنى اجبت : ای تاثر .. كأنها ستنتقل معى .. أو كأنى كنت مجرد مهمة ؛ 


بس لا اتوضا يا حاج ! 3 
* وَدخلت الى الحمام وانا انوى الوضوء فعلا ؛. وانوى الصلاة 
لاكسب ثقة الله . . وثتة الحاج خليفة .. 
واستمر الحاج بحدثنی وانا اتوضا : 
وال يا سی كمال انت راجل طيب وابن خلال وفى حالك .. 
حتى النسوان بتوع الحار ه كلهم بيقولوا عليك انك مسودب 
ا 
وابتشمت .. آه لو علم ماذا كنت افعل فى طنطا .. وماذا 
ی ماع ود زان لا ای بي یپ امه بای 
دپ ٠.1‏ 3 
وايتسجت. .. حتى نضاء الصعيد ولیمن نساء طنظا فحسب 
يستطعن أن يقنعن ازواجهن + بأنى مؤدب !! 
وصليت مع الحاج +. وفی المساء .. ساعة الفروب جاءث 
فكيهة .. . 
وفى هذه الرة . . دخلت !۱ 
HR‏ 
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و انثهت 


وتركتريعض منقولات بیتی لدی الحاج خليفة ؛ لانن لم استطع 
أن اشحتها فى القطار » ثم سنافرت ... 

ونسیت فكيهة قبل أن یصل بى القطار الی الاشكندرية .. 
انغمرت فى الحياة الجديدة .. عام کامل وانا اعيش فى الدنیا 


الواسعة 
مره مع رئيسى + 
وتقرر نقلی مرة ثانية الى نفس البلدة التی كنت فیها . 
ليقي او 
HN‏ 


وما کاد القطار يغادر محطة الأسكندرية حتى تذكرت فكيهة 

وبمجرد وصولی الى البلدة : چریت الى بيت الحاج 
ام يكن فى دكانه . . وطرقت باب البيت فى لهفة ۰ . وفتحث لي ٠‏ 
فكيهة ! اء 


۱۰ 


" ولکن فكيبة تنظر الى“ 

وقلت وانا امد لها يدى : 
ازيك يا فكيهة ؟ .. 
وردت فى برود وهی ترنض أن تمد لی يدها » وتضغط بطرغة 

الشال فوق انفها وشفتیها * 3 0 
الله بسليك .., 


انها لم تقل « الحمد لله على السلامة » ؛ وعدت اقول لها نی 


دهشة : 


س انت مش فاکرانی ۰ آنا كمال ؟ 


قالت فى صوت جامد : 1 


فاكراك .. 


وصحت:: 

00007 ۰ RE 

جرئ ايه يا فكيهة .. ده انا رجعت مخصوص علشانك .. 

فضلت اسعی لا رجعونی لك ! 

قالت وهی تتأخر خطوا 

س غايز ايه يا أفندى 8 1 

قلت : 

= عايزك .. 

وسکتت قلیلا ) ثم قالت : 

اسیع یا سی كمال ۰۰ اللی قات راح لحاله .. احنا کده .م 
اللى يروح ما يرجعشش ! 

واحسست كانها سكبت فوق راسی زلعة ماء بارد » وقلت : 

س طيب عایز ااجر البيت ! 

قالت + 

لا + .ما بناجروقن .ده 


۱9۰ 


ن جامدتين کانها لا تعرننی 1.۰ 


Hee 


وخرجث وانا اتعثر فى دهشتی .. ماذا حدث .. هل ندمت 
فكبهة على ما كان بیننا وقررت الا تعود الى ۰۰ هل اثرت شفقتها 
فى الرة السابقة » فقدمت لى نفسها » لتنقذنى من وحدتی 
وحرمانی » ثم اعتبرت انها ادت لى الكناية ؛ ولم يعد من حقی 
الزيد .. ام آنها جاعت الى تحت ضغط « عقدة الانندی و الجلباب » 
الثى يتحدشيعنها كثيرا مجتمع موظفى الاریاف .. غنحن الوظنین 
نغتقد أن « البدلة » تبهر تساء الریف » وتجذبهن ۰۰ تماما كيا 
نجذب السيارة الکادیلاك بنات القاهرة .. انها ترید أن تجرب 
« البدلة » بعد ان عرفت الجلباب طویلا ۰۰ 

ربما كان هذا هو السبب ! .. 

وجربت فكيهة البدلة .. وانتهت وحلت عتدتها !! 

ولکننی لن اسکت ۰۰ انى فى حاجة اليها 

وذهبت فى اليوم التالی الى الحاج خليفة ؛ ودهشت اکثر 
#ندما استقبلنی ببرود ؛ وهو ينظر الى بعينين حادتین ینطلق مهيا 
الشر ۰. وبلعت بروده وشره له انی ارید ان استاجر البیت 
.. وصاح الحاج فى وجهی نجاة : 

وهو اللی عابز یاجر بيث يروح عند النسوان ۰۰ اتفضس 
يا افندی .. 

ثلت : 

- يا حاج ما یصحش ۰۰ و ۰۰ 


۱۱ 


وقاطعنی الحاج 
2 2ج ربا دی واتضل ٠٠‏ وحتين ای بو 
'اللى عندی حابعتهم لك على المصلحة . 
اقلت : 
چ بس افهملی يا حاج ... و .. 
وقاطعنى صارخا وهو يرفع سكينة فى وجهى : 
با اقول لك انجر من هنا ۰۰ ما تتکلمش . . والله لو شفتك. 
فى الحارة تانی لاجز رتبتك .. 
HR‏ 


وجريت . . وانا ادعو على فكبهة . . عبلتها فكيهة . . 
زوجها انی لنست يؤدبا !! وظللت اجری .. 


اجری الى وحدتی وحزمانی .. والخوف ٠.‏ الخوف من 
انطلاق صاصة نی عينى 11 


ات 


بنت تجسری وراء الشمس 


قابلتها فى روما ۰. 

اة من الثرویج » فى الخامسة والعشرین من عمرها .۰ 
جميلة .. جمالها هادیء مریح : وعیناها خضراوان تطلان على 
الئاس فى حنان ۰۰ و انتسامتها متزئة » وکانها ام صغيرة ۰۰ 
عربی بدات تحدثنی بلفتی . کلمات عربية 


وسرحت عیناها فى الفضاء كأنها تشد بهن خیبوطا من 


الذکریات .. واستطردت تروی قصتها کائها تتحدث عن انسانة 
اخری ۰۰ انسانة بعيدة عنها : 


۳ 


- كنت احب الشمس ۰۰ لا اکاد اری شماعا منها حتی اجری 
الى صخور الشپاطیء و اخلع ثيادى”.. واستلتی عارية کانی استحم 
فى الشعاع ٠,‏ ولكن الشمس فى النرويج شمس بخيلة . . 
> اليه ارضنا حتى تختفى ۰۰ وكنت احس بالضیق كلمة 
٠‏ ادس كان الحياة تتسحب منی .. واتطلع الى السماء 
ابحث انی الغيوم السوداء ؛ واكاد ابكى .. 

وكنث وانا فى الثامنة عشرة اراسل بئات وشپانا من بلاد بعيدة 
۰ . كل البنات فى مثل سنی كن مس هواة الراسلة ۰ . واستطعت ان 
احصل على عئوان شاب من مصر . .أن مصر فیها شمس .. كلها! 
شمس ۰۰ وکتبت اليه کانی اکتب الى الشمس .. ورد على .. 
واحسست وأنًا افتح خطابه انی سالتتی بالشمس ۰ء بل احسست 
كأن الورق الذی يكتب عليه اکث. بیاضا وسخونة من الورق الذى. 
اکتب آنا عليه . . لان فى بلده شمسا .+ 

واستمرت المراسلات بيننا اكثر من عام . . لم اعد اراسل احدا 
غيره . وارسلت له صورتى ۰ .وارسل لی صورته ..,انه اسمر 
فى لون السمك القلی ! 1 

ثم .. ثم لم اعد اطیق ان اعیش فى بلدی .. لم اعد اطیق ان 

يومى كله اتطلع الى السماء باحثة عن الشمس بين الفیوم ۰۰ 
وقررت ان اقوم برحلة الى فرنسا .. ان شمس فرنسا اکرم من. 
شمس الثرویج ۰۰ ولم اکن استطیع أن اسافر الى مصر .. 

ان المسافة بعيدة و النقود معی تليلة ۰. ولکن صدیقی بالمراسلة. 
عندیا علم انى مسافرة الى فرنسا بدا يلح علی" فى السفر الى 
مصر .. انه يدعونى .. سأقيم فى بیته مع عائلته .. 

لماذا لا اسافر الى بلأد الشمس 1 

وقلت لامی : 

خا ان سسا ال عضي + 


اک 


وقالت لى امی * 
أنت مجنونة ۰ 
واذكر فى تلكا الاثناء ان الثقیت باثنين من المصريين کانا فى 
زبارة النرويج .. وقلت لهما انى مسافرة الى مصر ؛ وذكرت لهما 
اسم صدیقی بالمراسلة وعنوانه .. وسیعا الاسم والعنوان © ثم 
تخلر احدهما الى الاخر » ثم اذا بهما ينصحانى الا e‏ 
ااسدیق » واعطیانی ۳ مصر » لعلى احتاج الیهما . 
ولم افهم ما یتصدانه .. هل یغاران من صدیقی ؟ ۲ .. 
وساثرت الى مصر .. الى الشمس ۰۰ وسافرت بالباخرة ؛ لانها 
ارخص .. ووجدته فى استقبالی ۰۰ 
الشاب الاسمر . . انه کصورته ؛ وکما تخیلته .. کل ما هنالك 
انه اقل اناقة مما كنت اعتقد .. 
وركبنا سيارة اجرة من محطة القاهرة . . الى شارع شبرا ۰. 
الى شارع اقل اتساعا ۰۰ ثم الى شارع ضيق .. ثم شارع اقل 
يها دم وکاک د یا ى .. ثم وقفت السيارة لانها لم 
مد تستطيع ان تتقدم ۰. ونزلنا منها وحمل لى حقائبى » وسرنا 
الى زقاق » ودخلنا فى بیت قدیم مظلم . . ثم نزلنا الى حجرتین فى 
ادروم .. هذا هو بيته .. 
وعائلته كلها مكومة فى هائين الحجرتين ۰۰ 
ولم تهمنى كل مظاهر الحباة التى مررت بها .. ولم یهمنی 
أن بيته فى بدروم .. بل ریما اثارت هذه المظاهر صورة اسطورية 
ااشرق الذى جئت اليه .. كل ما همنى انى سانام فى حجرة بها 
اربعة'افسخاض + امه وابوه واخله واقوه !1 :۰ 
لا .. لا استطيع ! ولا استطیع ایضا ان اجرح اخس‌اس 
مدبتى » واهرب من فقره .. لقد تبادلنا كليات حلوة نب 
«اباتنا » ولا یمکن أن انسی هذه الکلمات لانه فقیر ٠.‏ 


هه 


ورغم ذلك فكان علی" فى البوم التالی ان اهرب ۰۰ وهربت, . - 

ذهبت الى العنوان الذی ترکه لى الصدیتان اللذان التقیت بهي 
فى الُرویج ۰۰ ودبرا لى حباتی فى القاهرة ۰. 

ولادتسالنى اسئلة صغيرة تانهة ۰۰ فقذ نعمت بحیانی فى 
القاهرة .... لقد كنت' اشرب الشمس طول الثهار » حتی یکفیتی. 
ما شربته لاقضى طول االيل... 

ثم احببت . . احببت مصریا ٠:‏ 

كان اول هب 'لى .. وهو الى الآن » آخر حب . . وعاش خبی, 
ستة شنهور :. يننطلقا مرحا ساخنا كالشمس .۰ وكاد ینتهی. 
بالزواج . ولکنه كان ضابطا فى الجیش ۰۰ والقانون عندکم يحرم 
علی الضباط أن یتژوجوا من اجنبیات .. وجاء من ابلفنی انی. 
يجب ان اغادر التاهرة .. ومصر كلها .. اذا كنت اخرص على 
RATT HES‏ 

واضطررت أن اترك مصر .. والدموع فى عیلی ! 


ولم استطع ان اعود الى بلذى .. ولم استطع ان ابتعد عن, 


الشمس 


ذهبت الى لبنان . . ولا تسااتى من اين جئت بالال الذی عشت 


به فى لبنان ٠‏ 

دعك من هذه الاسئلة الصغيرة التافهة .. فقد عشت هناك 
حياة سعيدة .. فى الشمس ؛ استطعت خلالها ان اضيد فلبى, 
الذى جرح فى القاهرة .. ثم اشتغلت مضيفة فى احدى شركات. 
الطيران اللبنانية ۰۰ والثقيت :ثناء عملى بأمير عربى كبير عرض 
علی" أن اكون مضيفة خاصة لطائرته التى يملكها .. وقبلث .. 
وسافرت:الى بلده ۰۰ الى الصحراء .. ان الشمس هناك أكثر مما 
آرید ٠.‏ والحياة تسیر بطيئة جدا .. وطائرة الامير لا تطير اله 

1۹ 


نادرا ,۰ واکتشفت أن عملی هو ان اکون مضيفة للأمير لا لطائرة 
الأمير ١‏ اقضی اليوم كله فى بيت يطل على الصحراء ۰۰ وفی 
الساء اذهب الى مجلسه ليشاهد جمالی .. فقط ليشناهد جمالى ٠‏ 
وزهقت .. زهقت من الأمير ۰۰ ومن شمس الأمير ۰۰ 
واستقلت ۰۰ وکان کریما معى . اعطانی مكانأة سخية .. 
ولكنى لم اعد الى بلذى ۰۰ انی لا استطیع ان ابتعد كثيرا عن 
الشمس .. خلاص .. لقد اصبحت الشمس فى دمی » وعلى 
جلدى .معدت الى روما ۰ 
ال امن هن احد بيوت الازياء ۰۰ ولكن عملى ليسن هو 
كل شیء .. ان کل شیء هو شعاع من الشمس تتسال من نافذتی 
كل صباح .. انك لا تعلم ما يفغله بى هذا الشماع ۰۰ انه يبعث 
نی الحياة. . .. يحوك دمى ء ٠‏ یفرینی بان استعد الغامرة جديدة ۰۰ 
ولى نی گل ليلة مغامرة .. مغامرة مع مجهول ۰۰ رلا تسألنى .۰۰ 
عن تفاصیل مغامراتى . . دعك من هذه الاسئلة التافهة ۰۰ 
0350 


وسحبت عينيها من ذكرياتها » وعادت بهبا الى ۰۰ وبين 
شفتیها ابتسامتها التزنة كأنها اتسامة ام صغيرة .. وقلت لها : 

الا نشمرین بالحنین الى الاستقرار ۰۰ الي بيت واولاذ ۰۰ 

تالت کانها تتنهد : ۱ 

س الشمس هناك اکثر دفثا .. ومن بدری ۰۰ ریما اجد هناك 
زوجها .. وبیتا ! ٠٠‏ 

وترکتنی :۰ 


۱5۷ 


مکذا قلت زوجتی 


کلکم ستتولون انی مخطیه .. وافیک سیتول انی جرم .. 
ال ٠.‏ اننی .. منعط .. الى آخر هذه النموث التى تعود كل 
أن يلصدقها بغيره » رغم انه لو تمعن قليلا لاكتشف أنه بت 
وض أن بسا بغيره ۽ رغم انه لو تمعن لا لشف أنه يستطيع 

كل ها ارچوه إن 3 قصتی ت 

ارجوه إن تسمعوا قصتى قبل ان تحكيوا على“ . , 

ل اتی المع فى اتان > فليس لی فكة فى مدال ہد ولعي عر 
اتشعروا انتم نکم اصدرتم حكمكم الظالم بعد ان استمعتم الى 
اقوال المتهبين » استكمالا للشكليات » وللاجراءات ولامظا 
ل تحريا للعدالة RT ١‏ 

اسمعوا ايها الظالمون . . 
قد حدث كل شىء فجاة .. ویسرعة عجيبة . . وبدات الجريمة 

فی بوم وأحد .. وفى اقل من يوم . . ودافعها الحقيقى » 
a‏ ی اه قيلت فى التلینون ۰ كلمة واحدة .. ربما قيلت 
عدوأ ٠١‏ واکنها كانت السبب .. سبب الجريمة ۰. كنت ايامها 
قد سافرت الى الفيوم للتفتيش » وأنا كما تعلمون منت فى وزارة 
التربية والتعليم ۰۰ وقضيت هذاك يومين .. والجو حار ؛ يزهج 
انفاسى .. والهواء رطب ثقيل + يجثم على صدری .. ووجوة 
الطلبة والمدرسين الذين امر عليهم نترامی لى كقطع من الد 
طب الثلر فى وجهى واعصابى .. كانت اعص‌ابی تالفة .+ 
انكر ان اعصابى كانت تالفة .. وزادها الحر والهواء الراكد 
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الثقيل تلفا .. ولکن » كل موظفی وزارة التربية والتعليم مصابون 
بتلف الاعصاب .. اکشفوا على اعصابهم جميعا » وستجدوئنى 
رغم كل ما حدث » أقواهم اعصابا .. 

وفى اليوم الثالث من سفری الى الفيوم » اتصلت بزوجتى 
«القاهرة بالتليفون .. كنت اربد ان اجد فى حديثها ما يخفف 
وحدتى » وما يرطب النار المشتمئة فى اعصابى ۰۰ ولكنى وجدت 
حديثها راكدا كالهواء الذى يحيط بى .. وقلت لها : 

مالك ؟ ۰۰ 

قالت رهی تزفر : 
کے اشن بو 
قلت : 
- مالك يا سماد ٠.‏ قولی يا حبیبتی ؟ ! 
تا 
زهقانه .. زهتانه موت ! .. 
اقلت : 
- زهقانة من ايه ؟ ۰۰ 


ونجاة صرخت فى وجهی : 
- زهقانه من عیشتی .۰ من دنیتی . خلاص مش طايقه 
وسیطرت علی اعصابی ۰۰ انها تشکو « الزهق 4 وهی فى 
التاهرة » وحرلها اقاربها وصدبتاتها .. وفی الببت نریجدیر ؛ 
وبطیخ مثلج .. وانا ۰۰ انا البعد وسط العرق والذباب والثاموس _ 
 ..‏ اشکو . . ولیس من حقى ان اشکو .. بل علی" أن اخنف من 
شمورها جالزهق 
وقلت مى نهجة مسكينة : 
' اما تروحى تقعدى عند مامتك شويه ٠.‏ 


۱۹ 


وصرخت : 

اماما .. ماما .. ايه الثى کل شنویه تقول لی روجی عدد 
مامتك +. امال آنا كنت اتجوزت ليه ؟ 

وقلچ فى نوسل : 
روحی زوری حد من صاحبانك .. 

قالت وهی تصرخ : 

س وهم صاحباتی حایستنوبی لفاية ما ازورهم .. زمان کل 
واحده خدت چرزها : وخرجوا پتلسحوا .. 

اقلت : 

تداق حائمبلی »یه 23 

قالت : 

حا اعمل اللی خا اعمله ۰۰ خلاص ما لکش دعوه بن .. 

والقت سماعة التلیفون فى وجهی .. 

وحاولت أن انسی ۰ حاولت ان اشغل نفسی بای شىء .. 
ولکنی لم اسنطم وکلمة ١‏ زهتانه » تطن فى آذنی ۰۰ زهتانه ., 
زهتانه .۰ زعقانة ۰۰ ماذا تفعل الراة عندما تکون زهتانة .. 
لابذ انها الآن تطوف بحجرات البیت وهی مرندية قمیص النوم .. 
التمیص الوردی الشناب .. وذراعاها الب مکشوفتان 2.۱ 
ونهداها بطلان من فوق فتحة و ۰ وعنقها الطویل منتضصب 


مت دا رد کوج لس بو E‏ مه ای 
اطرف کر هی زق ومغرية + 
ثم لابد انها تعبت من الطواف بحجرات البیت .. وتعبت من 
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.تا 


لأسا ابننا الوحید الصغیر .. انها ترید شيئا آخر .. شینا 
۱ .. شيئا يبدد من حولها الملل والزهق ,. شیئا يملا هذا 
اع الكبير ۰+ ولابد آنها خرجت الى الشرفة » وهی بقمیص 
واطلت على ابن الجیران .. الى اعرنه :. هذا الشاب 
ار م واتفا فى نافذته .. ومنعتها ؛ وعلى الاخص : من الخروج 
بنست زوجتى مرارا من الوقوف فى الشرفة كلما كان هذا 
اارشبع واقفا فى نافذته .. ومسعتها ؛ على الاخص ؛ من الخروج 
اا الشرفة وهی بقمیص اللوم ۰ 
ولیس معنی ذلك انى ۷ اثق فى شرف زوجتی .. ولکنی اعلم 
ابا مدالة » خفيفة العقل ان ترى جمالها المثير فى اعين الرجال ۰۰ 
و اخذت فى وحدتی وائا فى الفيوم اتصورها واقدة فى الشرنة 
ی الوم + وهذا الشاب الرقيع:امامها ١ء‏ 
لبد أنها ابتسمت له لتسلی نفسها . . و اتسعت ابتسامتها . 
اکثر .. وذراعاها البضتان الکشوفتان .. ولد اه 
زعنقها ۰. كلها اصبحت ثهبا للعيئين الجاحظتي 
وتماديت فى خيالى ۰ . 


با 


انهما یتبادلان التحية .. ثم هو یلح علیها ان تخرج من البيث 
لتلقاه .. وهی تتمنع كعادتها .. ولکنها تقبل اخیرا تحت ضفط 
وحدنها واللل الذی تعانیه .. ثم انها تعلم ان امامها ليلا طویلا 
ستلضیه وحيدة بلا زوج .. فلماذا لا تلهو فى جزء من هذا الليل . 
وحاولت أن الي مان هذا ال اف نان اي 
ان ژوجتی | ۰ ولکنها قالت لى انها زهقانة .. والراة 
از له فسططیم ان تقل ای شون 
ووجدت نفسی انساق فى خیالی 


.. تصسورتها وقد قبلت 


۱۱ 
( لا لیس چسدك ) 


تقابلة ۰۰ ودخلت من الشرفة لترتدی قوب" الخروج ۰. والتاییر 
الاصفر الذی بضیق حول جسدها ویبرز كل قطعة منه . 
وتصورتهما وقد التقیا فى مکان ماء.. فى الجزيرة .. على باب 
السینها .. فى أى مكان . 

ثم .. لقد امسك يدها .. انه يقول كلاما جميلا يشبع 
غرورها:.: والليل يزحف علیهما ۰ , وهو يقبل يدها . . ثم ذراعها 


آن زوجتی وهكائة ٠‏ والراة الزهعانة تستطیم أن تفعل ای 
ی ون 


ول اقا هرا ناوعا اتی ا اکرب + وله نیع 
ظلام .. صحبها الى بیته وهی تقف عند الباب مترددة ۰۰ هل 
تدخل ۰۰ ال اماما ليلا طویلا ستتضیه وحيدة فى ملل وسام .. 
فلماذا لا تدخل لتستزید من الکلمات الحلوة » والقبلات التی تبدد 
ا 

انها شرينة . . ولكنها رهقانة . 

وخطت داخل بیته .. 

وانتفشت آنا من خیالی کالجنون ۰. ولم ادر بنضی الا وائا 
اجری فى الشارع نحو موقف سبارات الاجرة ؛ ووضعت نفسی فى 
احداها وانا اصرخ فى السائق : 


اطلع على مصر .. بسرعة .. 
اداع 


وفارات. السيازة فى الظريق الضئرآوی. + ...انا مجفون > : 
انصور.زوجتى بين ذراعی هذا الشاب"الرقيع ٠»‏ غی ابيتة + .. فى 
كجرة ثوسة. .> والسبحراد من جولی لوتها سود ۰ واللیل اسود, 
+ واسفلت الطریق اسود: : 


۱ 


سر خة حادة ۰۰ ووقعت حقيبة يدها . . ورفعت یدی مرا 


ووصلت الى بیتی 4 وصعدت الدرجات قفزا ۰۰ وفتحت الباب 
بنتاحی الخاص .. وبحثت عنها > ن 
ت .۰ : والساعة التاسعة مساء ۰۰ 


انها لي بت فى البیه 
لابد آنها معة ء + فى بيته ۰: هى حجرة تومه 


جت الى الشرفة » وسلطت عيتى غلى بيت اله اب الرقيع 
أن النواقة مغلقة ۰۰ والثور مظنا ۰+ طبعا + لبد آن تكون 
العو دھع انی غفا ١‏ . وعدت من اههد وان انح فى 
لع الأثات .. وما كدت اجرج الى الصالة حتى رايتها داخلة من 
اباب + + “وضرخت هيها: 

س كنتى فين 3 

قالت فى هدوء : 

كنت عند ماما !! 
وصرخت : 
عد مان يآ مرل 9+ 
ورفعت يدى وهويت على صدغها بكل قواى .. وصرخت 


وكتيت صرختها اکر ایی من الإزلن ی یمامت 
- يادهوتى .. الحقوتی .. حاموت .. حاموت .. 


ثم استدارت وجرت من أمامى .. وخرجت من باب الشقة . 


رانا اجرى خلفها ... ونزلت السلالم قفزا .. وآنا اقفز خلقها . 


وفعت موی السظلم ++ 


وارتطم راسها پحافة السلم ., فشجت ء » وسال دیها ۰. 


ىماش .ه : 


وهکذا قتلتها . . وبراتثى المحكمة .. ولکن الئاس لم تبرئئى . 
جلا عاد جاو 


۱۴ 


ایهاالناس الللبة . . قبل ان تحكموا علی" » فلیحاول كل منکم 
ان يجرب ما حدث لی . . ليجرب ان یغیب عن بیته ایاما » ثم يسمع 
بوجنه أن تقول له بالتليفون « انا زهتانه » . تقولها فى ليلة من 
ليالى الصيف .. وليرى بعد ذلك ما يمكن ان تحدثه هذه الكلمة 
الصفيؤة فى حياته .. انها تقوده الى الجنون .. الى الجريمة ٠.‏ 

ولعلکم بعد ذلك تعذروننی ۰۰ وتبرئونتی ۰۰ لکن لا امل انتم 
کلکم ظالون . 


فیس فی 


كنت لا ازال فى التاسعهه-عشرة من عمری . 
جریا ... طالا فى كلية البولیس .. و الحياة ضحكة كبيرة . 


شىء اريده اصل البه . . بالذوق . . بالعافية .. لابد ان اصل 
اليه . 


وفى احدى امسيات الصيف .. كنت اسير مع شلة من 
اصذتائى نجرب شوارع حينا .. الدقى ۰ نضحك .. ونعاكس 

نت ؛ وندض السجائر .. كل اثنين منا سيجارة .. ثم وتنا 
ی الذور .. وضحكاننا لا النتهى ۰۰ ورفعت عينى 
بالصدفة الى احدی النوافذ ؛ فلبحت فتاة عيناها مساطتان على . 
وتبتسم .. وما کادت تلحظ انى للحتهأ حنى اختفت بعد ان 
لی بأكبر ابتساماتها .. وکذبت عينى ؛ وعدت الى ضحكات 
الشلة . . وبعد قليل رفعت عينى مرف ثانية الى النافذة . . ورايتها 
واقفة غبها ۰ عبناها مسلطتان على .. وتبتسم .. وما كادت 

وفى هذه المرة لم اكذب نفسى . . وبكل بساطة : ترکت الشلة 
دون أن اقول لهم شيئا . ودخلت العمارة التى تطل منها الفتاة 
وسعدت الى الدور الذى اطلت مبه ۰۰ ووقفت امام باب الشقة التى 
درت أنها تسكنها ؛ رايت بجانب الباب لوحة مكتوب عليه 
« الدكتورة زاهية المرجوشى ١‏ .. ولم اترذد .. ضغطت چرس 


1 


انندی ۰ . ثم اعتذر بانی اخطأت نی الشقة ۰۰ 
وفتح الباب .. فتحته هی .. ۱ 
انها اجمل مما تصورتها > واضغر .. سيراء لا يزيد عمرها 

عن الخايسة عشرة .. فوق وجهها ابتسامة كبيرة ؛ وعلى خديها 

غمازتان ترتعشان + رفى عينيها لمعة جريئة ... ترتدی ثوبا آزرق 

منقطا بنقط عبيرة بيضاء .. وفى قدميها شبشب بلا کسب ٠.‏ 

ووتنت برهة انظر الى ثوبها .. انه ثوب لا يبدو ائیقا ؛ ولا يبدو 

مهلهلا .. ولكن خيل الی" انه ليس ثوبها + 

. الى" صامتة ؛ والغمازتان فوق خديها ترتعثان ۰۰ 

جة جادة دون ان اضدك لها : 

عندکم تلیفون ؟ 

قالت و اللمعة الجريئة فى عبنیها : 


بیتی » وناولتها لها ؛ قائلا بنفس اللهجة الجادة 
- ابقی اضربی لی تلیفون فى الثمره دی ٠‏ 
السام قبل ان اسيم ردها .. وتضیت ليلتى احلم 
بها ., نقد خلمت قلبی ٠.‏ 
وفى الیرم التالی اتصلت بى بالتليفون .. وانقضت ایام كثيرة 
وهی تتصل بی كل يوم ۰۰ أحياثا ثلاث مرات فى اليوم ۰۰ وفى کل 
رة احاول أن اقنعها بان تحدد .وعدا للقائنا ۰۰ ولکنها ترفض ٠‏ 
ما اقدرش ۰۰ اختى الدکنورة نموتنى ۰۰ و .. وبدات اجن ۰۰ 
لابد ان اسل اليها ۰ واصبحت اصرح فى وجهها ۰. وصعدت 
الى شقتها اكثر من مرة .. ولکنها لم تكن تفتح لى الباب ابدا ٠١‏ 
كانت تفتحه لى الدكتورة .. او رجل لا اعرفه .. واضطر أن اسال 
عن محمد افتدی 1 
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ونعود تحادثنى فى التليقون .. وتصارحنی بحبها 
رنستطیع دائما أن تجد حجة حنی لا تقابلئى . 
احیانا , , 
ومرة واحدة كفت عن حدیث التلیتون ۰. لم تعد بحادئنی . 
ومررت امام بیتها عشمراث الراث ۰۰ مثات الرات . . فلم ارها فى 
اإثافذة ۰۰ وصعدت الى شقتها هلم تفتح لی الباب ۰۰ 
غاتصلت بببتها بالثلیفون : برد على" صوت اجش ۰ سألنه : 
- فیمی موجوده 1 
ورد علی" الصوت الاجش : 
ما عندناشن خد اسمه غیفی .. 
ثم القی .ماعة التلیفون فى وچهی .. 
“تبرت ثلاثة شهور وانا حا ۰. وبدأت حیزتی تنقلب الى یاس 
۰ ثم ذهرت مرة لزیارة صديقى عصام بمناسبة مرضه بالانفلوائزا 
۰. وضغطت على جرس الباب .. 
هی 
غیفی ۰۰ وکانت ثرتدی ثوبا اقل اناتة من الثوب الذی رايثها 
به اول مره . , 
ووقفت انظر الیها وغمى مفتوح كأنى غبيط . . والغمازتان فوق 
وجننيها ترنعشان أساوى .. , 
وقالت فى لهجة سريعة : 
ح اتفضل, و 
وفرت من امامی قبل أن تنقدمنی داخل الشقة .. 
وجلست مع صدبقى نتحدث ۰, ثم سالته بصراحة : 
ب مین اللی قتحت لى لباب ؟ 


وقال صديقى بخ : 
-- غاجباك داه 


۳ 


قلت : 
ابدا :.. أصلى ما شفتهاش عندكم قبل كده .. 
قال : 
* دى بنت خدامه » جاعت لنا من يومين ۰۰ 
وذهلت .. احسست انی داعنت فى كرامتى . . لقد خدعتنی 
. . احببت خادمة .. 7 
وبعد يومين من الزيارة ۰ حادثتنى فيفى مى التيفون 4 
وصرخت نها : 
- عايزة ايه يا بت يا خدامه .. 


وصرخت فى وجهى بكل وتا 

انا مش خدامه .. 

واشتد اللتاش بيننا . وعادت تحادثنی فى التليفون فى اليوم 
التالی .. والذى يليه .. واصبحت انسى كثيرا ائها خادمة .. 
ولكنى كنت اجد من الصعب على أن اطلب لقاءها .. وهی لم 
تطلب ابدا لقائى ٠٠‏ 

ونجاة انقطمت عن الحديث التليفونى ۰۰ 

وسالت عتها صديقى عصام » فقال ببساطة : 

- سرقت فستانین من فساتين أختى ۰۰ وهربت ! 

قلت مذعورا : 

ویلفتم عنها البولیس ۰۰ 

قال : 

- ابدا .۔ الحكايه ما تستاهلش ۰.۰ وامی زی ما انت 
عارف ميت طبه ۲ 

وانتضی عامان نسیت فيهما فینق » أو كدت .. ثم عدت 
برة من الكلية » فقالت لى اختی ان فتاة اسْمها فیفی سألت عنی 
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.لفون .. وتذکرتها .. الغمازتان اللتان ترتعشان فوق وجنتیها 
. وئوبها الذى لا يبدو أنه ثوبها ۰۰ 

وفی نفس اليوم دق چرس التلیفون ۰۰ وکانت فیفی ۰. وقلت 
اها ساخرا * 
ازيك يا بت .. انت لسه بتشتغلى خدامه ؟ 

ورمت السماعة فى وجهى دون أن ترد على .. ثم عادت بعد 
دتبقة واحدة > وحادئتنی مرة ثانية: » وقالت سارخة بمجرد ان 


»معت صوتی : 
اسیم يا ممدوح ۰۰ انا مش خدامه .. وعمری ما کنت 
داه . . مش عایزاك تجیب السیره دی تانی ۰۰ 
قلت وانا لا ازال اتهکم * 
- امال کنتی بتعملى ايه فى بيت عصام ۰۰ 
قالت محتدة * 
- انا ایامها هربت من بيت اختى الدكتوره .. واضطريت ان 
انتغل كنت عايزنى اعمل ايه يعنى .. أروح أبيع نفسى فى 
واحسست انى اميل الى تصديقها .. وارتفع امام خيالى 
جهها الاسمر البتسم .. والغمازتان .. والعينان ۰۰ احسست 
انی لا ازال أحبها . 


- اذا نها كنتشى مصدتنی » انا مستعده أشوفك ۰۰ ۰ 
واتفقنا على أن نلتقی مساء يوم الجمعة ؛ قبل موعد عودتی 
الى كلية البولیس > امام سینما ریفولی .. وتلت لها فى لهجة 


السید * 
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ل الساعه ستة ۰ سته ودقیقه حامشی .. 


وفى الساعة السادسة الا خمسة وقفت امام سينما ويفولى 6 
وانا مرتدى بذلتى العسكرية وجاء بعض زملائى ووقفوا معى ... 
فحاولت ان اتخلص منهم .. حتى لا یروا فيفئ عندما تأتى للقائى 
3 كنت اخاف أن يروها وهی فى ثوبها الذى لا يبدو آنه ثويها ٤‏ 
فيعايرونى بها . ولكنهم ظلوا واقفين حولى » وقد عرفوا بحاستهم 
السادسة انى على موعد مع فتاة . . 

وفي الساعة السادسة بالضبط » وقفت سيارة اجرة امام دار 
السينما وفى داخلها فتاة 

والروج فوق شفتيها .. وثوبها کانه مصنوع فى باریس .. و ۰. 
ا من الطبقة الرّاقية .. تشير لى .. وارتبكت .. من 
هذه التى تشیر لی ۰۰ واذا بها تنادینی بصوت خافت ۰۰ ممدوح 
> تعال يا ممدوح ۰۰ واقتربت منها ۰۰ انها قیفی © فیفی بعینها 


يقة .. أنيقة جدا .. شعرها .. 


وقد كبرت ۰۰ ونضجت ٠.‏ واکتملت .۰. کل ما فیها شهی . 
لذیذ . . لذیذ جدا .. 

لقد كنت واهما . . انها لم تكن خادمة ابدا .. 

والتفت الى زملائى الطلبة ؛ وانا مرفوع الراس ۰ وحييتهم 
بطرف اصبعى ٠‏ ثم ركبت السيارة بجانب فيفى .. وتركتهم آشبه 


بالمصعوقين .. 

وتحادثنا ظويلا .. حديثا حلوا . 
السيارة الاجرة طويلا . . ونزلنا منها عند کورنیش النيل » وحاولت 
أن أدفع الحساب ۰. ثمانية وخمسين قرشا + . فأسرعت وفتحت 
حقیبثها واخرجت ورتة من ذات الخمسة الجنیهات . . معها خمسة 
جنیهات » وکل ما معی لا يكيل جنیهین .. 


وقالت لى فیفی انها تقیم مع امها واختها نادية فى مصر 
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الحديدة .. وقالت لى انى حبها الأول والاخیر ۰۰ وانها اخلصت 
, طول عمرها .. و ۰. و ۰۰ واعطتنی رتم تلیفونها وطلبت منی 

ان احادثها فى التلیفون .. كل يوم ۰۰ وفی ای ساعة .. لإتاكد 
انیا دائما قى الب ودائما فى انتظارى . . الى ان نتقابل يوم 
الخبیس عندما اخرج من الكلية .. 

وكانت لى طرتی الخاصة نی استعمال تلیفون. كلية البولیس 
.. فكنت احادثها فى التلیفون کل یوم .. ودائما اجدها فى انتظار 
حدیثی .. الى ان كان يوم الاربعاء ۰۰ قبل یوم الخمیس الذی 
سالقاها فيه » واتصلت بها بالتلینون ۰. نفس الرتم الذى استعمله 


كل يوم ۰۰ وردت على امراة يبدو آنها عجوز : وسالتها : 
ح کې موجوده 7 


وم وزايجة 


اختها نادية . فرد الصوت العجوز : 

س ست نادبه خرجت ۰۰ 

واذن فان لها اختا اسمها نادية وهی تقيم معها ۰۰ انها تكذب 
على ۰۰ ولكن آین ذهبت ٠.‏ فیفی ۰۰ 

رکذت اجن :۰ وانعفی اسبوهان وائا مجلون.۰, 
وفئ يوم خمیسی ۰۰ اتصلت بی باللیفون هی بیتي ۰۰ وقالت لی أن 
اها قد غيرت تمرة التليفون تخلصا من العاکسات ۰۰ فسالتها عن 
اانمرة الجديدة ۰۰ فقالت ان مها عنها وعن اختها لانها 
ننهمهما بانهما بشجمان الشبان على معاکساتهما ۰. وقالت انها 
ستتصل بے دائما ۰۰ 
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وترکتنی وأئا لا استطیع تصدیتها . تقول ان امها ت 

غيرت الرقم ٤‏ فى حين انی لا سالت عن اختها > فى هذا الرتم 

قالوا لی انها خرجت دن 

٩‏ وعشت حائرا .. من هی فبفی .. هل هی خادمة ۰۰ هل هی 
من بنات. العائلات .. هل هی ساقطة .. ومن این تاتی بهذه 
الثیاب الغالية التی ترتدیها » بعد ان كانت ترتدی ثوبا لا يبدو اه" 
ثوبها .. ثم هذه النقود التی تملا حقیبتها ؟ ۰. 


لا يرانا الاس 3 4 بجانيها ببدلتی العسكرية ۰. وهناك 
عاملتها على انها فتاة .. فتاة شريفة ! 

واصبحت احبها .. احبها فعلا .. ولکنی لا زلت حائرا فيها 
۰ من هی ۰. ما هی .. حتى اسمها لا تريد أن تقوله لی » وكلما 
سالتها اجابت ضاحكة 

كفايه عليك دلوقت ۰۰ فينى , وبعدين حاتعرف كل حاجه . 

وهرعت الى صديقى عصام ؛ فقال لى ان اسمها عندما كانت 
تشتغل عندهم . . كان « نعمت » .. لا بد انة اسم مستعار .. 

وفى يوم كنت اسر معها فى الجزيرة ؛ ومررنا بنادى الجزيرة 
فقالت 

تيجى نقعد فى النادى ۰ . 

قلت : 

الا مقي هفو : 

قالت : 

س اتا عضو .. 

قلت : 


لفط 


مش معقول .. 

و ابتسمت .. واخرجت من حقیبتها بطاقة عضوية النادی ؛ 
عليها صورتها » وختم النادی .. وقبل أن التقط منها البطاقة 
را اسمها » اخفتها داخل حقببتها » وهی تقول : ضاحكة : 


لا يمكن آن تکون خادمة ۰۰ ولك لماذا لا تکون خادمة ۰۰ ربما 


اقطة .. ان الساقطات اللاتى يبعن اجسادهن هذه الایام ۰۰ 
يبدو عليهن السقوط .. و .. انا احبها .. احبها .. أحبها بعدد 
كلد ردو 

ثم .. ثم اختفت .. وعدت مجنونا .. ابحث عنها .. ولا 
انام :۰ 


شم. . تم بعد شهرين + ظهرت من جديد » وعليها بقايا هزال 
.. وئوبها .. ليس انبقا كما تعودت ان أرى ثيابها .. وتصرفاتها 
ست مرحة ولا مسلبة .. كأنها فقدت شيا .. ' 
ت لها رانا اکاد اصفعها من غيظى : 
كنت فين ؟ 


هی شنمف 3 


وهدات من غضبی ؛ وقلت : 

- اسمعی يا فيقى ۰۰ انا با 
وقاطمتنى وعلی شفتیها اتسامة خیل الی" انها ابتسامة 
ماكر 
ل عارقه .. 
آنا عايز 
زك . O TEE‏ 
وقالت و 
- صحیح عايق تتجوزنی یا ممدوح ؟ 
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- امنی ۰. أمتى تتجوزنی 1 
اقلت : 
بكره .. التهارده .. دلوقت ... زی ما انتى عايزه 1 


قلت كانى ادافع عنها : 
انتى مش خدامه . . عمرك ما كنت خدامه .. ازاى خدامه 
وانت عضوه فى نادى الجزيره ! .. 


وسكتت قليلا » ثم قالت 
د سییتی افقر +4 یکره حااقولت راي ++ 
ولم ارها فى الغد .. 

اختفت .. 

لم تعد آبدا الى حیائی ۰+ 

ولا زلت احبها ٠.‏ 

لا زلت حائرا .. من هی ؟ * 
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لم أعد طفلا 


شاهدت فاتن حمابة لاول مرة ؛ عندما مثلت اول دور لها قى 
ميلم ١‏ يوم سعید ۷ .۰ كانت فائن حمامة ایامها فى السابعة من 
عمرها > وکتت انا فى العاشرة من عمری ٠.‏ 

واحببنها .. صدق او لا تصدق .. لقد احببتها .. احببتها 
,کل ما يستطيع الحب ان يحمل الى طفل فى العاشرة من نقاء 
وأوهام ۰۰ اصیحت آذهب الى الدرسة واجلس فى الفصل سارحا 
وراه وها :وق هري المدرسون اک من بوک لعفم انتباخی 
الى الدرس .. ولكنى كنت اتلتی العلقة » واعود واسرح وراء 
وفى الطريق الى البيت ۰۰ وفى البيت ۰۰ والى ان 
انام ۰۰ دائما ماتن معی .. 

واصبحت احرص على ان اشاهد کل فيلم تظهر فيه فاتن .. 
ETT‏ صول؟ لا قفا الصحف والجلات .. وكل 

لی یضحکون علی" ویسموننی « مچنون فاتن » ؛ ولکنهم لم 

۳ لوا ان بتاوموا هذا الحب .. بل کانوا یاخذوننی الى الافلام 
التى «نظهر فيها فاتن ۰۰ ويهددوننى اذا اخطات بحرمانی من 
شساهدة افلام فائن ۰۰ 


صورة فاشن 
۱ 


وکبرت .. ولم افق من حب فاتن ۰۰ كبر حبی معی ۰۰ 

واصبحت اشاهد افلام فاتن اکثر من مرة ۰۰ بعضها شاهدته 
عشر مرات .. واصبحت صورة نائن تملا جدران حجرتی فى البیت 

واضمها بين صفحات کتبی ؛ والصتها فى داخل الدرج الخاص 
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بى فى الدرسة ۰۰ وصورة كبيرة لها فى اطار جمیل بجانب فراشى 
۰. وزدت على ذلك » فاصبحت احتفظ بکل قصاصات الورق التی 
تکتب عن فاتن وخصصت لهذه التصاصات البوما خاصا ؛ 
الصتها فيه بعناية .. واصبح عندی بدل الالبوم » اثنان .. ثم 
ثلاثة . ثم خمسة 


وکبرت اثر . .. وتبینت حنيقة هذا الحب .۰۰ 

انى لست مجنونا ۰۰ انى اعرف بالضبط حقيقة عواطفی ۰۰ 
انی احب فاتن التی اراها فى الأفلام ۰۰ احب فاتن الفنانة ۰ ولکنه 
حب .. حب بكل ما فى الحب من معنى ۰۰ ولم احاول أن اقاوم 
هذا الحب .۰۰ پالعکس .. ازددت استسلاما له ۰۰ اصبحت وانا 
فى العشرین من عمری لا ازال اجمع صور فاتن » والصتها فوق 
جدران غرفتی .. ثم اجلس کل مساء الى الصورة التی بجانب 
فزاشى » واحدثها ۰۰ احدثها عن كل ما یجری لی فى یومی ۰۰ وعن 
کل مشاکلی ثم استمع الى رایها ۰۰ واحس بها تبتسم لی او تغضب 
منی .. ولم يكن هذا ایضا جنونا .. فكل انسان محتاج الى 
نفسة .. وفاتن هى نفسى ۰۰ هى الشخص الآخر الذی 
يعيش فى صدر کل انسان ۰۰ وابتسامة فاتن لی "هی ابتسامتی 
لنسی عندما أكون راضیا عنها . . عن نفسی ۰۰ وغضبها منی ۰۰ 
هو غضبی على نفسی عندما یکون ضمیری ثائرا على شىء فعلته ۰۰ 
كانت فاتن هی نفسی اناقشها .. واروی لها اخباری .. وعندما 
انجح فى الامتحان » اجری الى غرفتی » وامسك صورتها واصیح : 

- انا نجحت يا فاتن ۰۰ 


ثم ادور أرقص فى الغرفة ۰۰ 
وكان هذا هو حبی الوحید ٠.‏ 
لم يكن لی حب آخر ۰۰ 


اف 


خللات حتی وصلت الى الثلانین من عمرى ٠‏ ولیس فى حیاتی 
اة . . لاحب » ولا شبهة حب . . لقد حمتنی فاتن من کل النساء 
أو حرمتنی منهن ۰۰ 
وقد تزوجت فاتن خلال ذلك . . تزوجت عز الدين ذو الفقار ؛ 
تزوجت عمر الشريف .. ولكن زواجها لم يكن له اثر فئ حبى 
.. لم يثر غيرتى .. ولم يجعانى انیق .. لقد كنت انظر الى 
.واجها کانی انظر الى احد افلامها ۰۰ واحتفظ بصورتها فى زواجها 
سين الصور الاخری التی تصورها فى ادوارها . . لم يكن لفان فى 
خاصة ؛ حتى يكون لزواجها نفس المعنى الذى یحمله 
اية فتاة اخرى .. كانت فاتن فنانة .. غنانة .. فقط ٠.‏ 
ليست مجرد انسانة » ولكنها فنانة ۰۰ ولو رأيتها بعينى راسى تأكل 
عتتدت_انها لا تأكل كبقية الناس .. او لحاجتها الى الاکل ۰۰ 
ولكنها تقوم باحد ادوارها كفنانة ۰۰ 


واصبحت نی الواحدة والثلآثين من عمری ۰۰ 
واصرت امی على أن اتزوج ۰۰ 


وائت لا تمرف أمى .. انها دکتاتوزة ۰۰ اذا اصرت على شیء 
نلابد ان ينفة ۰۰ وعبثا حاولت أن اقنعها بأتنى لست فى حاجة الى 


ولكن الديكتاتورة أصرت ٠.‏ 

وزوجتنی من فتاة جميلة » مثقفة © ذكية » طيبة .. ولكنى 
ما زلت احب فاتن .. وئقلت معى الى بيتى الجديد كل صورها ٠‏ 
وكل الالبومات التى احتفظ فيها بقصاصات الصحف . شىء واحد 
تغير ۰۰ وهو انى لم اعد استطيع ان احتفظ بصورة فاتن الكبيرة 


044 


بجانب فراشی فاحتفظت بها فى غرفة مکتبی 4 وکنت اخلو بها تل 

مساء واحدثها کمادتی .. ثم اذهب الى زوجتی .. ولم تک 

زوجتی بالنسبة لی سوی عمل طلبت منی امي أن اودیه  ..‏ * 
شاوی ود ۳۳ 

»۰ ولاحظت زوجتی منذ الأيام الاولی لزواجنا حبی لفاتن . 
ولاحظگ علیها انها ریما كانت غاضبة . EE‏ 
تن 

ار من فاتن ۰. ولکنها سکتت .. لم تطلب مثى ان اتخلص من 
8 ب مدى ان 
حور فائن .. ولم تسالنی عن الساعات التی ات ۷ 


الى ان كان يوم ۰۰ ودخلت مرة فوجدت زوجتی واقفة نی ¿ 
3 ای أن كان یوم .. ودخلت مرة فوجدت زوجتی واقفة فى غرئة 
النوم تنظر داخل دولابها الخاص الذى تحتفظ EN‏ وب 
کادت تحس بى + حتی ابتعدت عن الدولاب فى ارتباك ؛ واغلقتب 
بالفشاح 4 ثم تزع الفتاح من اأقفل ودسته فى جیبها 4 ووتدت 
آمامی مرتبكة » ووجهها مختقن ., 
اثارت هذه الواقعة انت نی تل 
ا ریت مد الواقعة اتتباهى .. ولكنى تلهيت عنها .. ونم 
ا پشانها .. الى أن مر اسبوع » وضبطتها مرة ثائية فى 
تفدن الوقف ؛ تنظر داخل دولابها .. وتكرر منها نفس الارتباك 
الذى اعتراها اول مرة 1 
ولکنی لم لعفا 
كنت حائرا .. تبلونی شکوك لا استطیع ان اصدنبا + 
استطیع ان انخلض منها ٠.‏ 2 ات 
۳ ثم حدث یوما ان كنا فى غرئة النوم ؛ وترکتنی زوجتى ودخلت 
حمام ۰. وسقطت عينى على دولابها ۰ . فرایت الفتاح نی التفل > 


۱۷۳۸ 


وكما يفعل اللصوص + قبت على اطراف اصابعی : وفتحت 
الدولاپ »۰ 
ووفتت مبهوتا ++ للد وخدش: :۶ 
اتدرى ماذا وجدث داخل الدولاب 1 
لتد وجدت صورة عمر الشریف ۰۰ ۱۱ 
واغلفت الدولاب ؛ ولم ادر ماذا افعل ۰۰ لم استطع ساعتها از 
عواطفی ۰۰ وعادت زوجتی ۰۰ ونظرت فى وجهی 


ها فيش . . عندی شوية مغص بسیط ! 

وقضیت بعد ذلك ایاما قلقا حاثرا ۰۰ ان زوجتی تحب عمر 
الشريف .. وحاولت ان اتنع نفسى بأنها تحبه كما احب قاتن . 
تحه کنثان .. وبدات اتذکر انها تخرص دائما على مشاهدة کل 
آنلامه . . وانها می مناسبات کثيرة كانت تبدی اعجابها به کننان + 
وحاولت أن اعطیها الحق فى حدة ؛ ما ديت أعطى تفسى الحق فى 
حب فائن . . ولکنی لم استطع ؛ وكان على" ان اواجه نفسى بالحقيقة 
۰ انی اغار من عمر الشریف .نعم .. ای آغار منه ۰۰ 

والمهم انی فى خلال هذه ایام بدات اهمل حبی لفاتن ۰۰ لم 
اعد اتلب فى صورها التی احتنظ بها . واصبحت كلما خلوت الى 
صورتها فى غرفة مكتبى .. تبنعد غنى الصورة ۰۰ تخنیها عنی 
عواطنی حو زوجتی وغیرتی عنیها من عمر الشریف .. بل انى 
اسبحت اختصر اوقات هذه الخلوة » واجری لاجلس مع زوجتی 
حتی لا اترکها تخلو مع صورة عمر الشريف ۰۰ 

ودخلت يوما الى زوجتی » وکانت جالسة فوق السریر بتمیصس 


لفن 


النوم وما کادت تلمحنی حتی اخقت تحت الوسادة شيا كان فى 
يديها ٠‏ 2 

انى اعرف هذا الشىء .. 

اله صورة عمر الشريف .. 

ولم ]تكلم .. 

ولم استطع الثوم ؛ وصورة عمر تحت وسادتى .. ائنى مهنا 
تماديت فى حبی لفاتن:» فلم اضع صورتها ابدا تحت وسادتى » 
لا قبل الزواج ولا بعده ۰۰ ان زوجتی مجنونة ۰۰ ومن يدرى لعلها 
تحب فى عمر الانسان لا الفنان .. حتی لو لم تكن تتصل به .. 
غربما تتمناه ۰۰ ربما تفضله - کرجل سے عنی .. 

وکدت اجن .. 

احسست بالنار تشتعل فى فراشى ۰۰ وزوجتی بجان 
هدو ء لات بناری ۰۰ وقی الصباح - ولم اکن قد اغبضت عي 
طول الليل لحظة واحدة - لم استطع ان اسيطر على اعصابی 5" 
وقابت المخدة ؛ ثم امسکت بصورة عمز ؛ وقلت وانا افتعل الهدوء : 

س انتى بتحبى عمر الشريف ؟ 

وقالت زوحتى فى حياء : 


کا 
واخذت اروخ واغدو فى الغرفة » وصورة عمر فى يدى وئورنی 
تخنق صوتی ۰۰ 

وقالت زوجتی فى براءة : 

س انت زعلت ؟ ودی فیها حاجه دی ؟ 

وتلت صارخا + 

هه لین قیال رد 

وقالت كأنها تتحدانی : 


انتی کبرتی خلاص یا ست هانم ۰. 


۱۸۰ 


طیب ما انت کبیر » وبتحب فاتن حمامه . 
حبی لفا 


و یقفت على الارض تعذبنی الغيرة على زوجتی ۰۰ 


وصرخت : 
انا باحب فاتن كفئانة ۰۰ و ٠٠‏ 
وقالت تقاطعئى وهی تصرخ مثلى : 
وانا باحب عمر كفنان ۰۰ 


وعدت اسرخ 
- فئان و اللا مشى فنان . . دی مرقعة بنات . . دی قلة احترام 
'دبتك وجوزك ۰۰ اذا كان على فاتن انا مستعد اقطع كل صبورها . 
سواندنعت الى غرفة مكتبى كالجنون .. وامسکت بصور فائن 
وعست ان امزقها .. ولكن زوجتى لحقت بی » وامسکت بيدى 
٠‏ . وقالت وهی تبتسم * 
- ما تقطعش صور فاتن .. خذ صورة عمر قطعها لو كنت 
۰ اصنلی يلخب قافن اکن من عفر ٠‏ 
ووتفت انظر الیها مشدوها ؛ وهی تبتسم لى ۰۰ ابتسامة حلوة 
من غیرتی من عمر * ومن 


۶ . واحسست ای افقت .. 
حبی لفاتن ۰۰ و احتضنتها .. 
واحسست انی ارید ان ابکي على صدرها ۰۰ 
وانتقلت الى مرحلة اخری سن عمری ۰۰ اجمل ابام عمری »۰ 


۱۸1 


بنت السلطان 


اسمی : توزی فهمی ۰۰ واذا أردت أن تکون دقيقا ؛ فان اسمی 
«اأضبط هو : فوزی انندی فهمى !! 
مهن ان ۲۵۰ مس ام 


وان انسان جاد ۰۰ طول حیاتی حاولت ان اكون انسانا جادا . 
وبنذ تسع سنوات ثلت شهادة الثتانة العامة » وعينت موظنا فى 
مساحة السکك الحديدية ۰۰ درجة تاسعة .:. الرتب عشرة جنیهات 
۰ ولم يكن دیمئی ابدا آنی لم اتم تعلیمی .. أو أن مرتبی ضئیل 
۰. كان کل ما يهمتى أن اکون انسانا جادا ۰۰ وکنت قد وضعت 
نی مجموعة من المقاييس والوازین » احرص علیها فى دقة .. 
وکل تصرفاتی ؛ وکل تصرفات التاس نحوی تدور حول هذه التاییس 
و الو از 

انی اختار ثیابی بحساب » واسوی شعری وشنبی بحساب 4 
واذهب الى الصلحة بالدقيقة » وفى الساعة الثانية والربع تماما 
تجدنی اتناول غدائى فى بیتی مع والدتی .. واستطیع ان احدد لك 
بالضبط ماذا سيكون غدائى فى يوم الاول من شهر ينابر 
عام ۱۹۱۱ ۰۰ 

وفى الساعة السادسة مساء اخرج من بیتی » واتوجه الى 
شارع خلوصی ب بشبرا -- واجلس امام دکان صدیتی النسید نظمی 
هلال البتال ورلده .. وولده لا يهمك فى قصتى » لانه لا یتجاور 
العام الثالث من عمره .. 


كما 


وكانت جلستی امام دكان الىقالة هى نزهتى الوحيدة .. ارتب 
خلالها الناس المارين فى الشارع ؛ وارقب صديقى السيد نظمى : 
وهو يغازل البئات المترددات على دكانه ۰۰ ان السيد نظمى قاموس 
فى كلمات الفزل . 

ولم اکن اعترض على غزل السيد نظمى للبنات ۰. ولم احاول 
مرة ان اشاركه فيه ؛ فله دينة ولى دینی ۰۰ وعلى العکس كنت اجد 
فيه کثیرا من التسلية » توفر علی" الذهاب الى سيئما شبرا . 

ولكننى لاحظت ان السيد نظمى يتجرا على مفازلة کل البنات 
الا واحدة .. فتاة فى التاسعة عثيرة من عمرها .. بيضاء . 
شعرها أصفر .. وعيناها فى لون البرسيم » ممتلئة القوام قليلا 
وكانت تأتى الى الدكان وتشترى ما تحتاج اليه وهى جادة . 
كرتن جادة .. کانها غاضبة .. ثم تنصرف دون أن تتكلم ار 
تسمح لأحد بأن يكلمها . 

وسالت السيد نظمی مرة » لاذا لا يتجرا على مغازلتها رغم انها 
أجمل زبوناته ؛ فأجاب سيادته : 

- لا یا فوزى أفندى .. ما لناش دعوه بيها .. دی اصلها 
تركيه وراسها ناشف .. 

وضحكت بینی وبين نفسى ۰۰ وحمدت الله أن قاموس السيد 
تظمى لا يستطيع ان يصل الى كل البنات .. 

وكان السيد نظمى يغيب عادة عن دكانه فى الساعة السابعة 
مساء ؛ ريثما يذهب الى بيته ويعود بعد قليل » وكان فى هذه الفترة 
عهد الى“ بالدكان لثقته بى . . وهی ثقة لا زلت اعتز بها ۰۰ وهذه 
هى عادة فترة ركود تجارى ؛ ينقطع خلالها تکاثر الزبائن ٠‏ 
ورغم ذلك فلو صادف وجاء زبون » فانى لا أتردد فى أن أبيع له 


۱۸۳ 


ما بريد ٤‏ اذا كان ما بریده لا یحتاج الى مهارة خاصة : اسبرین + 
باکو شای ؛ ابرة وابور جاز .. الخ .. 

وحدث یوما » بینما کنت فى الدکاین مکان السید نظمی ان جاءت 
الفتاة التركية ؛ وطلبت فى لهجة حازمة : 

اسبرین من فضلك ! 

وارتبکت ۰. ولا ادری لاذا ارتبکت .. ربما لان السيد نظمی 
كان قد رسم لها فى مخيلئى صورة قاسسية ۰۰ وربما لانی كنث 
اعتبرها اجمل بنات الحی .. وناولتها الاسبرین ؛ واخذت منها 
الثمن » وانا لا استطیع أن ارفع عینی الى وجهها . . 

وبعد يومين ۰۰ وفى نفس الوقت . . جاءت مرة ثانية * 

اديئى ربع اقة حلاوه طحيئيه ! 

واعتذرت . . طلبت منها ان تنتظر حتى يعود السيد نظمى 
وولده .. لانى لا استطيع أن اتحمل مسئولية وزن الربع اقة .. ادا 
فقط ابيع الاشياء الثى لا تحتاج الى وزن أو مساومة ۰. ولکنها لم 
مقبل اعتذا + انها تريد الحلاوة حالا .. ثم دخات الدكان + 


وامسكت بالسكين الكبير » وقطعت فى لوح الحلاوة الطحيذ 
ووزنت لنفسها ربع اقة .. ودفعت الثمن .. وانضرنت .. وانا 
ارنعش ۰۰ ورجهى ممتقع ۰۰ لا آدری ماذا اقول ولا كيف اتصرف . 
ول يغضب منی السيد نظمى عندما عاد » بل ضحك قائلا : 

ب انا عارفها :. غقل تزكى .:: 

وتكرر حضور قدرية ‏ وکنت قد عرفت اسمها س فى المواعيد 
التی يتغيب فيها السيد نظمی سن دكانة .. ولم تحادثنى مرة ٠‏ 
او تبتسم لی ۰۰ فقط تطلب ما تربد وتمشى ۰۰ الی أن كان يوم جاءعت 


۸۶ 


دطاب شمراء اس..رين 4 وناولتها ترصین ؛ وانا صامت ؛ لا ارغم 
عبتى الیها ۰ . ودفعت الثمن ۰۰ ولکنها كلت واقفة وهی تنظر الى" 
ثبات » ثم قالت : 
نفتكر الاسبرین بضیع البرد ؟ 
رت ألبها 4 وارندت نظرتی سريعا ۰. کانی خفت من 
۱ وخفت .ن عقلها الترکی .. خفت من نظرتی الیها . .. وقلت 
فی تلعثم کانی اخاطب بنت السلطان * 
واله يا انندم ۰۰ بذر الکتان احسن مه 


تالت فى لهجة آمرة : 
.ظيب ادینی پذر كتان +ة 

قلت لبنت السلطان : 

ہے مافیش عندنا .. انا آسف ... ائما موجود فى الأجزخانه 
دنا , 

وقالت الآمرة : 

سب طيب تعال .. 

ووقفت مشدوها لا افهم ماذا تريد ۰ . فشخطت فى وجهی : 
تعال اشتزیه من الأجزخائه ٠١‏ 


وخرجت من الدكان صاغرا : وسرت وهی بچانبی ؛ ورکبتای 
ترنه‌شان حتى وصلنا الى الاجزخانة ,۰ واشتریت لها بذر الكتان ٠‏ 
ودنعت لى الثين ۰۰ ثم ادارت ظهرها ٠١‏ وا 

وعادت مرات. آغری .۰ والوقف لا تتفیر +1 ارتجت: کلب 
رابتها ١ء‏ وانظر البها كائها نجم فى السماء + يتنازل احیانا ویطل 
على الارض . . ولا اخنی عنك ان اهتمامی قد زاد بها ۰۰ وجمعت 
متها عضن المطوبات +۰ انها تسكن هئ تقبس القشارعر + مازع 
ذلوصى . . وهی طالبة فى مدرسه الفنون الطرزية ۰۰ وجميع شبان 
الحى یرهبونها ؛ ولا يجرؤ احد على مغازلتها .. 


۱۸۰ 


وفی يوم چاعت الى الدکان . . فى نفد الموعد الذی یتقیب قب 
امد ننی وولده: + وطليت كبراء 7 كمون ۰4,۱4 از 
فانى لا اعرف مكان الكمون فى الدكان .. فاذا بها تدخل الى 
الدكان ورپائی لتدلنى على مکانه : ثم تدس فى يدى ورقة ٤‏ دون ان 
طلم ٠‏ وارتهشت یدی فوق الورقة ۰۰ وخرجث. .. 

وانتظرث الى ان غابت عن عینی ؛ وفتحت الورقة ؛ وقرات فیها 
« انتظر غدا » على محطة ترام التوفيقية 6 الساعة السادسة ۷ . 

قابیس حیائی ۰۰ فلم يكن من بینها مقیاس لثل هذا 

یومی كله . . وارتبك تفکیری » وقلبی ۰۰ ولکنی 
ان احتمل کل هذا ؛ وان اجازف بکل المقاييس والوازین فى 
بيل بنت السلطان ۰. والواقع فت + . خفت من کل هذه 
الضجة الى بدات تزحف على حیاتی . . وذهبت الى الوعد ؛ وان 
ایضا خائف . . خائف منها . . 

وانتظرت . . ربما انتظرت طویلا .. ولکنی لم انتظر الی مب 
نید الساعة الثامنة :. ليس اكثر من ساعتین ۰. ولم تحضر . 
وعدت الى البیت » وقد ضاعت منی - لاول مرة - جلستی امام 
دکان السید نظ وولده .. 

ولا اكتمك انی لم "انم لیلتها . 

وفى الیوم التالی ذهبت الى دكان السيد نظمی .۰۰ ومعدتی 
ترتعش . . واخذت اتطلع الى الطریق ؛ فى نظرات مختلسة ۰۰ ثم 
نام السید نظمی وذهب الى بيته » وبقیت وحدی فى الدکان > 
وف رايتها امامی ۰۰ قدرية ۰۰ بنت السلطان .. ولم تبتسم + 


وله تتكلم . ٤‏ ائما دست 
ببدی ورقة 

انها تعتذر + رن تغادر البیت .. وهی تحدد اليو 
الثالى ۰ . نفس الموعد .. ونفس المكان .. وذهبت .. 


وانتظرت .. وبعد نصف ساعة جاءت .. وا 
له تحادثنى ۰ , اشارت الى" بطرف عینیها وبهزة 
ان اتبعها ۰ . وتبعتها ۰۰ اسير وراءها ؛ الى أن وصلنا الى اول 
قارع شيرا .. فتمهلت حتى اذتربت منها .. وقفزت فى احدی 
سبارات التاكسى » وهی تهمس : 
تقال 
ثم استطردت : 
تول له بطلع ق 
قلت > 
- علی نين 1 
عالت : 
- ای حته .. 


الم تقف ٤‏ 


من يدها 


_قلت وقد بدا العرق يتصبب من يدى : 

اعت بو عبس الازلن حتصرعلة د اسيال لذ 

ونظرت الى فى حدة » ثم قالت للسائق : 

کازینو الحمام .٠‏ 

وذهبنا الى كازينو الحمام ؛ وقادتنى الى خميلة بعيدة تظللها 
قروع تخفيها عن اعبن الناس ؛ وجلست بچانبها وائا لا استطيع 
أن أتكلم .. کانی انتظر منها تن تطلب قرص اسبرین. ؛ أو باكو 
شای .. وربما تعمدت أن تکشف عن ساقيها قليلا » او تميل 
علی" اكثر من اللازم .. ولكثى كنت فى حالة من الارتباك والرهة 
بديث لم استطع ان اقول شیثا ؛ او امد يدى اليها . 

وانصرننا بعد ساعتين » وهی تبدو جادة كما هی ؛ قاسية .. 
وائا اسير يجائبها كالدلدول ۰۰ 

وبعد يومين قابلتها مرة ثائبة » ورکبنا سيارة تاكسى ؛ وقلت 
کانی اعرف الطريق * 


۱۸۷ 


- کازینو الحمام ۰۰ 
فقالت فى حدة : 
لا 
ثم استطردت تخاطب السالق 
- اطلّع على الدقی !1 
وغاص قلبی فى صدری .. خفت .. فلم اکن ادری الى ابن 
تأخذنى .. ولم تكن لى من التجارب ما يؤهلنى لان احتمل هذه 


ت. ناتا وکل شیء فی داخلی برتمشن ,۰۰۰ الی ان 
دخلنا فيللا نی الدتی ۰۰ کان الحو الذی يحيط بالفیللا يوحى اليك 
انها اعدت خصسصا لاستتبال هذا النوع من النساء والرجال .۰ 
وفتحت لنا الباب سيدة فى حوالی الاربعین من عمرها ترتدی 
الملابس الغامقة على وجهها اصباغا فاقعة » وتطل من عینیها 
نظرات حازمة .. وقادتنا الى غرفة .. غرفة نوم .. وا 
الباب علینا .. ثم انصرفت .. 

وقالت بنت السلطان 

- معا جيه ؟ 

وکنت مستعدا لثل هذه الاحتمالات .. احمل فى چیبی کل ما 
ادخرته .. فاعطیتها الجئية ؛ وخرجت به ,۰۰ وربما اعطته للمراة 
التى فتحت الباب .. ثم عادت: ۰. وجلست بجائبی ٠.‏ ولاحظت 
انها التصقت بى اکثر من اللاژم ۰۰ وآنها کشفت ثوبها عن.ساقیها 
۰ ثم قالت : 

- اف .۰ الدنیا حر ! 


ثم خلمت جاکت التایبر » وظهر لحم کتفیها وصدرها فى لون 
اشسطة .. ورغم ذلك فلم اکن استطیع ان افعل شیثا .. كانت 
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رعبة تهزنی . . والخوف يملا صدرى ۰۰ لم اکن استطع أن اتحر 
ن احساسی بائی جالس فى حضرة بنت السلطان . 
وبعد فترة قامت من جانبی ؛ وارتدت الجاکت » ثم خرجت و هی 


ب دقيقة واحده من فضلك ! 

وبتیت جالسا فى انتظارها ۰. کم ان 

وربما اكثر من ساعتین ۰۰ الى ان فتح الباب » ودخلت الراة 
ى فتحت لنا الباب والتی عرفت فیما بعد ان اسمها عزيزة ٠‏ 
خبطت صدرها قائلة : 

- انت لسه قاعد . . دی ست قدریه خرجت من زمان . 


وازداد ارتباکی » دون ان احير جوابا .٠‏ 


باين عليك خام خااص .۰ ورینی کده . 


ثم اقترست منی ؛ واخذت وجهی بين يديها ؛ ثم انقضت على 
ت-نتى” تقبلهما ٠.‏ ولم اکن اشعر تخو ة نفس الرهبة التى 
اشعر بها نحو قدرية .. فبادلتها القبلات .. وانسقت معها الى 
الخ الطريق »> 
لقد قلت لك انى رجل جاد .. حیاتی كلها تدور حول مجموعة 
بن المقاييس والوازین .. وقد اصبحت عزيزة ضمن هذه 
الو ازین : اذهب اليها كل مساء فى الساعة الثامنة . . وقبل ذل 
اذهب لاجلس امام دکان صدیفی" السید نظمی هلال وولده .. 
واننظر الى أن تأتى قدريّة » وتقول لى فى لهجة بنت السلطان : 

عت ا ارچ ن شيطق 71 

فأعطييا الاسبرین وقلبی واجف .. ۷ استظيع النظر الى 


از 1۱ 


۱۸۹ 


۰ بلاكرامة 


كنت اجلس فى مقهی ١‏ الدونيه » بروما ؛ وآثار اننلونزا + 
مضی علیها عشرة ايام » ۷ تزال تنیش فى راسی » وتکوی أئفى ٠‏ 
وتثتل جفونی 
وعندما تجلس فى مقهی 7 الدونیه » لا تری ایطالیا وحدها 4 
ولكنك تری العالم کله .. . انه مقهى یقع فى شارع « غبافنتو » احد 
الشوارع الشپورة فى اوروبا كلها .. ورواده كلهم من الاجانب 
آمریگان »اوالان © وانجلیز 4 وعرب 4 وستغالیین ...وه و : 
وکلهم من الثراة » او من النجوم .. نجوم السیئما » أو السياسة 
۰ او تجوم الال ! 
وهی متعة كبيرة أن تجلس فى مقعد ؛ ترتب العالم وهو يمر 
امامك ٠,‏ وکنت استمین بهذه المقمة على مقاومة آثار 
الاتفلوئزا 4 عندما سقطت عینای على فتاتین تجلسان الى مائدة 
قريبة ۰۰ جمیلتان .. لا تيد عمر کبراهما عن الخامسة والعشرین 
٠‏ .وکل منهیا ندی ثوبا آئيقا . , كل شی میا أن د 
د المتواز رات ی( وی ی 2 
ذ ل .. والصغرى مثهما لها وجه لا تستطیع أن ترفع عينيك 
عنه .. وابتسامتها تطل من تحت سنتین بارزتين بروزا خ 
ونتسلل الى قلبك » وتکاد تأخذه . . والائنتان منهمكتان فى حدیث 
طويل .۰ لاینتهی ۰ - ولا تنظران الى احد کان كلا منهما قد اکتفت 
مز, العالم ؛ بالاخری ,+ 


۹۰ 


واخذت احاول ان أرسم لكل منهما قصة من خیالی .. من اين 

متا :2 لعلهیا من المانيا .للها من ,الخافرا' .. .. لعلقنا من 

ان .۰ ومن پدری ریما كانت صغراهيا ابنة اللبونیر العالی 

«اسیس .. وعندما احترت فى تحدید جنسیتهما » قررت - بینی 

.رن ننسی انهما من امریکا .. فان الشخص الذی لا يبدو على 
+ه خطوط و اضحة تحدد جنسيته ؛ غالبا ما یکون امریکیا ۰. 

ونخیلت الصفری ابنة ملیونیر امریکی .. عاشت حیانها فى 

علومها فى مدرسة داخلية 

ج ثم . وتزوجت منذ اسبوع واحد » 

جاءت الى ايطاليا مع عريسها لقضاء شهر العسل .. لابد ان 

«ررسها ذهب الآن ليبدث عن تذاكر لمباريات الاولبیاد ؛ بینما هی 

<السة في انتظاره مع صدی 

وقطع خیالی صدیق عربی جاء وجلس بجانبی يتحدث الى ۰ . 

د احظ خلال الحدیث انى ما زلت انظر من تحت جنونی الثقيلة الى 
انتسم ابتسامة ساخرة ؛ وقال : 


ات » وقضت عاما 


واعتقدت آنه يزيد أن یقترض ؛ فقلت على القور : 
کمن 
ووضعت یدی فى جيبى لاحرج العشرين الف ليرة .. و 
شاوی سبالستعر, الزسى 2 خوالی خيسة مكار جنيها + 
ولكن صدینی لم يننظر حتى يأخذ منى النقود .. بل قام على 
الفور وانجه الى الفتاتين ورايتة يصافحهما ببساطة ؛ ثم انحنی 
خاطب الفتاة شیر .. ورأيتها بعد لحظة تقوم واقفة + ثم 
ای معه الى مائدتنا . 
0 


۳٣‏ رم فا لد جلونی ية من هوق 


بتی + واطارت آثار الانفلونزا من راسى ۰. 


ی 


۱۱ 


لقد فهمت ماذا كان يقصد صديقى عندما طلب منی العشرین 
الف ليرة ۰+ 

وقدمها الى باسما : 

وتان زج 

واختصر استمی وهو یقدمنی الیها : 

موی و ر 

وجلسنا .. وانا محرج » مرتبك ؛ لا استطیع أن التقط طرف 
حدیث ابداه بعها ۰. وبعد قلیل ؛ غمز لی صدیتی بعینه » ثم تام 
فوا + واستاذن » وابتعد .. وانا الهث وراءه بعینی » کانی 
أسنغيث به الا یترکنی وحدی ۰ ۰ 

ولکنه ترکنی .. معها .. چالسین على رصیف مقهی الدونیه 
والعالم يمر من امانا ! 

وازددت ازتباكا ٠١‏ مرت لحظات ملويلة وانا ابحث فى راسی 
عن كلمات اقولها لها .٠‏ والذين يعرفوننى 4 يعرفون انى استطيع 
ان اثرثر بقلمى ؛ ولا استطيع أن اثرثر بلسانى .. 
وسمعتها تقول : 
هل ترید أن ننصرف من هنا ؟ 
والتفت اليها وقلت فى ارنباك : 
سا م.. وکیا صدبکی تيوه ن خاد 
وقالت وابتسامتها الانيقة الرقيقة تطسل من تحت سنتیها 
زتین * 
س هل يجب أن تنتظره ؟ 
قلت بسرعة : 
دقعم وتخو 
وسكتت وهی تهز كتفيها بلا مبالاة ٤‏ وابتسامتها تزداد رقة 
واناقة ۰۰ 


۱۹ 


وكان علی" بعد ذلك ان ابداها ای حدیث > والا اعتتدت.انی 
اتعمد اهمالها . 
وقلت رس‌خونة الخجل س لا سخونة الاننلونزا س تشمل 


قصدة انت بطلتها .. 


م ۰۰ الت .. لقد تخبلتك ابنة ملیونیر امریکی 4 تربیت 


فى قصر ؛ وتزوجت فى الاسبوع الماضى ابن بوتنو EAR‏ 
وجئت الى روما لقضاء شهر العسل .. و .. 
وریت ضحكتها رنينا رقيقا ؛ وقالت : 


الت وهى لا تزال تضحك : 
س جدا ... انك على الاقل عرفت من اسمى انى أيطالية . 
ومر بنا جرسون المقهى + داستوقفته وس‌التها + وقد بدا 
الارتباك يزايلنى : 
- ماذا تطلبين ؟ 
قالت * 
ج الا يزيد آن تذهب ال كان كك 8 


قات وقد بدات ارتبك من جدید 

س ان صديقى على وشك ان یعود .. لقد قال لى بالعربية انه 
سیهود :+ 

وهزت کتفیها بلا مبالاة ؛ ونظرت الى الجرسون ؛ وقاا 


1۹۳ 
( لا ليس جسدك ) 


برتو ۰.۰ 

وجاه لها يكام من البرتو الطمسر د وقالت وهی بسن 
بذفتیها خافة الکلس : 

- هق تتخبل دائها تصصا عن الناس ؟ 


انا . . واحیانا يصدق خيالى ۰. 


- ولكنه كذب معى .. 


- دعينى اسمع الحقيقه ۰. حقيقة قصتك ؟ 


عالت : 

اليس كن سل + 7 
قلت : 

كل انسان له قصة .. 
قالت : 


- ولکن تصتی بسيطة .. لا شىء فيها ۰. لا تصلح حتی 
لجرد الحدیث عنها .. 

قلت ۶ 

لنسمعها .بم على الاق لثقارق بيثها وبين خیالها ۰« 
ونظرت الى“ فى حدة 4 وققا بذا وجهها یکسوه الفضب ا 
وقالت : 

- لاذا تريد ن تسمع قصنی ۰۰ 1 


- ظننتك محرد ثرثار .. هل تعرف انى من هواة التصص ۰ 
انی ذوب فى قصص البرتو مورافیا ٠٠‏ 

واخذنا نتحدث عن قصص مورافيا .. تكاد تحنظها كلها عن 
یش ا ا ا 

ل دعینا نسمع قصتك ٠‏ 

وابتسمت كأنها تشفق على من یی ثم قالت : 

بے صغ اسح + 

وبدات نروی قصتبا ۰ واختصار .. کانها تقرا 
اعلانا فى صفحة الاعلانات المبوبة ۰۰ 


xxx 


کنث ی السابعة عشرة ۰۰ موظفة فى بنك » وادرس فى القت 
به لنيل دبلوم من مدرسة التجارة ۰۰ وقابلت برونو ۰۰ انه طبيب 
تخرج فى تفس العام الذى به مهذب ۰. هادیء 
رائع .. لم يكن غبه عيب الا انه اضعف من امه ۰۰ 


واحیبته .. 
لا تتصور کم احببته ۰۰ اصبحت حیاتی كلها هی برونو ۰۰ 
ولم يكن يشوب حبنا الا خوفه وخوفی من امه ۰۰ 
اخذنى بروتو اليها .. الى امه ۰۰ وکان قد مش عام على 


وتبدد خوفی ۰۰ 
انها ليست كما كنت اعتقد ٠.‏ 


انها حلوة .. رقيقة .. طيبة .. مريحة .۰ 

وابتسمت لى كأنها تبارك حبى . 

واصبحت صديقتها ۰۰ اسال عنها بالتليفون ؛ وتسأل عنى ٠.‏ 
وازورها لاجلس بجانبها اذا مرضت .. وارسل اليها هدايا 
5 » ونرسل لى هدايا كبيرة ۰۰ 
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وجعلتنی صداقتی لام برونو » اعتبر نفسى خطیبته .. انا لم 
:تحدث عز الزواج .۰ ولکنه كان شیئا منروضا 
... وکن ابنخه کل خقوق الخطیب . + أسيع کلامه ۰۰ واتحدث عنه 


نا نحن الاثنين 


امام ام واخونی ٠.‏ 

ومضت اربع سنوات على حبنا ! 

وفى كل شیر 4 سبب يؤجل زواجنا » . سبب اصدقه بسهولة + 
وبلا جاقهغة . - 

ثم ۰۰ اتصلت بی احدى صديقاتى صباح احد الأيام ؛ وصاحت 
اها تنعى الى قلبى : 

هل تغلمين ماذا حدث ؟ 

قلت وانا أتثاعب : 

ماذا ؟ 

الت : 

س لقد تزوج پروئو ! 

وتفزت غوق فرائى والهلع یمزقنی + 

سمتی ۰ وکیف ؟ ! 

قالت : 

امس ۰۰ الم يقل لك ؟ 

ولم اصدتها .. مستحیل أن اصدتها ۰. لقد كان برونو معی 


حتی اول امس ۰ 
وأتصلت به بالتلیفون » وما كاد يسمع صوتی + حتی قال قبل 
أن انساله هيا 


يشتعسن آن تفيل ۰+ 
ولا ادرى كيف ارتدیت ثيابى .. ولا كيف ركبت الأتوبيس ۰. 
الهث .. وامام عبنى ضباب كثيف ؛ لا اکاد ارى من خلاله 


انی 


۹۹ 


6 وام كلل .على متفه يدت 


.. وفهيت‎ ٠ 


ورفع برونو راسه ؛ وقال : 

كح أن لبن قالخا ری 

ولم ادعه يتم .. تركنه وجريت عائدة الى بیتی ۰۰ ودموعی 
دنی وتكاد تلقی بى على الارض ۰۰ 

والالم ۰۰ انك لا تتصور مدی هذا الالم ...اربع وعشرون 
ساعة فى اليوم ؛ وکل شیء فى متقلص ۰۰ وجدونی لا تتسدل 2 
نی بلا جفون .. ودموعی لا تکف عن عینی ۰۰ دموع هستیری 
نما من قدر يغلى فى داخلی ۰۰ 

وکنت |علم ان مبعث هذا الالم لیس حبی + ولکنه کرامتی ۰ . 
ءا امتی التی مزعیا برونو وأمه ۰۰ 

وکان على أن احتمل الالم 

ولم احتمل الالم .. 

واسیت گنت ب2 

وعدت الى برونو .. عدت اليه .. وهو متزوج .. 

ولم اکن اعتقد انی عندما تنازلت عن كرامتى : تنازلت ایض 
دن ارادتی .. لقد منحته بعد عودتی اکثر مما تمنحه زوجته .. 

وکنت اساول ان أقنع نفسى بانی اسعی لان یطلق برونو زوجنه 
ریعود الى" وحدی .. لقد تزوجها لانها غنية ولانها ابنة عمه .. 
كنى ساجمله یزهد فى غناها . . وینسی انها ابنة عمه .. وكنت 
اضحك. على نفسى ۰۰ کذت اخدع کرامتی .. وكنت اعلم انه 
دام قد تزوجيا فلن يطلقها .. 

ولكن برونو.تغير . . لم تعد بيننا هذه الامسیاث الجميلة التى 
فیها على رصيف النهن ۰۰ ولم تعد بيئنا. هسذه الاحاديث. 
٤‏ لم يعد بیننا امل ۰۰ ام يعد ملكى .. اصبحنا كلما التقینا 


اقش کرلمتی .2 


۱۹۲ 


نختبیء فى شقة ۰. ویاخذنی متعجلا ۰ ثم یترکنی سریما قبل آن 
.نسال عنه زوجته ۰. 

وکرامتی تذوب 

واحسانی باللایبالاة يسرى فى کیانی ۰۰ 

وفی یوم عرفنی برونو بصدبقه فیلبو ۰. شاب رالع هو الآخر 
۰ وترکنی معه .. وکان فیلبو رقیقا ؛ عاطفیا ؛ استطاع بحدیته 
أن یشغلنی عن نفسی و عن برونو ۰۰ ذهبت معه ۰. مع فیلبو 

ذهبت معه فى اول لقاء .. ولم احس بانی اخون برونو .. 
ولا بانی آنتقم منه ۰. كل ما احسست به انی لا اريد ان اعود الى 
بیتی » الى وحدتی ۰. وکرامتی المزقة .. 

وببساطة اصبح لى رجلا اذهب معهما .. برونو ؛ وفیلیو .. 
ان يلبق أنه وخل مجه کین 

شم اسبح لی نيز این الامندعام +> اضدعاء اهب امقهم ۰۰ 
.ؤكل ما آحس به وانا معهم ؛ ثم بعد أن اترکهم ؛ هو . . اللامبالاة 1 

وفی وسط عنا الرحام هناخ پوولو ۰. ضاغ لإ جمید متته 
آو بد ملی ,+ فقط ۶ هناع ‏ وضفت. م 
فى طريق اللامبالاة .. 

ان الخطيئة کالرمال المتحركة » عندما تقف على ارضها تغوص 

ون غصت ف ازض الخطيثة ۰۰ واهملت دراستی فى کلیة 
التجارة » واکتفیت بوظیفتی فى البنك ۰۰ 

واصبحت ابيع الخطيثة .. 

ابیعها للسواح الاغنياء الذين يأتون الى روما ۰۰ انهم یدنعون 
.کثیرا ویاخذون قلیلا .. انهم خير من الرجال الایطالیین .. 


Kx 


وانسقت 


154 


وابتسمت روسانا 6 ابتسامتها الرقيقة المهذبة » وقالت * 
- الا ترید ان تذهب الى مکان آخر ؟ 
قلت + 


الا اظن أنه سیعودا .»۰ 

ثم قامت لتنصرف ۰۰ ووضعت یدی فى جیبی و اخرجت العشرین, 
الما ۰, وقلت فى تردد و ارتباك : 

- هل استطیع ۰. لقد اخذت من وقتك کثبرا . . و أخذت قصة ؛ 

وکنت اعتقد انها سترفض .. 

ولكنها اخذت النقود بحركة رشبقة ؛ لم بلحظها احد من 
الجالسین .. وهیست + 


وعادت تجلس الى الائدة الجاورة مع صديقتدة 
انيقة ۰ . رشيقة ۰۰ ارستتراطية » كأنها ابنة ملیونیر ۰۰ 


035 


لست مففلا 


۰ تأتی الى وتقضی اللیل بين ذراعی .. وکنت اعلم انی لست 
الوحید الذی تطرق ابه غی‌اللیل ۰۰ كان فى حیاتها کثیر من الرجال .۰ 
وکنت اعلم ۰۰ ولم تكن تخنی عذى .. وکان یجب إن ارضی بها 
على حالها ۰. ولکنی احببتها ۰۰ صدق او لا تصدق . . لقد احببتها 
ء٠‏ احببت واحدة من هذا الضنف من النساء .. 


وعندما احببتها فقدت ربع عقلی .. فبدات إغار عليها .. 
وكنت أكذب غيرتى عليها .. كنت أحاؤل أن أقنع نفسى بان هذه 
الغيرة ليست سوى مجرد ادعاءات وحركات تمثيلية اقوم بها 
لاكنسب قلبها © لعلها تعطينى شبيئا آخر غير ما تعطيه لبقبة 
اثرچال .. ولكنى كنت آغار حليها .. ولاتى اغار عليها بذات 
اتعمد ان التقی بها كل ليلة حتى لا تذهب الى احد غيرى من الرجال 
. كل لياليها يجب ان تكون لی .. لی انا وحدى .. والنهار ؟ 
للملها تذهب الى الرجال الآخرين فى النهار . . فبدات ادعوها الى 
الغداء معى .. وبعد الغداء نذهب الى السيئما .. وبعد السینما 
۰ الی البیت ۱ )+ 


وبداث غیرنی تشند .۰ كنت اترصها فى ذراعها اذأ حادفث 
رجلا آخر ۰. واقریها ادا اعترنت لن آلن ادا لس جسدها » 
وکانت تصرخ فى وجهى : 


f. 


انت مالك يا 
2 1 1 
شجوزنی ۲ ۰۰ 
لاذا لا اتزوجها ٩‏ ۱ .. 
انی استطیع لو تزوجتها ان استریح .. استریح من کل 
ارجال .۰ واحتکرها .. تصبح لى وحدی .. 
وفقدت دصف عقلی ۰۰ ونزوجتها .. 
ومئذ تزوجدها ازداد عدد الرجال الآخرین امام عیلی ۰۰ اصبح 
ل رجل يمر أمامى عشیقا لزوجتی ؛ او كان عشیقا لها ؛ اصبحت 
انظر الى زملائی الحامین كلما ذهبت الى المحكمة ؛ کانی ابحث فى 
وجو ههم عن آثار شفتی زوجتی ۰۰ واتساءل باستمرار ۰۰ من مثیم 
-» ومن منهم استضافها ذات ليلة ۰ . ؟ 
وحبستها فى الببت .. 
كنت اخرج فى الصباح الى عملی 4 واغلق الباب عليها 
لفتاح > مقتاح و احد البيت » احتفظ به فى جیب 


انت حاتستعبدنی ۰۰ انت فاکر نفسك» 


واستسلمت هی .. لم تحاول آن تعترض ۰۰ 

ولم تكن تری الطریق الا فى صخبتی ۰۰ فاذا نظر الیها رجل :" 
اعنقنت ائه كان احد الترددین على جسدها » وکتمت ثورتی الى أن 
تهود الى البيت ؛ وضربتها .. اما اذا التفتت هى الى رجل ؛ غلا 
"مهلها ۰۰ اصفعها وتحن داخل السيارة أو امام الناس .. 

وهی دائما مستسلية .. 

ومرضت .. مرضت بااسل .. فجلست بجالبها اعالجها .. 
ل اکن انام ۰۰ ذائما بجانبها .. وكنت اشعر بالراخة وانا اراها 
مريضة 4 هزيلة ؛ صفراء .. كانت غيرتى تكف عنى .. کانی 
ضمنت انها لى وحدى ؛ ما دامث مريضة .. انه شعور خبیث 
قاس » واکنی كنت ارتاح له .. ی 


وشفیت . . وبعد شفالها حملت . . وانجبت لی ولدا .. 

وائا لا اکف غن حبها . 

ولا اكف عن غیرتی علیها .. غيرة صفراء مدمرة ۰. 

وهی دائبا مستسلمة ... ممتصسانة وهی حبيسبة البیت 
والباب مغلق علیها بالفتاح ۰۰ مستسلمة وانا اضربها . . مستسلمة 
وانا اصرخ في وجهها .. ۰ ۰ 

ومرت سنوات .. 

مرت خمسة عشر عاما » انجبنا خلالها ولدا آخر ؛ وبنتا .. 

ولم يهفت حبی یوما ۰ . 

ولا هفتت غیرتی .۰۰ 

وهی دائما حبيسة البیت . . والفتاح فى جیبی ۰۰ وعندما كبر 
آرلادنا اصبحت انا الذى آخذهم الى الدرسة ؛ وائا الذی اعود 
بهم » حتی لا پفتح الباب غیری ۰. 

وفى يوم آخذتها » وترکتها هناك ريثما اذهب 
لاداء عملى .. وعدت واخذتها للبيت .. وتالت لى ونخن فى 
الطریق ؛ انها سمعت عمتی تقول ان فى الحى ١‏ فيللا » معروضة 

غرف . . وايجارها خمسة عشر چنیها 

أي ال من مسكنى ۰۰ غذهبت لاشاهد 
٠‏ الفيللا » الثى قالت لى عنها .. فاعجبتنی واستاجرتها و اثتتلنا 
آليمتا/. 

انها نصف فيللا .. الدور الأول سكنا فيه .. والدور العلوی 
بسکنه ناش لا اعرفهم .. من هم ؟ .. ورفعت راسى یوما ورایت 
شا وسيما يقف فى شرفة الدور العلوى .. وفجاة تثبهت .. 
اکتشفت الماساة ۰۰ ان زوجتی ارادت ان تسكن فى هذا البيت 
التكون قريبة من هذا الشاب .. من عشيقها .. ان خمسة عشر 


۳۰ 


. ان اولادها لم یثیروا فیها 
۳ الآن فى الاربعین من عمرها 4 

تزال کما كنت ۰۰ امراة یل ۰۰ ودخلت البیت کالچنون ۰۰ 
ا اليم و 
الخاطئة يا مجرمة ! 

ولكنها لم تعترف ۰. 

انها تصرخ قی وجهی : 


يا مچنون ۰۰ يا مجنون ! 

قد اكون مجنونا .. لكننى لست مغفلا ۰. وظللت اضربها 
ثلاثة ايام متوالية ... واولادی يصرخون . . وهی تصرخ . 
ثم غيرت قفل الیاب . . فلابد أئها صنعت مفتاحا للقفل القديم 

وآنا اضربها . . وأصفعها .. وصرخت ذات يوم : 

هید 

وبهت ٠‏ انها اول مرة تطلب فيها الطلاق ۰۰ من اجل هذا 
الشاب الرقيع ۰. لا ۰۰ لا ۰. لن اطلقك ۰. وانهلت علیها ضربا 
وصفعا ., 

ولکن .. لعلنی مغفل ۰ 'نى اغلق ات 

نسكن فى الدول الأول ؛ والنا a‏ 


لا .. لن اطلقك . وجئت بنجار سد نوافذ البيت بالواح 
خشبية ؛ مثبتة بالمسامير .. واصبحنا نعيش فى ظلام .. ولكن. 
هذا ارحم من ان أعيش انا واولادی فى الخطيئة .. 


فاك : .ان هذا الصتف من النسك ليج ابد[ عى القطيقة 
ان الجسد اللوث يستطيع دالما ان یجد طريقا الى الخطيئة . 

واد تعودت كل مساء قبل أن انام أن اشرب غنجالا من الشاى .. 
وقد لاحظت ان النوم یغلبنی بمجرد ان انتهى من قدح الشای ٠.‏ 
ثم آام‌هوما عمبقا کالوت : و اصحو متعبا وصداع عنيف یضج فى 


راسى . .' انها تضع لی مخدرا نی الشاى ۰۰ حتی اذا نیت .. او 

لى الاصح مت ء٠‏ سرقت مقناح الباب من جيبى 4 وفتحته ؛ 
اس یز ۰ انی لست مغقلا الى هذا 
الحد .. وانهلت علیها ركلا وصفما ۰۰ و امتنعت عن تناول الشای 
قبل النوم . لم اعد اشرب ماء » الا من الحنفية ۰. ولم اعد ال 
الا طماما اشتریه من احد الطاعم واخمله معی الى البیت . 
من ذلك ۰۰ لقد استدعیت مهندس کهربائیا : فوضع فى باب البیت 
چهازا ؛ من شائه اذا فتح الباب ان تتطلق فى کل اتحاء البیت رنات 
آچراس صاخبة ؛ توقظتى من النوم 4 اذا كنت نائها .. 

ورغم ذلك + من يدرى ما تستطیع أن تفعله هذه الراة ۰. قلت 
الك ان الجسد المسمفم يستطيع آن يجد طريقه دائما الى الخطيثة . 

وكنت عائد! الى البيت . . آتود سيارتى + والغيرة تعمينى ۰۰ 
وفجاة ؛ وقبل ان اصل الى البيت ببضمة امتار .. لمحت هذا الشاب 
الرتبع یسیر فى الطزیق «: ذا لا اقطه واشتریح. ++ ولم. آفعر 
طويلا ۰. برهة واحدة مرت بى ۰۰ ثم اتحرقت بالسيارة ناحية 
الاب وانا اقودها باتصی سرعه ۰۰ سادهمه ۰۰ سانتله ۰۰ ولکن 
اللغين تنبة غبل ان اسل اليه + تبز الى الرضیت 4.واحتمی خلت 
ور احد الببوث .. واوقفت السيارة ونزلت اصرح فى وجهه . 
بان ۰ . با ندل . . اتظن انك تستطیع ان تنعم بزوجتى ۰ . ات 
دون جوان ؟ انا دون جوان اکثر منك ومن ابيك . . وسأقتلك . . 
يسأقتلك يوما ما .. 


لا 


دعجم على الملغون © وأمسك بى » واخذ يصرخ .. وكان 
الناس قد التفوا حولنا على صوت فرملة السیارة : وصوت 
مراخنا .. وسيم الشاب الرقيع على ان اذهب الى القسم + 
وهناك اتهمنی بالشروع فى قتله ؛ لائی آتهمه بائه على علاقة 
لادا ل بياج عل مثل هذا الشاب : حتى يستريح المجتمع ۰۰ 
نى طبعا انكرت التهمة ايام البوایس .. ثم اخلنا الى الثيانة 
ا آتهامه لی واستعملت کل لبائتى کمحام فى صد الاتهام 
جتی لاخذ اقوالها . لوكيل النياءة 
تصراخةاء ان جتی لا تستطيع أن ن تانی . . لاذا ؟ لانها حبيسة 
البیت والمفتاح فى جى . . واقنعتى وكيل النيابة بان افرج عن 
روجتى زيثما ندلی بأقوالها .. وبما أنى محام واغرف هذه 
الاجر اعلت + فقد ذهبت مع الضابط ‏ وفتحث الباب ؛ وعدت الى 


ايدت الاتهام مرات اهدد بقتل هذا 
ااثساب . . وانها راتنى من خلال النافذة وانا قي علية بالسيارة ٠‏ 

الكاذبة .. الحرية ء٠‏ 

لولا النيابة لانهلت غليها ركلا وصفعا ۰۰ 

انها ترید ان تدجنتی حتی یخلو لها ال 
تتخذ من بیتی وکرا لجسدها الدنس الشرب بالخطيئة . 
سوداء ۰ء 
و انتهت زوجتی من الادلاء باتو الها ؛ وسبح لها بالانصراف ۰- 
+ منى وکبل الثيابة ان اعطمها الفتاح لتعود الى البيت ۰۰ 

وکنت غى موقف حرج . . كنت مهددا بالسجن بتهمة الشرو ع 
غى قتل + فلم ارد أن اجادل وكيل النيابة : واعطیتها المفتاح ٠.‏ 


۲.۵ 


وذهبت زوجتی 4 وهی مطمانة الى انها تخلصت منی ۰: انهه 
من ترانی بعد الیوم ۰۰ ولکن وکبل النيابة آفرج عنی بكفالة خمسین, 
چنیها .. رشکرا للباقتی كمحام ۰۰ وعدت الى البیت وانا اغلىي 
۰. ودماغی تغلی ؛ وراسی یغلی 4 وقلبى یغلی ۰۰ وانهلت علیها 
ركلا ».وهی تصرخ : 

طلقنی ۰. طلقنی ۰۰ انث مجنون . . والله لاجننك .. وال 
فى ذافيه . . 

سلا ., لن اطلقك ١‏ . الآن وقد ثبتت جريمتك لن اطلتك . 
ساکون انا تضاءك .. أنا عقابك .. 

وفی انی يوم جمعت أثات البيت ؛ وحبلتها هى 
وکا تور + بیس حت شین دا نکی ۰ ردول 
بدی لأصفعها » وفی متناول یدی لارکلها ۰ 

ولكنى لم استطع ان اعمل 

پدا زبائتی یتصرفون عنی + 

. وجلست يوما مرف هو .قاط ؟ اث لا استطيع ان 
و اه ید E‏ همه 
» ولو طلقتها غستکون شهادتها أقوى تأثبرا على 


واولادی 


. . هل اقتله هو ؟ انى سأشنق او تتلته .. او على الاقل سأسجن ٠‏ 
بوبد .. واترکها هی تمرح بجسدها ؛ وتشین به اولادی .- 
کا 

لم مق الا حل واحد 7 

أن انتلها .. 

وفى هدوء قمت اليها والمسدس فى يدى ۰. 


۳۰۹ 


ون انلز هش و 


وانطلقت الزماسة .. 
ورايتها تحت قدمی + والدم ینزف من راسها .+ 
فجاف : + آحسبست عاج خرجت الى الثورة : “اناشع قبابلة 
فوتها الها دوابگی > 

انی لا زلت احپها .. 

ولم اعد اغار علیها .. 

وعندما ساقونى الى المحكمة اعترفت ۰۰ ولکنی ثم اقل انها 
أخائتنى +۰ 

وحكم علی" بالسجن المؤبد .. 

وأنا الآن قى السجن ۰۰ وكل يوم يمر + تنزاح غمامة اخری عن 
عقلى .. لأزداد تأكدا من ان زوجتى لم تخنى ۰۰ 

كانت اشرف الزوجات .۰ 

يوحمها الله .. ويرحمنى ٠‏ 


0 خلف العباءة 


غریژی اسان ..» 


اکتب اليك من بعید ۰. من الصحراء .. وحياة البحر الواسم 
تفسل الرمال ۰۰ والسنة اللهب المابعث من آبار البترول تزغرد فى 
الليل ء. فى المدينة بيت کببر » على الطرز الشرقى القديم . 
جدرانه عالية .. وکل نوافذه تطل على الداخل .. على فناء 
بتوسط الدار ,۰ ولیس فيه شباك ولا ثقب يطل على الشارع .. 


وبابه ضخم ٠١‏ کباب السچن .. کنلة من الخشب .. وله فتحة 
+سغيرة نسمیها ١‏ خوخة ) .. 


ان منهن لا تنجا 
مذ العمر .. واخوتى عددهم أربعة عشر بين بات 
وكلنا نقيم معا فى البيث الكبير .. 


٠٠‏ فى السادسة من عمرى .. اخذوئی 
الدرسة .. مدرسة على الطراز التدیم 
بدرس فيها سوى القرآن ومبادىء الدين . 

وحفظت جزء۱ من القرآن عن ظهر قلب :. وقراته كله ۰۰ ثم 
۰ جودت » أى اعدت قراءته . . وغند هذا الحد .. ختمت . 
ای انتهت دراستی .۰ کانی ثلث الليسائس + او الدبلوم ... 


خاصة بالبئات ؛ ولا 


وعندما « ختمت » ؛ آخذتنی ز, الى بيت واحدة منهن. 


۲۰۸ 


با فخمة من الحربر الفالی 
للاس واللؤلقؤ .. ثم طافوا + 
بن کبرائها ... هو احتفال یسبوئه ١‏ الزفة » كانت تقضى ,> 


بد عندنا ۰۰ تماد! كزفة العروس . 


ألبيث الكبير ...: وکان. مقضیا على آن أبقى بین" 
۰ انه الى إن انتقل الى بيت زوجی » لولا ان نجر الله البترول فى 
تلادنا العزيزة :۰ وافقاض 


ETT 


وعدت الى 


س .. ففتحت الدارش الابتدائبة 


عاد عو 


و التحقت بالمدارس الثانوية »+ 


تمس .۰ تضیله ؛ وتشعرنی بالدفءه ٠٠‏ 
۱ديدة التى یسنعها العلم لى .. 

وختمت. ۰۰ ای ائتهیت من دراستی الفائو 

التحق بجامعة القاهرة ۰۰ ولکن والدی 2 ولا تاک مد 

اس الآباء جريمة علدنا ۰, وودعت الدرسة ؛ والشارع واللور + 

اب السچن » وانا لا زات فى السابعة عشرة من 


ة + وکنث اطمع ف 


وبدا الفراغ یزحف علی" ۰۰ 

ولم اکن اخرج من البيت الا مع 
ز مذا ترتدی غباءتها ۰. ولا نذهب الا الى زیار 

وحاولث ان ابدد فراغ حیاتی بالساهمة فى اعمال ال 
إن .. ای بيت هذا الذى استظیع أن اساهم فى اعماله . 


سيدات وبنات العا 
مملة لبعضی 


زوجات ۰۰ وخيش من الصبیان والبنات انه لیس بیتا 6 ا 
تلاق ۰ . سجن !! 

ولم اجد ما افعله الا ان اقرا المجلات والتصص .. كثير من 
القصص . . واستمع الى اغانى عبد الحليم حافظ » وفريد الأطرقى 1 
وآكل الحلوى والشیکولاتة .. واتئفس الفراغ الذى يطبق 
صدری ۰ , ۰ 

ثم ٠٠‏ سکن فى حینا ؛ وفی البیت القابل 
مهاجری البلاذ العربية الاخری : 'الذين ازدعمت 
اكتذماف البترول .. 

وتحت الحاح الفراغ ؛ والکبت » بدات اتطلع الیهم من ثتوب 
الاب الکبیر ۰۰ وبدا كل مثهم يثير فى رامی ذکری قصة قراتها ٤‏ 
او اغنية سمعتها .. واتخیل كلا منهم وقد اختطفثى وتزوجنی 4 
وعكبةا العبرظة ف وة حب 

الى ان التفث عيناى بعينى واحد مثهم .. ولا ادری كيف 
اعتتدت انه ينظر الى“ .. وعناه الصارختان بالرجولة » تاسر 
عینی ؛ مع انی‌رلم اکن انظر البه الا من ثقب ال 

واخببته .۰ نعم , 


وکان من عادة ابی ان بخرج بعد صلاة الفجر ؛ ولا یمود الا 
فى الظهر لتناول غدائه ۰ .فکنت آقضی کل هذه الفترة » وعینای 
ثابنتان على ثقب الباب ۰ فاذا عاد ابی اختبأت فى حجرتی استمع 
الى اغائی عبد الحلیم حافظ وفرید الاطرش +. وابکی 1 . 

ونجاة اکتشفت أن اختى التى تكبرنى ‏ وهی من زوجة اخری 
تدب هی الاخری واحدا من الثساب الذین سکنوا قبالتنا ؛ وانيا 
استطاعت أن تصل اليه .. 

وسألتها فى لهفة : 


۳۱۰ 


كيف ؟ 
ثالت إلى > 
ابن شادهی 13 
تلت : 
كيف تساعدك امك ؟ 
الت ۶ 

- لعلها ارادث الا تحرمنی مما حرمت بنه !! 

وانا .. انا .. هل اتضی عمری محرومة كما حرمت امی ۰. 
ی عمری فى هذا الفراغ الى ان انزوج رجلا عجوزا كابى 1 ! 
وساعدتنی آختی, > د 

اصبحت اتسلل سعیا الى السیت القابل 
انا الى حبیبی ۰۰ وکنت اخاف + ارشعد 
لبذ 4 هم ينك 10 ال 2 + 

ثم اختلف حبیبی مع حببب اختی ۰۰ وکان الخلاف بسبينا ۰ » 
ك حبیبی ابیت الذی. يقع 'قيالقنا 4 وسکن,فی يث ملاصق ر 
لقا ندرم الحائظ فى العالط :2ه 

وبدات حياة جديدة .. 

كنت بعد ان يخرج ابی » اعسعد الى منطتح بيتنا » وائفز الى 
طح بيته » واتسلل اليه حاملة له قطوره وغداءه ... وانظف له 
۰ ونقضى لحظات هئية ... ثم اعود عن ظريق السطح الى 
مدنا عبل اخریاتی ایی + د 
فى الیل .. بعد أن ینام كل من قی السچن الکبیر ‏ اصعد 
القدمين الى السطح © واقفز الى مسکن حبيبى ۰۰ حتى فى 
!الى الشتاء » والبرد ؛ والمطر .. لم يكن شىء يحول بینی وبين 
حبیبی ۰ . وعشتت اء الو يغد فى حياتى فراغ:! ۰ 


علا عاد ا 


هی الى خبیبها ۰ . 
٠‏ ولکن دا لبك الخوف 


۳۱ 


حائدة من عند حبیبی ۰۰ وبعد آنا 


وذات لبلة بينه! كنت 


قفزت الى سطح بيتنا ؛ وبدات أنزل السلم المبنى من الطين ۰۰ 
زلت قدمی ... وتدحرجت حتی وضلت. الى فناء النيت ۰۰ وآ 
اسر . 

واستیقظ والدى ۰۰ وخرج الى مهرولا ۰۰ لم یسال ماذا جری 
لی .. ولكنه صرخ : 0 


ماذا تصئعين فى الليل ؟ اين انت ذاهبة ؟ اين كنت ؟ 

وتمالكت نفسى ؛ وقلت 

س كنت فئ طريقى الى الخمام .. ومر بين قدمی فار .. 
ماگ 


قذعرت :4 ود 
وصدق والدی ۰۰ وشکرا لظلام اللیل الذى اخنی آثار ستوطی 


انا آجبن على أن آذهب الى حبیبی . . ولکن 


ر على جبتی -. وعدت اتسلل وأقفز سملح 


وقامت امی ذات ليلة من نومها فلم تجدنی فى غراشی .. 
و اعتتدت انی فى الحمام الذی بقع فى الناحية الشرقية من البیت 
بعبدا عن الفرف .. وانتظرت .. وانتظرت طویلا ۰۰ ولم اعد 
. - فقامت تبحث عنی ۰۰ ثم بدات تنادینی بصوت عال .. و استیقظ 
والدی ۰۰ ماقا جری ؟ ۰. 

ابتك ليست فى غراشنها ؛ ولا فى البیت كله .. 

وقامت الضجة .. وبداوا يبحثون عنى .. وينتظرون .۰ 
ذبهثت زوجة ابى الثانية الى انی قد اكون فى ب 
بقية المائلة ؛ والقت حجرا على النافذة .. 
ااتی تضمنی معه .. وافقت من نشوتى .. وشعرت بالكارثة ۰۰ 
والتقطت أذنى صدی الضجة التى تدور فى بیتنا .٠‏ 
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وحبیبی بجائبى پرتعش . . ولونه باهت .. انه خائف ۰۰ وبا‎ 
انی‎ 2٠ خی متی خرجت + خرجت من الباب الرئینی ال الفبارع:‎ 
.. اکون فى اى مكان الا هذا الکان .. مكان فضیختی‎ 


ختی کرت الل ی چا ای + 
بتنی بسرعة الى الداخل : وهمست فى اذنى بكلمات سريعة ٠‏ 
اتی بها ما يجب آن انعله ۰۰ ثم وضفت. علی هبائتها السنوداء 
وتسللت کالشیح الى الحمام الخارچی الذی يقع فى نئاء الدار ۰. 
انتظرت غليلا قى الحمام ؛ وانا ارتجف + وامبتعید الدرس 
ى لتنته لى زوجة ابی .. تم خلمت العباءة وخرجت.فجاة - 
اجهت الجمیع ؛ وصرخت فى وجوهیم ۰۰ وفى وجه ابی بالذات : 
ے متیمت: کاک + اذا تون بن ۶ لبد لنم حطنون دن 
سواء > والا لما آقمتم كل هذه الضجة .. هل حرام ان اذهب الى 
احبام ؟ هلمن العار أن اضطر الى الذهاب الى الحمام ؟ 

وظللت اصرخ فى وجوههم ۰۰ واستعمل الفاظا بذيثة ٤‏ دون ان 
أراعى احترام ابی ٤‏ وهيبته .. والجميع ساکنون ۰۰ وابى ينظر 
بین للك والبقین ۰+ 
رفوا عنی .. وحاولت ان اعود الى غرفتی ۰۰ ولکن امی 
جثبتلی من یدی + وقالت غى همس خاضب ٌ 

لاب ین اليم کین معي 17 یی رامق 1 


وما كدت اصل الى باب ب 


وذفرت 2 
- ولکن يا امى أن ۰۰ 


۳۳ 


اطقن 2 
- لقد بحفت عنك فى الحمام الخارچی + 
ومن بومها » وانا انام بجائب آمی ۰. ناحية الحائط ۰۰ واعیش 

تحت عینیها . . لا تترکنی لحظة افلت من رتابتها ۰۰ وحبیبی خاف 

. . هوب .. انتقل من الحی كله . . لا اذرى الى اين ذهب ؟ ٠١‏ 

والبیت سجن كبير ۰. والعباءة السوداء تفطینی من راسی الى 


اطراف قدمی .۰ 


SE 


لمأمديدى 


آنا تميسة ... آنا سيئة الحظ ٠‏ 

لا .. إنا ضعيفة .. انا غبة .. 

لا ۰. لا أدرى .. لا أدرى ما هو الفرق 
لا نا عن الملاقة بن سوء الحظ والغناف : 

ریما كان هناك ناس يولدون تعساء بلا حظ فى الحياة » وناس 
يولدون“تتعداء محظوظين ٠.‏ 

وریما لم يكن هذا صحیحا » نما الناس بولدون جمیعا 


سواسية ؛ ثم يجر کل متهم على تفسه الشقاء او السعادة » و الحظ 
"و اللا حظ » بتصرفاته . . التصرفات التی تعتمد على مدی ذکائه » 
ومدى قوته + . أو على الاصح مدی قوة ارادته . 

وهذه هی قصتی : 

انا لست جميلة .. ولکننی استطیع ان اجتذب الرجال .. 
لا ادری كيف .. ریما كان فی" شیء یجذبهم الی" ٤‏ دون تعمد منی 
غلم اشك یوما من الحرمان . . لم اشك یوما من حاجتی الى رجل + 

وقد خطبت وانا فى السابعة عشرة من عمری ۰۰ 

وکان خطیبی شابا رائعا ٤‏ وسیما ٤‏ ذكيا » مرحا » تتبض کل 
دقائق عمره بالحياة ء. ان کل دقيقة من عمره تحمل حياة ساعة 
SS‏ اک 

وکان طیارا .+ واحببقة 


لم يعد ییمی أنه خليبي . ۰ لم يعد یهمنی الزواج ۰۰ کل ما 


التعاسة و الضمف # 


۳۱۰ 


پهیتی آنه خبیی + كل ,ينا یهمتی اللخظه التی اجلنن.قیها الید.: + 

القبلة التی نتبادلها + ولم یحتمل حبی 
۱ تتم اجزامات الزواج دی کانت.لهکه: لحتنا على. 
ء٠‏ عارمة ۰. لاتطيق الانتظار ۰۰ فاسلمته نفسی .. 
اسلمته نفسى قبل ان تكثب الكتاب ۳۷ 


الآخر جارفة 


ولم تشعر اننا ارتكنتا ائما ۔. انه انه زوجی .. 
. ورغم ذلك .. رغم اقتناعنا اننا لم نرتکب اثما * 
الخبر عن اهلنا .. لم اقل شيئا لامی .. بل انى لم 
اتع‌جل کتب الکتاب !! 

ثم ۰. مات .۰ سقطت به الطاثرة ۰۰ هل انا سيثة الحظ لاته 
مات ؟ 

ام هل انا غبية ضعيفة لانی اسلمته نغسی قبل کتب الکتاب 5 
لا آذری ., 


كل ما ادربه انی تعذبت کثیرا .. واختلط عذابی بموته مع 
عذابى بحالی .. وطال عذابی .. شهور طويلة قضیتها منطوية 
ایکی ۰: اذکره غابکی ٠١‏ واذكن خالی فابکی :۰ : 
اخرج الى الحياة من جدید لعلی انسی ۰۰ وبدا هذا 
الشیء الغامض الذی امتاز به یجذب الی" الرجال ۰۰ تقدم الکثیرون 
الى“ .. بعضهم يطلب .. ویعضهم يطلب يدى .. وکنت 
استطيم أن ن اختار واحدا منهم : واهبه قلبى : او علی الاتل 
وق و 
ولم يكن ما جری لی ۰. لم تكن حقيقة انى لست 
!ء تخيفنى ۰. انی استطيع ان اعترف للرجل الذی يتزوجنى 
ر . على اسوا الفروض ‏ استطیع ان اجری هذه العملية 
الحراحية التى نعيدنى مرة ثانية . . عذراء ۰۰ عذراء مزيفة ! .. 


ثم بدات 


۳۳ 


ولکن .. لم تكن هذه مصیبتی ۰۰ 

كانت مصییتی انی اخترت من بين كل هؤلاء الرجال التزاح‌ین 
عون 6 واخدا <ء 

اسمة رمری ۰ .ورمزی قبطی ۰ واحببته ٠+‏ 

احبیته بهوس وجنون .۰ احببته اکثر مما احببت خطیبی ۰۰ 
س اکثر ۰ . ولکنه نوع آخر من الحب ٠.‏ حب اکثر نضوجا ؛ 
واکثر عنفا . . حب غتاة ليست عذراء ۰۰ 

هل انا سبنة الحظ ان حبیبی قبطی : وبینی وبینه حائط عال 
دحول دون زواجنا ؟ 

ام آنا غبية ضعيفة ؛ لانی لم اغلق قلبی دونه ؛ ولم اتاوم حبی 
بل ان يتمكن منی ۶ لا درک * 

ولكنت“انسقت فى حبی الین آخره ۰۰ كان احساسنا یتحدی 
ااجتمع تحد ی‌العساوسة والشنیوخ + وتحدی آلا الث 
ا!تقاليد . 


من 


كان هذا الاحساس داتحدی يزيد حبتا وهجا وعد 
وكان هناك دائما امل . . امل فى ان یعلن اسلامه ویتز: 


ومرت خمس سنوات » والابل يتجدد كل يو م؛ ولكنة لا يعن 
ابلاية ويتزوجتي ۾ 

لقد كان يحبنى ٤‏ وكان متحررا » وكان يريد ان يعلن اسلامه 
ءعلا ؛ ويتزوجنى فعلا .. ولكنه كان يخاف على آبيه وامه من أن 
بویا لد مة .. وربما كان اعجز من ان یتتلع من صدره صفة 
انتصقت به منذ ولد ٠٠‏ 


من الستة الناس 


وترکته . ترکته علا - 


وعدت اليه ۰۰ ولکننا ما کدنا نلتقی حتی عدتا الی خلاقنا من 
جدید . . يبدو اننا لا نستطیع ان نقدر مدی التصاق الدین بنا الا 
عنذبا نفکر فى التخلی عنه .. تماما كما لا نحس باننا عرایا الا 
عندما نهم أن نخلع ثیابنا .+ 

ولم يستطع أن یخلم دینه .. 

وقررت مرة ثانية أن اثرکه . . وترکته فعلا .. 

وقبل ان تجف دموعی تقدم الی" رجل آخر یخطبنی ۰. 

وکان يجب أن اتزوج ۰۰ اتزوج ای رجل ؛ حتی احمی نفسی من 
ضعنی ؛ راخنف عن حیاتی عذاب فشلی .. 

ولکن بحمود لم يكن ای رجل . . انه رجل کامل ۰۰ هادیء ٤‏ 
محترم » راجح العقل ۰, يتكلم فتقع اسیر منطقه .. 

التقيت به فى جلسة عائلية .. ولم احبه ۰۰ ولکتی ارتحت 
انيه و 


وخرج يسال عنی .۰ انه > 
الا بعد إن يسال © ویجمع العلومات 
وقال له الناس . - لا تتزوجها ۰۰ انها فاسدة ۰ + انها لیست. 
عذراء .. انها تخب شاا قبطیا اسمه رمزی .۰ و .. و . 
وحتی اختی وقنت ضدی ۰ . قالت له عنی اکثر مما تاله الناس .. 
ورغم ذلك عاد الی" .. قال لی انه يريد أن یتزوجنی رغم کل 
با سمعه عبى .. ولكنه فقط يريد أن يسمع الحقيقة منى .. 
وتلت له الحقيقة ۰ . كل الى 


الرجال المحترمين لا یتزوج 


قلت له انى لست عذراء .. وانى عشت مع رمزى خمس 


بولا > 


kx 


SIA 


واحنى راسه واخذ ینظر نی يديه طویلا ٤‏ ثم رفع عينيه الى 
و -لطهيا على وجهى > وسیعته بتول فى صوت عمیق : 

.لا يمبتى جسدك ۰ . لایهینی انك لست عذراء ؛ او انك كنت 
جل آخر ... كل ما یهمنی هو ان اعرف .. هل لا زات تحبين هذا 
الآخر . . هل لا زلت تحبين رمزى ؟ 

وارتبكت .. احسست انى لا استطيع ان اجيب على هذا 
السؤال .. انى اعرف بصمات الحياة على جسدى .. ولکنی 
لا اعرف بصيات الحياة على قلبى . لا اعرف اذا كنت لا زلت احب 
رمزى .. ولا اعرف اذا كنت استطيع أن احب محمود ۰۰ 

وقلت وأنا أخفى عنه عينى : 8 

لو تزوجت . . فثق إنى استطيع ان اكون زوجة مخلصة ٠+‏ 

ال وصوته یزداد غيقا : 

- اخلاص الزوجة بچسدها ‏ سهل ۰۰ والصعب هن ان تخلص 
لبها وروحها .. وتا ريد الصعب ۰۰ ارید ان اتأکد من أن قلبك 
وروحك اصبحالی » انی اتزوج قلبا وروحا ٠٠‏ 

وعدت الى ارتباکی ۰. انی لا استطیع ان اعده بتلبی وروحی 
الإ اذا كذبت عليه ۰. 

وكذبت . . قلت وانا اشعر بدمائى تصهر وجنتى : 

- انی لم اعد احب رمزی ۰۰ بل انی اکرهه .۰ لقد خرج من 


حبائی ۰+ 
كيف اصدق . لقد عشت فى حبه خمس سنوات فكيف 
تذسینه فى خمسة شهور 5 
قلت : ف 
- ریما بدات انساه قبل ان اترکه ۰ اننا فى العام الاخير كنا 


۳۹ 


تال * 

كيف اتأکد ؟ 

٠7 قلت‎ 

چ لا ادرى .. ليس لقلبى دليل مادى استطيع أن اقدمه اليف 
۰ كلما استطيع إن اقدمه لك هو ان اتزوجك ۰» 

ولم يكف عن النقاش .. 


xk 


ومضت اسابیم طويلة وهو لا يكف عن النقاش .. ولم يكن 
يذكرنى بجسدى .. لم يكن يلومنى لانی لست عذراء ؛ او لانی 
اعطيت ننسی لرمزى .. كان کل ما يريد أن يتأكد منه ؛ هو انی 
"احبه ؛ او على الاقل انی لا احب غيره 

وکان بنعذب ... یتعذب بحیرته وشکوکه ! 

انه يحبنى .»واا ,+ لا احبه » ولكنى استریح له : واحترمه 4 
وارید أن أتزوجه .. 
ولم يكتف محمود بنقاشی بل ذهب لیناتش رمزی ایضا ! 
ساله : 

هل لآ تزال تحتها ؟ + : 

وکذب زمزی ۰:.انکز انه لاایزال یحبنی ۰۰ واصر على الانکار 
+ اصتر ال خد ان كار محنود غى وجهه واتممه بالنحذالة > 
والسفالة ۰ . وصرخ فى وجهه : 

كيف تعيش مع فتاة خمس سنوات ثم تذکر انك لا تحبها . . 

ورمزی لا یژال یصر على الانکار ۰- 

ریما جبنا منه .. ربما لائه خاف من محمود .. 

وأخيرا .. واخیرا خرج محمود من حيرته وتزوجتی ٠.‏ 

وشعرت لاول مرة فى حياتى بالاستترار ۰۰ شعرت لاول مرة 


IS. 


ای بيتا ۰. وان لی رجلا ۰۰ وبدات اتمنی ان یکون لی اولاد ‏ 


وبذلت کل ما استطیم لاسعد محمود ٠.‏ 
انی لا زلت احب رمزی ۰۰ أنى لا استطيع ان انكر هذا الحب , 
مه بکل ارادتی ۰۰ لم احاول ان اتصل به بعد 


عن : عمال 2 
,.نت متأكدة انی خلال شهور سأنساه .. سییرا منه قلبى ؛ وتبرا 
حى . . وبعد ذلك استطيع ان احب محمود . . احبه بكل قلبى 


ومن خلال سعادته ؛ اخس انه يراقبنى ۰ . يراقب قلبى وروحی 
. ليتأكد انوما اصبحا له 2۰ 


كان قد مشى ثلائة شهور على زواجنا + .وكنت واقغة فى 

!لبخ اعد الطعام ٤‏ وعقلى سارح وراء قلبى ۰۰ وراء خياتى كلها 
. وراء ذكرياتى ... ذکریاتی مع رمزی ۰۰ 

وعاد محمود من عمله ..٠‏ 

ودخل دون أن أشعر به ۰+ 

وتسلل على اطراف اصابعه ووقف خلنی : وائا امام الوقد 

سارح وراء قلبی 4 ثم لف راعيه حولی ۰۰ 


آية ده يا رمزی !۱ 


وخرست مرة واحدة !! 

خرست وقد شعرت باسم « رمزی » یکوی لسانی ٠‏ 

وارخی محمود ذراعیه عنی .. ووقف ینظر الى وفى عینید 
.. ثم انهارت عیناه » وانهارت کل ملامح وجهه > ونکس 


۳۳۱ 


راسه ٠٠‏ واستدار لى وخرج غی خطا بطيثة ۰ کانه یمثی فر 
چنازة .. r‏ 


وانا واقفة ٠‏ عینای مذعورتان .. وشهتة تشق تلبی .. 
ولولرافى ترتعش ۰۰ ثم جريت وراءه وانا امرخ : 


س محمود ٠٠‏ مخمود .+ رجل ينفخ الب‌الونات 


ولکنه لم یلتفت الی" ٠‏ 
البیت رء انا ۱ خ واشد ۸ ثم انکنات a‏ 5 
ی وانا اصرخ واشد شعری .. ثم انکنات كانت هوايثه : صناعة الاسماء الكبيرة . 
ا و و مه انه غنان ۰۰ مخرج سينيائى ؛ وصاحب شركة انتاج ۰ و احیانا 
٤ TE‏ وآحيانا يرسم ؛ واحیانا يؤلف قطعا موسيفية . 


xXx‏ راا : ظلت هوایته الاولی : صناعة الاسماء الكبير 
يبخلق فى کل وجه یقابله .. وجوه بائعات الیانصیب 4 
,ره الخاگخات ووجوه قتيات الکومبارس ؛ ووجوه الطلبة 
/ ولطالبات :2 و .و وخ و د فيها خبيرة » کانه 
نت عقلى یسرح وراه قلبی ؛ وترکت ث عن عة ای ور یی 3 ٠‏ غاذا وجد 
۷ ادری . ۰ كل ما ادریه انی لا زلت اپکی . . ملد ان وضع و فقه ,2ب مایت + مس 
وانی احب محمود .۰ ریما لم احب آبدا ؛ قبل ان احب ٭ سل متها نجمة او تجما سینمائیا مشهورا .+ ذا اسم كبير 
محمود . ١‏ دا وام يكن يلقن الوجه الجدید اصول القن وحده ۰۰ كان یلقنه 
الات ا ام رد 
ر .. كان يخلق له شخصية جديدة يواجه بها الناس .. 
خصية من صئعه هو ... 
لقد عرفته عندما التقط احدى الخادمات .. كان يدخلها بنفسه 
الى الحمام » وبقف على الباب إلى ان تستحم ۰. ثم يصحبها الى 
الاق والخياطة .. ويجلس امامها وهی تأكل : ویعلمها كيف 
عمل الشوكة والسكين .. وكيف تقفل شفتيها وهی تمض 
العام .. وكيف ومتى تتکلم . . ثم يأتى لها بمدرس ليعلمها اللفة 
الدرنسية او الانجليزية . . ويختار لها الكتب التى تقرؤها .. و ۰۰ 


0 هل انا سيئة الحظ لان اسم حبيبي السابق انطلی على لساتی 
رغم ارادتى 
ام آنا ضع 


۳ ۳ 


انه یخلق شینا جدیدا ۰۰ انه یئفخ من انقاسه روحا من الجسد ال 


اختاره 
اره »۰ 


ول یحدک ان استل انسیا .۲ 
الأستماء الكبيرة التی خلقها فى فيلم من افلامه » بل كان دائها یعطی 
اجرا على العيل فى انلامه اكبر من الاجر الذى يعطيه ای منتج 
2 


كان كلما يريده هو أن یتباهی بالشیء الذی خلته .. 

كانت كل سعادته ان ينظر الى الاسم الکبیر سوم 
لكا ی ی حي + ومني وق 

كان كبائع ال ٤‏ ينفخ فيها أنفاسه حتى تكبر رتكبر 
.٠‏ ثم يعلقها بخيط يقبض عليه بيده » ويدور متباهیا بين الناس 
. هذه البلونات كبرت باتفاسی ! 


واحيانا كانت تطبر بالونة بعيدا عنه . . فینظر الیها وعى تحلق 
عا ملهوقا .. كالطفل . . ویتعذب .. يكاد يبكى 
۰ كان لا يصدق إن هذه البالونة تستطيع آن تعیش بغيرة +. كيف 
تب تطيع وهی تحمل انفاسه . . ورغم ذلك فبعض البالونات عاشت 
:غیره .. ظلت محلقة فى السياء ۰. صحيح آن بعضها سقط » 
ولكن البعض الآخر ظل معلقا !؛ 
ثم كان يعود الى هوايته .. صناعة الاسماء الكيرة ۰. 
ورايته وقد التقط طالبة مجيولة .. كانت انسانة ضائعة 
الشدخصية . . ریما كانت ذكية , . ولكنها كانت ضالعة . . لا تدری 
ماڏا يمكن آن تكون ۰۰ ماذا يمكن إن تصنع فى الحیا 
وبدا الفنان يزيح عن شخصيتها الضياع 4 ويمسح الاثربة عن 


f 


. کان نزهو بها ٠.‏ 


شور .. انا بر منك + 


- الت مفرور ۰۰ انك لست الها ۰. انت تجربة ۰۰ مجرد 
تجرية استقنت جنها از استندت علیه عندما كنت ضعيفة 
ولست الآن فى حاجة الى عکاز ۰ . 


وصرخ : 

٠۰ ساحطيك‎ 

وصرخت وعبناها فى عینیه : 

- لن تستطیع لانك لست الا ..: جرب ان تحظینی : وستعد 
انلك لست الها .. 

وطارت النالونة . . طارت بأنفاسه التى ننخها فيها ۰۰ 

ولم تکتف بان تتحرر منه + بل أخذت تحاربه .. تحاربه فى 
ننه ,. وفی سمعته .. بدات تحاول تحطیمه ٠‏ 

ووقع صریع حالة نفسية عنينة ۰۰ انه لا یستطبع ان يحاربها 


fo 
) لا لیس جسدك‎ ( 


كما تحاربه .. انها من صنعه ولا يستطيع أن یتبرا متها . 
لا بستطیع أن یخرج الى الثاس ویقول لهم انه صنع شیثا قذرا + 
.. لا يستطيع ۰. انه يريدها ان تبدو دائما جمبئة 
۰ دائما محبوبة .. لانها من صنمه . 

ولکنها تحاربه . . تتجرا علبه . . تنهشه .. 

وصراعة مع نفسه يشند ۰. ویکاد یتضی عليه ۰. 

وقلت له : 

الحق عليك .. 

قال : 

۳ 


. . .لم تكن تنظر اليها + بل كنت تنظر الى نفسك قيها‎ e 
! ولكنك كنت تعجب بصنعك‎ ٤ ولم تكن تعجب بها‎ 


- انها لا تستطیع ان تنكرتى من وجودها .. 
قلت * 2 

انها فى حاجة لن ينظر اليها كما اصبحت ؛ لا كما كانت 
وانت كنت ثراها مجرذ طالبة مجهولة .. كنت كالاب الذى بری 
اولاده انهم فى حاجة لن يعاملهم ککبار . 

ال : 

- انی اکثر من اب .. انا الذی خلتثها .. انا زبها , 

قلت : 

لا .. انت مجرد فنان ۰۰ والثرق بين الفنان والاله .٠‏ 
أن ففل الفئان على عمله ینتهی بمجرد ان يفرغ منه .. اما الاله 
فنظل صلته ثائمة بينه وبين خلقه + يأمرهم + ويحدد مصائرهم ٠‏ 
وسیتوم ليستعيدهم البه .. 


۳۹ 


لم اطالبها يآن شتتی ٠‏ + فقط تعترف بفضلی,۰: 


س انها لن تعترف بتضلك الا اذا اضبحت اكير مئك ,." 
اذ! لم تعترف لك بالفضل فائت لا زلت أكبر منها ۰۰ و احمد الله .. 
تال : 


لا تدری ماذا صنعت لها . . لقد كانت بالونة فارغة 
. . ونفخت فيها من انفاسی حتی اصبحت كبيرة كما تراها الآن . 


- انداسك هواء ۰. والثاس تری البالوئة ولا تری الهواء 
داكلهة وت 


قال یائسا * 


ان تصنع يالوئة اظری .. 
جال 5 


- لتطیر منك" .... لتملا السباء بالؤنات ۰۰ 
وسكت .. سكت شهورا .. 
وبدا بتفخ فى بالونة اخرى ۰۰ 


۳۳۷ 


غرفت زیئب هانم منذ كنت. طالبا فى الجامعة ۰. انها عدة 
زیبلی فى الدراسة ممدوح عاصم ۰ وکان يقيم معها منذ توتی 
زوجبا ؛ وترکها بلا اولاد .. 

كنت انادیها ٠+‏ طط زيئيية: : 

وكنت ارتاح للجلوس معها .. كنت احس بجانبها كان الدنيا 
تذها أعابلة: ۰. وکان الناس كلهم طیبون .. وكات ننا 
داینسامتها الحلوة ؛ وعينيها الحالمتين » وشمعرها الذى اختلط فيه 
البیاض بالسواد » وحديثها الممتغ : تثقلنی الی عالم قديم ...ب عالم 
غير عالنا ۰۰ عالم تفوح فيه رائحة بخور معطر .. 

وكان أغلب حديثها عن زوجها المرحوم .. لا تکف ابدا عن 
الحديث عنه . ان كل ما حولها : يذكرها به .. وكل موضو] 
بثره الحديث ينقلها اليه .. وكانت عندما نتحدث عنه المح نی 
عبنیها لعة قوية کانها استردت کل شبابها - وكأئها تحاول أن 
#خترق الحجب بعينبها لتصل اليه وتراه . 

وقد بلغت الاربعین من عمرى ولا زلت اذهب اليها كل اسبوع 
مرة ولا زلت اناديها ... طنط زيتب ... واجلس معها ؛ واستمع الى 
حديثها .. حددثها عن زوجها .. واری اللمعة القوية تنطلق مر 
»نیما ۰ : وفى مرة كلت لها : 

- انك لم تحدثيتى ابدا عن قصة حبك للمرحوم .. 

ورفعت طنط زينب عينيها ؛ نم ارختهما ؛ وقد تضرجت وجنتاها 


NIA 


ا مدنان بحمرة الخجل : کانها فتاة صغيرة فوجئت بسوال یفتح 
٠‏ + ثم سكنت + .. لماترد علی سۇالي ء . 


سکتت وهی تتنهد ) وظل ابتسامة يطوف حول شفتيها ٠‏ 
نی انوس لیا 

طنط .. لا تیخلی على .. انك لم تعودینی على البخل ٠‏ 
«سوسا عندما نتحدث عن المرحوم ٠‏ . 

وتالت زيكب هائم فى صوت هامس کالها تحدث نفسها + 

لا ۰ لم احبه قبل الزواج ۰. ولم اره قبل زنانی اليه ونم 
فى السنوات الأولی بن زواجنا ۰۰ مضی اکثر من خمس 
وجة له ۰, بلا حب ٠.‏ ثم احبیته .۰ احبینه الىئ خد 


. لم آعرف من عمری يوما لم احبه فيه .. 

وسالتها فى لهفة : 

کیف .۰ ؟ احکی لی يا طنط .. 

نظرت الى کانها نعذرنی فى لهنتی ؛ وهی تعلم انی کانب 
. حى .. ثم اطلقت عینیها خارج النانذة کانها تلتقط ذکریات من 


ات تتحدث فى صوت خفیض هامس . . کأنها تعترف 
تعترف لرپها ۰ أو لزوجها .. 

لقد وضع زوجی نظاما غریبا لحیاننا منذ اليوم الأول 
ر جنا .. كان یخرج من البيّت فى الساعة الثامنة صباحا تماما 


یخرج من الوزارة فى الساعة الثانبة 
ة الى النادی ٠‏ ویتناول غداءه فيه + ثم 


.. الساعة الثانية والنصف + اسمع صوت مفتاحه يدور فى قنل 


مد الظهر + ويتجه مباشر 
ى مع اصدقائه حتى الساعة الثانية عفر 


۳۹ 


الباب .. ویدخل الی" ! ولم اعترض على هذا النظام ۰۰ لم يكن لى 
مق الاعتراض .. 


ثم انی لم اکن اریده : او ارید منه شیثا . 


۾ واصبحت بعد ان يخرج روجی فى الصباح ؛ اذهب الى 
والدتى » وابتى معها ؛ الى ان اتناول طعام الغداء ...ثم اعود الى 
ابیت فى الساعة السادسة مساء ... وانتظن زوجی > ,الم یکن 
بیتی بیتا ۰ . كان مجرد لقاء بینی وبين زوجی ٠‏ 


وکان بیتی يبدو غریبا بين البیوت الاخری .. لم يكن فيه 
مطبخ . . اعنى أننا لم نکن نستعمل المطبخ ۰۰ لم يكن عندنا ظباخ 
ولم نكن نطهو طعاما ۰۰ ختى ان صديقاتى کن يطلقن علی" لقب ١‏ 
« الست اللى من غير مطبخ » ! 

ومرت الشهور وانا محتملة هذه الحياة د؛ اضبق بها .. 
بل ریما حمدت الله على تحرری من مسئولیات زوج يشغل کل وقتی 
ببطالبه .. ولکنی شيئا غشینا بدات احس بالل والضیق . 
خصوصا وقد بر عامان دون أن انجب اطفالا یملتون بيتى بالحياة. 
.. وکان اول ما شعرت به هو مطبخی .. الطیخ الصامت ات 
الذی لا یضج بصوت بوابیر الجاز ؛ ولا تفوح مته رائحة السمن 
والتقلية . وقد حاولت ان ابعث الحياة فى مطبخی ۰۰ كنت ادخل 
البه انا وخادمتی نعيمة » و اخاول ان اطبخ . . وکنت اطبخ قعلا ۰ ٠‏ 
ولکن ما قيمة ما اطبخه ما لم بقدم لرجل یتذوقه ! 


ویلست . . وعدت اتناول غدائی عنذ و الذتی ۰۰ ولکنی اتجهت 
بحباتی اتجاها جدیدا .. اخترت نوعا جدیدا من الصداقات .. 
نوع اشتهر فى ضاحية مصر الجديدة بالرح والمغامرات . 


واه بحت اتضی معهن کل وتتی .۰ اتثاول غدائی معهن ؛ واسهر 
مهن حتی الساعة العاشرة ؛ وأحيانا الى الفائية عشرة ۰۰ و احبالا 


۲۳ 


د الى البیت بعد عودة زوجی . . فلا یحاسبتی + فقد كان مطمثنا 
مطمثنا الى صدیتاتی .. ونی احدی هذه اللیالی تعرفت 
أعلرب الى كان معروفا على ایابنا ۰.۰ الاستاذ ابراهیم عزوز . 
ولا ادری ماذا حدث ئی .. ولکنی وجدت نفسی 
رنه . . ثم انساق مع همساته .. ثم انساق مع ضغطة يده على 


وعرفت ه.ديقاتى سر الاعجاب التبادل بينى وبين الأستاذ 
٠‏ . ولكنه كان مجرد اعحاب . . وربما تظور إلى شىء أكثر 
فللا من الاعچاب لكنى بقبت حريصة على أن أكون زوجة 
.خليغة مخلصة لزوجى . . لم يكن بينى وبينه اكثر من هذه الهمسات 
رالليسات التی نتبادلها فى السهرات » خفية عن العيون التی 
بنا ءعمالی ان قال لى ابراهیم مرة : 
ینب هائم ؟ 


تال فى بساظة + 


- بكره حاجى اتغدى غندك ! 


إنت فى اذنی كلمة « الغداء » .. رجل سيتغدى عندى فى 
الذى لم بتناول فيه رجل من قبل طعام غداله .. 
وقبلت ان ادعوه الى الغداء .. احسست کانی اشتری الحياة 


يكن ابراهیم يعرف ظروف حياتى ؛ ولا النظام الذى نعيش 
. انما دعا نفسه وهو يعتقد انه سيقابل زوجى . . وكان من 
أن يقابل ازواج كل السبدات حتی عشيقاته !! 

.. ریما لم انم طول الليل .. 


وضخوت فى اليوم التالى مبکرة 


وله اقل لزوجی عن دعوتی للأستاذ ابراهیم ۰۰ انما انتظرته الى | 
خرج » وجربت الى الطبخ .. وارسلت الخاذم يشترى الطعام . 
وافنيت نفسى انا ونعيمة فى طبخ اشهى طمام يمكن أن نطبخه . 
9 وجاه الاستاة الإزاهيم ۰: وئوجیء عندما لم یجد زوجی + 
ولنه لم بهتم ۰+ وجلس مقي الى الائدة ۰ لاول مرة لجل 
رحل على مائدتی فى بیتی .. ولاول مرة احس ببیتی ۰. وا 
انى زوجة ۰۰ زوجة من ؟ لا يهم ؟ ۰۰ المهم انی زوجة ۰. 

واصبح ابراهیم یتناول غداءه فى البیت کل يوم .. 

و استأجرت طباخا .. قلت لزوجی ارید طباخا . غلم يعرض 

ولا حاجة لى لان اتول لك ۰. انی انسقت مع الاستاذ ابرا 
إلى آخر الطریق ۰۰ زوجة خائة .. ولکنی لم احسد .> 
ما احببته فيه انه رجل بتناول غداءه في البيت +۰ بیتی 1 

ثم .. حدث یوما ان كنت جالسة مع اهیم فى صالون 
ابیت بعد تناولنا الغداء ۰. نتحادث فى هدوء واطمثنان ۰۰ وكية 
لا نطمتن وزوجی لا یمود الا بعد منتصف الیل .۰ ولم بدا مرا 
آن اخلف موعده .۰ 

ولكن ۰۰ نجاة - وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر س سمعت 
صوت الفتاح يدور فى التفل . . انه زوجی ۰۰ 


واکنی دفعت ابراهیم دفعا الى باب الطبخ لبخرج منه ۰۰ ثم عرعت 
لاستقبال زوجی عند الباب ۰. ولکن ابراهیم كان قد خلع سترته: 
وترکها على المتعد الذى بجوار الباب .. نجلست فوقها على القمن 
بسرغة » واستقبات زوجى ؛ وانا جالسة ۰. فوق سترة عشيقى ¦ 
وربا كنت ارتعش 


ریما كانت رموشی ت ق عيئى ۰۰ ریما كان صدری يتهدج ۰ 


۲۳۲ 


ل زوجی صافحنی مبتسما : ثم خلع ظربوشه وترکه على 
جب الجاور للباب فوق المتعد الذى اجلس عليه .. ثم ادار 
ودخل الى غرفة النوم ۰. وهو يقول : 

انا نسبت المحفظة بثاعتی وانا نازل الصبح ٠.‏ 

وانتظرت الى أن دخل غرفة النوم ؛ ثم قمت من قوق سترة 
سیتقی »؛ وامرت نعيمة الخادبة ان تحيلها الى الاستاذ ابراهیم 
اازنظر فى اسفل سلم المطبخ ۰۰ 

ثم جريت وراء زوجى ؛ الى غرفة النوم ۰۰ 

واخذ زوجى المحفظة ؛ ثم تداذل معى كلمتين ۰۰ وهم بالخروج 
النادی .+ وعند الباب بحث عن طربوشه ۰۰ لقد اختفى 


ندا الى 
!اطربوش مه 

وادركت ما حدث .. لقد اخطات نعيمة » وظنت فى ارتباکها 
اله طربوش الاستاذ ابراهیم + فحیلتسه اليه مع الستر 
و ارتبکت ۰+ 


ولا شك ان الارتباك قد بدا واضحا فى عيتى ؛ وفی رعشة 
جسدى + ولعثمة لساتى ۰۰ ولكن الابتسامة لم تسقط من فوق 
نقتى زوجی .. ظلل ينظر الى طويلا ۰۰ دون أن يتكلم ۰۰ “م 
جرج ! .. وقضيت اتعس ایام عمرى ٠٠١‏ 

ولم اخرج من الديت ليلتها . . بقيت فى انتظار زوجى ؛ وقلبى 
سرب ضلوعى كانه یصفعنی »© وذكائى ينشط بحثا عن دفاع يمكن 
ن ارويه له اذا فاتخنى زوجى فى حكاية الطربوش ۰. وعاد زوجی 
نی موعده تماما ۰۰ 

ولم يذكر شبثا عن الطربوش ۰. انما اخذ یتحدث معی کمادنه : 
ورنها كان ليلتها اكثر اقبالا على" + واکثر رقة من عادثه ۰۰ الى 


۳۳۳ 


أن فاتحته انا قى حكاية الطربوشی . . وقلت له انه كان قد وقع من 
على الشجب ووجدناه تحت الاريكة . 
توجی اهتباما .۰ صباح الیوم التالی ؛ وقبل ان 
بخرج ؛ اسندار الى » وامسکنی من کتفی فى رقة ؛ وقال باسما : 

- انا جاتفدی هنا النهارده با زوزو .۰ اصلی افتکرت ار 


وقبلنی فى جبینی قبل آن يخرج ۰. 


۳۳۶ 


مذا البریق 


لی :تليق مدشن ۶ 
وهو كبا تری اسم عادی + کالترش المسوح .۰ ليس ذه 
+ ولا يثير انتباهك ؛ ولا بثير حتى اشمئزازك ۰۰ انه مجرد 
انم من ملايين الاسماء ۰۰ اسم ؛ والسلام ! 
وشکلی ایضا . . مجرد شکل عادی ۰+ لی عينا 
ونم .. لاینتصلی شىء ۰. ورغم ذلك فاذا مررت بى ؛ فانك لا تکاد 
اہی .کاٹ لیس لی شکل ۰۰ کانی لست موجودا .. فلست 
.بدا حتی تف وتشفق علی" من قمیصی .۰ وانقی ليس كبيرا 
وماتويا كائف اللیاتشو + حتی ثتف وتضحك على“ ... ولست 
وسسيما کنجوم السینما : حتی تقف وتمتع عينيك بوسامتی ؛ وتعجب 
: او تغار منی .۰ أنى مجرد شکل .. مجرد رقم من ملایین 
آرقام +۰ 
" وكخصيتى كذلك ۰۰ لا تثیر اعجابك ؛ ولا تثير احتتارك 
٠‏ نثير فيك شيئا ابدا ۰۰ فاذا جلست مع اصدقائى فهم لا يتأذون 
دنی + فلست ثقيل الظل : ولست سخيفا +. واذا غبت عنهم 
۷ بفتتدوثثی ولا یسالون عنى : فلست خفيف الدم ؛ ولست محدثا 
تا : حتى یحسوا بغيبتى ۰۰ 
وذکالی ۰ ایضا .. لست لامع الذكاء » ولسث غبیا ۰۰ وفی 
“ديع مراحل الدراسة لم يكن بين زملائی الأول ۰ ابدا ۰۰ 
!.. يكن ترتیبی الاخیر ۰۰ ان مکانی دائما حیث لا اث انتباه احد 
. السابع عشر » او الثامن عشر + او التاسع عشر ؛ فى ترتيب 
اناجحین .. وحتی فى الالعاب التى هويتها كنت واخدا والسلام 


۳۰ 


۰ كنت آحب ان العب کرم القدم » وکنت انضم الى فریق الكرة قى 
كل مدرسة ادخلها > ولکن لم يحدث مرة ان اصبت الرمی ؛ كما لم 
بحدث أن اخطات فى اللعب ولکن لم يحدث ان صفق لى الجمهور ٣‏ 
اوضفر لى ۰ . 

واخلاتی . . انك لا تستطیع أن تعتبرنی ماضلا ولا ان تعتبرنی 
سافلا .۰ انى آشرب الخمر ؛ ولکتی لا اسکر .. واغازل النتات 
اکن لا مطل لوزن او > 

هذا هو انا .. اثى اعرف نذسی جیدا ۰. وصدق بعد غذا انى 


رسام .۰ وقد هويت الرسم من صغرى .. وكبرت معی 
هوايتى .. وكنت ارسم كثيرا .. كنت ارسم شجرة مثلا ۰۰ وتنظر 
ايها فتعرف انها شجرة .. ليس شىء ناتص .. القروع 
متكاملة + واوراقها مرسومة ورقة ورقة بكل ما فيها من تفاصبل 
۰ والألوان ليس فيها خطا ۰۰ ورغم ذلك غلم يكن احد يبهز يما 
أرسمه .. كاتوا يكتفون بابتسامة صغيرة ؛ وكلمة تشجیم ؛ وتبقى 
عبونهم مطفاة ؛ لیس فيها دهقة ولا انبهار .. 


وكنت أعرف ما یتقصتی . . ينقصنى هذه اللمعة التى يتميز 
بها الفنانون . . هذا البريق الذى ينطلق من نفس الفنان ویسری فى 
اه الممسكة بالفرشاة ء. كان ينقصتى هذا البريق لاكون واحدا من 
کار الفتانین. :ایک چان + د رودافلي" »۰ يوسعه امن 
محمود سعيد ۰. جمال قطب ,, 

وقررت ای اقضى حیانی كلها بحثا عن هذا البريق ۰. 

والتحقت بكلية الفنون الجميلة ۰۰ وقبلونی بين طلبتها ) لانهم 
لم یستطیموا ان یرفضونی .. لا لانی اثرت اعجابهم ۰۰ 

وفى هذا الوقت سکنت سنبة مع عائلتها فى الشتة التی تعلو 
شقتنا فى الدور العلوی .. فتاة لم تتم تعلیمها ۰۰ يبدو علیها 


۳۳۹ 


ان يقنخنى بانی لامع 2۰ 7 


غباء .- وبدات تتردد علیثا لزيارة اختی . . ورات لوحاتى لاول 
ر ؛ فاذا بها تصيح : 

الله حلوه قوی يا عباس . . انت مدهش ! 

ونظرت فى وجیها .. ولمحت غباءها .. ولم اقتئع برايها ٠.‏ 
میا منافتة ۰۰ لعلها جاهلة .. ورغم ذلك نان صیحتها اثارت 
لاول مرة نوغا من الغرور الخانت الضئیل ۰. غرور لم یستطع 


واصبحت اذهب الى الكلية کل يوم + واعود الى البیت لارسم 
. واترك سنية الغبية . . الجاهلة . . تبدی اعجابها بها أرسمه ۰۰ 


واهتبيت اهتماما کبیرا بدروسى .. اصبحت اعرف كل شىء 
اصبحت ارسم لوحات ؛ لا يمكن ان تجد فيها 
غنية ۰. والتكنيك ۰ ورعم فلك فلم يكن 
نها لوحة وإحدة یر اعجاب اسانفتی او زملالی .+ او تخیر نقدا 
تى به .. لم اسمع من واحد منهم هذه الصيحة 
اتی من سنية ۰۰ فقط ابتسامة صغيرة > وكلمة تشجيع 
عيون مطفاة ليس فيها ذهشة ولا انبهار ٠٠‏ 

ثم .. ثم أحببت سوسن ؛ زميلتى فى الكلية + . ولا تسالنی 
كيك أحبيتهاً .. لقد وجدت نقسى ذات يوم احبها ؛ ريما لأنها 
ادت نحوى من الاهتمام ما لم اجده من ای فتاة آخری ۰۰ وربها 
با اعتمامپا مجرد مجابلة » تتبع من رقتها » واحساسها المرهف 
. واكنى لم أشعر وقتها انها تجاملنی .. وتركت نفسى احبها ۰۰ 
, انتشیت بالخب ۰۰ وخیل الى آنی على وشك آن اکون انسانا 
ددا .. انا هايا .. أن قى صدری عواطف واحاسيس 
اخرة غنية > لم تكن فى صدرى من قبل .. ولعل هذه العواطف 
و الإحاسيس تسرى فى فرشانی فاستطیع ان ارسم اللوحة التی 
"بجر ها . . اللوحة التى تثیر البهرة والدهشة ۰۰ 


ينف 


واصبحت ارسم کثیرا .. اتف امام لوحاتی حتی القجر ۰, ثم 
انسار من بعيد ٤‏ فلا اجد فیما رسمته شیا جدیدا .. وتری سوسن 
اللوحة وتقف امامها طویلا ؛ ریما مجاملة لى ؛ ثم لا اجد فى عینیها 
كيئ من الاتبهار والدهشة ۰۰ عینان مطنانان » وابتسامة صغيرة 
وكلمة تشجیع .. ۹ 

فقط سنية : هی التی تصیح من الدهشة امام لوحاتی .. 

ومرت اكور ۰۰,وانا اعیشی فی حبی الوهوم.۰: وتجاء 
اکتشفت شیثا لم الحظه من قبن . ان سوسن تحب عبد الرعوف 
المه طلبة الكلية فى الرسم .. كل الطلية یعرفون اتها تحبه 4 وأا 
آخر من عرفت .. وعرفت لماذا تحبه .. لانه المع الطلبة .. لانه 
انان ذو بریق بنعکس على لوحاثه .. وکما تحب بنات الکلیات 
الاخری ابطال الرياضة ؛ مان آلبنات فى کلیتنا يقعن فى غرام 
ابطال القن ,.. 


وکان يجب ان أكؤن بظطّنا فى الفن ٤‏ اذا اردت ان تحبذ 


اوسن ۰۰ 


وبدات اتف امام لوحات عبد الرءوف لاكتشف كيف اصبح 
«طلا ۰۰ آن لوحاته بليثة بالاخطاء الفنية ۰۰ انى استطيع ان اشبر 
فى کل لوحة الى اکثر من عشرة اخطاء . . ورغم ذلك مان البربق 
الذی ینطلق من فرشاته یطفی على اخطائه ؛ حتی لثبدو هذه 
الأخطاء متعمدة .. ان البریق يعفى الفنان من التقيد بالاصول 
النذية .. ولکن الاصول الفنية لا تعفى الفتان من البریق ۰. 
وحاولت ان اقلد عبد الرعوف .. حاولت ان اتجرا على 
الاسول الفنية ۰. فربما كانت هذه الجراة هی التی تشحذ عبقرية 
الفئان حتی ینطلق منه البریق ۰۰ ولکنی لم استطع .. هل تصدق 
انى لم استطع ان اخطیء خطا فنیا واحدا وانا ارسم . لقد وجدت 


A 


سی سجینا بين قضبان لاصول الفنية .. سجینا لا استطيع 
الفكاك .۰ وظلت لوحاتی بلا بربق .+ 


ثم .. ثم تزوجت سوسن من عبد الرعوف .. تزوجا وهما 
بزالان شمن طلدة الكلية .. ولم احتمل الصدية ۰۰ كان يجب 
ان انعل شیثا حتی انقذ نفسى من هاوية الیلس والضیاع ۰۰ 
لاذا لا اتزوج انا الآخر .+ انزوج سنية . .انها على الاقل 
عتبرئى غنانا عبقریا .. انها تصیح امام لوحانی ۰۰ حتي لو كان 
سباحها مچرد غباء او تفاق + غربما استطعت بهذه السیحات ان 
استعید ثقتی «نفدى ۰۰ واستمر فى محاولتی للوصول ۰۰ 
وتزوجت دمثية . . لم افرح بزو اجها + ولم اتضایق ٠.‏ 
وفى الاسبوع الاول من زواجنا » رسمت صورة لها وهی فى 
برب الژقاف ؛ وبعد ان اتممتها ناديتها لأسمع صيحاتها . . وجاعت : 
تبل ان تتمعن فى اللوحة ۰ قالت کانها تؤدى واجبا : 
- حلوه قوی يا عباس .۰ قول لی ؛ نطبخ ايه النهارده ٠٠‏ 
ونظرت فى عينيها . . عيناها مطفآتان . . لا دهشة ولا انبهار 
كعيون كل الئان الذين ينظرون انى لوحاتى ۰۰ 
وتحملت ۰۰ وبدات مسئولياتى الزوجية تسقط على راسى ۰۰ 
--نية تريد زياره امها وبجب ان أكون معها . . وسبئية تريد ان تصلح 
وابور الجا ۰+ وسنية حامل . . وسنية تريد ان تذهب الى الطبيب 
۰ والخادمة خرجت + وسنية ترید خادمة اخرى .: و ۰ وانا 
لا أحب إن اخل بمسئولیانی ۰, انا رجل الاصول .. الاصول 
الفنية ؛ واصول الحياة الزوجية ۰۰ 


وبدا وقثى يضيق عن مزاولة فنى ۰۰ وازدادت اعبالی الالية 
.. حتی لم يعد الدخل القلیل الذی ورئته عن والدی یکنینا ۰۰ 
ثم اکتشفت سنية شيئا لم تكن تعرفه . . اکتشفت انی لا ابيع 


۳۳۹ 


لوحاتی .. او على الاصح لا احد یشتریها ۰۰ فلم تعد تکتفی 
باهیالی عندما ترانی ارسم ۰ . اصبحت تصرخ : 

با بدل الهم ده » ما تروغ تدور لك على شغله تکسب 
ماما ترشین ؛ تاکل بيهم عبش ۰۰ وتربی بيهم ابنك .. 

وگان ابنی فعلا نی حاجة الى قرشين لاربية . . فانقطعت عن 
الدئية .۰۰ وبدات ابحث لتفسى عن عمل .. 
والان ٠١‏ انا الآن واحد من ملايين الازواج الذين تمر بهم دون 
أن تتنبه لهم ۰+ مجرد رقم من الارقام .. وعندی اربعة اولاد .. 
وانا كاتب حسابات فى شركة المخابز الكبرى .. 

والرسم .. ان سنية حرمت على" الرسم فى البيت .. انهآ 
لا تطيق ان اشغل الخجرات الضيقة باللوحات .۰ ثم من اين آتى 
دثمن الالوان والادوات .. ولكنى فى اوقات غيلى ارسم بعض 
الرسوم بالقلم الرصاص . . انها رسوم تتكامل فيها كل الاصول 
الغئية ولا بريق ٠.٠‏ 

أتدرى ۰۰ ان ابنى حسين يهوى الرسم . . وهو الآن فى الثانية 
عشرة من غبرة + وسيكون فثانا کبیرا ۰۰ اتى واثق انه سیکون 
فنانا کبیرا ۰۰ انه لا يتقيد بالاصول الفنية ٠.‏ 
ءشرات الاخطاء . . ولکن ۰ ..فنها بریق .. 


ان غى رسومه 


۳۹۰ 


شىء فير الحب 


انا ین « ابو كبير » ۰: شرقية .. وعندما جئت الى القاهرة 
التحتی بالجامعة كان اهم ما يشغل بالی .. البنات ! 

نات الجامعة برتسمن فى خیالی كنوع غريب من 
ولیس فيهن واحدة کأختی 


. لا .. لم اکن احلم بالحب . . ولکنها كانت احلاما محمومة ۰۰ 
حبراء .. تضج بخیالات الراهقة + وتنطلق فيها السنة الکبت 
العنيف الذى تفرضه على حياتى نی البلدة ٠‏ 

وقضيت الليالى التى سبقت ذهابى الى الجامعة ؛ وائا كالمجنون 
. . ارسم لنفسى صورا كثيرة وانا بين البنات +۰ وتئتابنى قشمعرير 
وانا اتصور نفسى اواجههن واتحدث اليهن .. وفى صباح يوه 
اتتام الدراسة 6 قضيت ساعات طويلة وانا حاثر فى اختيار 
الصورة التى ابدو بها . . هل ابدو ضاحكا .. هل ابدو مبوزا ۰۰ 
وهل اذهب بالتبیس والبنطلون كما ينعل اولاد القاهرة » ام اذهب 
مرتدیا حلة كايلة :1:۰۰ 

وذهبت مرتدیا حلثی الكاملة ۰. حلتی الجديدة ۰۰ ووجهى 
خائر بين الابتسام والتبويز ۰۰ وسقطت عینای على بئات الجابعة 
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اول مرة ۰۰ بل لم ار سوی البنات ۰۰ كنت اری ای فستان يمر 
على بعد ثلاثمائة متر ؛ ولا ری زمیلی الطالب الذی يقف على بعد 
ثبرین ۰۰ 

وعقلی وقلبی وراء عینی .. کل احسامی منجذب الى البنات 
۰ 'ولكن كيف اتحدث البهن او الى واحدة منهن ۰۰ ارتبکت . 
خانتنی شجاعنی ۰۰ 

لم استطع أن أقدم نفسى الى واحدة من البنات ۰ ومرت الایام 
وكلما رایت طالبا یحادث بنثا ؛ وتفت من بعيد ارتبهما واحسده 
عايها .. ثم اقول لنسی : لابد انها اخته ۰۰ او ابنة عمه .. والا 
لا تجرا على أن يقف ويخادثها بهذه البساطة .. وکنت اخدع نفسى 
سعدا الکلام ... ولکنی كنت مضطرا الى خداع نفسی : والا مت 
کمدا .. بل انی كنت متاکدا انه لو انقضى العام دون أن احادث 
بتتا من بثات الجامعة : فسانتحر !1 


ومرت اسابیع ۰۰ وفی يوم كنتت 
اشربت متی سعاد » وقالت قى بساظة 

س انت کتبت المحاضرة ؟ 

وارتبکت ۰ .. و ارتعشت رموشی فوق عینی ؛ حتی لم اعد اری 
من سعاد الا خیالا مهزوزا . . وتات کانی اصم : 

تفع 1۴ 


قالت : 


من احرج : عندی 


س باتولك تسمح تدينى كراستك انتل منها الحاضرة 
وقلت وانا ازداد ارتباکا : 
ے اتفضلی يا افدم .. 


وناولتها كراسة الحاضرات بيد مرتمشة ؛ واخذنها منى بيد 
ثابتة 6 وهی تهيس : 
س مرسی ۰۰ 
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وابتعدت ۶ وجاءت فى اليوم التالى لتعید الى" الكراسة : وهی 


سس که لنت کطلعا خلق قوف »> 

ووقفت تتحدث الی" ۰۰ اصبحت تقف وتحادثلی کل يوم ۰۰ 
کل الطلبة .. وكنت اتعجب من جرانها فى مبدا الامر ۰۰ 
ی بعد قليل اقنعت نفسى أن الوسط الجامعی یقبل مثل هذه 
ا . . خصوصا بعد أن اطمانئت إلى ان ليس لها اخ ولا قريب 
ی الطلبة . . ودابت افكر فى سعاد ليل نهار . . لابد انها تحبتي ۰ ! 


ديح انثا لم نتحدث فى الحب ۰۰ ولم نتبادل لمسات الخب . 


كن ماقا يدفعها الى التحدث الى" الا اذا كان الدافع هو الحب ۰۰ 
الصدا ۰ 

لا ليس هناك صداقة يكن ان تقوم بين فتى وفتاة 
ايا حب او لا شىء ٠.۰‏ 

ولكن لا لم تبدا سعاذ فى مطارحتى الحب ؟ 

لا ادر .. لعل للجامعة ناليد فى الحب لم اعرقها بعد ٠٠‏ 

فى یوم سرت خ سعاد تتحدث حتى وصلفا الى پاپ الجامعة 
. ووقفث بنتظرا أن تستأذننى نی القصراف ۰۰ فلا فك انها 
* ترید أن نظل سائرين معا خارج الجامعة . . فى الشارع ٠ ٠‏ 

ولكنها نظرت الى" فى دهشة » وسالتنی : 

انت مش مرو 

قلت وانا انظر الى وجهها حاثرا : 

E د‎ 

قالت : 

- انت ساکن فين ؟ 

قلت : 

فى الجيزة ٠.‏ 


۳۹۳ 


تالت وهی تبتسم : 

طيب تعال امش معایا لغاية الکوبری . 

وارتعشت کلی . کیت سیر ھا فى الشارخ ر لمل احدا 
من شائلتها پرانا ۰۰ لعل الناس بتجمعون حولنا ويضريوننا . 

ولم انصح لها ما خالجنی من خوف 


٠.‏ استعنت باله وسرت 
» وانا اتلفث حولى فى خل خطوة منتظرا ان بهاجمنی احد 
اتاربها ويمسك بتلابیبی .. وهی تسالنی 
مالك .۰ بتبص على ايه ؟ 
واجبتها وابتسامتی ترتعش : 
- ولا حاجه .. اصلی بادور على واحد صاحبی .. 
وظللت سائرا معها .. انه شعور عجیب عندما تسیر فى 
الشارج لاول مرة مح قتاة + شور فیه خوف ج ونیه زهو :+ 
ونبه ارتباك ٠ ١‏ وفيه احساس بالرجولة والثقة . شعور لم اکن 
عه عرفته ١‏ + ان الأنثى الوحيدة "الى کته انير مهلي را 
» هی الجاموسة .. ! 
ووصلنا الکوبری ۰۰ واستاذنت .. انا الذی استائنت .. 
وعدت الى بیتی وانا اکاد اطير من الزهو ؛ کانی عدت من 
جريئة .. وتعودت بعد ذلك ان اسير مع سعاد فى 
لشارع .. ليس دائما .. ولكن فى أيام متباعدة كانت تسمح لى 
خلالها بمصاحبتها .. 
ثم . . كانت قد اقترضت منى كراسة الحاضرات . . وفى اليوم 
التالى خرجنا سويا وسرنا حتى تعدينا الكوبرى ؛ ثم سرنا حتى 
ود.لنا الى الثبل ؛ وقالت لى فجا 
- تعال معايا البيت علشان تاخد الكراسه بتاعتك 
ونظرت اليها متعجبا .. ولكنى سكت .. 
ووصلنا الى الشارع الصغير الذى يقع فيه بیتها , 
عند اول الشارع .. 


Yé 


وقالت لى فى دهشة ٠‏ 

وقفت ليه 1 

قلت : 

کے خاستتاکی ها ۰۰ 

تالت : 

۷ .. نمال معايا البیت ! 

علت + 

آجی معاکی ازای ۰. مش ممکن ؟ 

تالت : 

مشى ممکن ليه ۰۰ اخویا زمانه جه وتقعد معاه ! 
قلت : 

ریس هو ما یعرفنیش ! 

خالت ۶ 

وماله .. يعرفك .. 

قلت : 

یعرفنی ازای .. حاثقولى له ايه ؟ 

قالت : 

- حااقول له ان اسمك عباس عبد الباری ؛ وانك زمیلی فى 


باه ده اسمه کلام يا اخواتی ۰۰ 

قالت وهی تشدنى من یدی ؛ وتکاد تضحك : 

بت صا 

وکلی ارتمش ۰۰ ودخلنا 
البیت » وصعدنا فى السلم ۰۰ ومناقشة حادة تدور فى راسى ٠‏ 
اتف واحادثها فى الجامعة .. معقول ,۰ وسمحت 


fo 


اسیر معها فى الشارع ۰۰ معقول برضه ۰۰ اما ان تسمح لى 
ادخل بیتبا .. فهذا لیس معتولا .. 
وما کدنا نصل الى باب الشتة » والخها وهی تمد يدها لتضقط 
الجرس ؛ حتی قفز الى ذهنی خاطر غریب ۰+ ربما كانت تدبر لىی 
مؤامرة .. ربا اذا دخلت فوجلت باهلها یتکالبون علی" ویتهموننی 
بالاعتداء على شرفها ثم یستدعون المأذون لیعتد قرانی علیها .. 
دما ۰۰ ريما ای شیء ! 

وبلا وعی منی ۰۰ وجدتنی استدیر لها ؛ ثم اهبط السلم قفزا - 
ثم اخرج الى الشارع » واجری .۰ واظل اجری حتی وصلت الى 
خوبری عباس ٠.١‏ 


جلا عاد عاو 

حدث لى هذا فى العام الذراسی الأول من التحاقی بالجامعة .. 
ثم بدات اكتضف شیثا لم يكن يخطر ببالى ۰ اكتشفت الصداقة . . 

صداقة بين الطلبة والطالبات .. شىء لا نعترف به فى بلدثًا 
انو كبير .+ 

وبين اصدقائى الآن كثير من الزميلات ؛ اتردد على بيوتهن 
واعرف عائلاتهن .. 

'ولكن .. لیس فى بلدتنا أبو كبير .. 


۹1 


ن آتزوج زمیسلی 


شیء غریب + هذا الذی حدث لى ۰۰ 

لتد تخرجت فى كلية التجارة » والتحتث پالعمل فى احدی 
المؤسسات ۰ . قسم الحسابات ۰۰ ووجدت نفسى اجلس على مكتب 
لى غرفة تحمعنی مع اربعة زملاء ۰۰ شبان .. وشعرت برهد؟ 
غريبة فى الايا الاولی من التحاتی بالعمل ۰۰ رهبة الجلوس بين 
"ربعة شبان » ثمانی ساعات مى الیوم ...فى غرفة واحد 

ولم ادر سر هذه الرهي . فقد كنت اقضی ایامی فى الجامعة 
بين عشرات الشبان ۰. وکنت اعتقد أن رهبة الاختلاط بالشبان ةد 
زایلتنی خلال هذه السنوات .. ولكن يبدو أن الاختلاط بعشرات 
الشبان » اقل خطورة من الاخنلاط باريعة فقط . . والاختلاط فى 
كان فسیح مزدحم كقاعات الجامعة : اقل خطورة من الاختلاط فى 

ومرت ايام كثيرة وانا لا استطيغ ان اركز عینی فی واحد من 
زملائى ۰۰ وصوتى لا يستطيع ان ينطاق كعادته » ولكنه يخرج من 
بين شفتی خافتا ؛ خجولا ؛ مهذبا » كانى لست من بئات الجامعة . ٠‏ 
وحركائى كلها بحساب يشوبه ارتباك .. وانتقی ثوبى وحذائى 
وحتيبة يدى : كل صباح ؛ كأنى ذاهبة الى حفل زفافى ! ولا انكر ائی 
قبل ان اتسلم عملى فى المؤسسة كان يراودنى حلم ؛ بان الققی 
بو احد من الزملاء ) احبه . . واتزوجه ! 

وظل هذا الحلم يراودنى بعد ان جلست فى الغ فة الضيقة بين 


۳۷ 


الزملاء الاربعة .. وبسرعة .. ومن خلال کلمات عابرة .- 
استطعت ان اعرف الاربعة ۰ . عزاب . . وبدات فى فترات العمل : 
اختلس النظر الى کل منهم » واسال نفسی ؛ من منهم احبه .. 
وانزوجه ۱ 

عادل .. الشاب الضاحك ؛ الذی يبدو مستهترا فى حیاته 
اخاصة .. والذی يستطيع دانما ان یجذب الابتسامة من بين 
شنتيك ؛ ویحولها الى ضحكة كبيرة .. 

او محمرد .. السمین » الذی یبدو عليه انه « بیتی » ويبدا 
حديثه كل صباح بوصف ما اعدته له امه من طعام الفداء .. 


او . الشاب العاطفی ؛ الذی ینظر الى ویتنهد ‏ ثم یرم 


براسه ویهیم بعینیه فى الفضاء ۰ ثم يحدثنا عن آخر قصة 
قراها ؛ وآخر قصة یحاول أن يكتبها .. 

او ابراهیم .. انه رفیع اکثر من اللازم ۰۰ طویل .. کعود 
القصب .. وصامت دائما .. جاد دائما .. يقبل على عمله 


فى كتاب فلسفة ۰۰ يعقد حاجبيه » وتكفهر عيناه الجميلتان ثم 
لا يتكلم « يقضى اليوم كله .. وقد لا أسمع منه سوى كلمتين ! 

ايام كثيرة قضيتها وانا انقل خاطرى بين هؤلاء الاربعة .. 
شیا فشيئا بدا صوتى بنطلق كعادته . . ملعلعا . . وبدات اتحرك 
سمرية .. واسند ركبتى على حانة المكتب + واطلب من البوفيه واحد 
سإندويتس فو ل. . ثم بدات الاحاديث بيننا تشمل كل شىء ۰۰ كل 
اسرارنا . . الاسرار المهذبة ۰۰ عرفت أن كلا منهم يحب » وكلا متهم 
یفکر فى الزواج .. عدا ابراهيم .. فلم اعرف عنه شیثا .. ولم 
بكن يتكلم .. 

ومع الايام ايضا ۰۰ بدا الحلم الذى كان يراودنى يتبخر .. بدا 
شعور يجمعنى بهؤلاء الزملاء .. شعور اقرب الى شعوری نحو 
أخى . . ولیس معنى هذا انی لم اعد افكر فى الحب او الزواج ۰. 
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واکنی ابتعدت بتفکیری عن زملائى .. انهم اخوانی ! ما الذی يخلق 
عور الاخوة ؟ انه التعود . . ااتعود على شخص ما مدة طويلة : 
كافية ؛ لتجعل مئه اخا لك .. ان هذا التعود یتضی على الاحساس 
بالجنس بين الاخ والاخت .. وهذا ما حدث لى ۰۰ 

لقد تعودت على زملائی ۰ اراهم واتحدث البهم ۰ اکثر مما 
رى اخى : واکثر مما اتحدث اليه ۰۰ ثم انى اراهم فى العمل على 
حقيقتهم + کانی اری آخی فى البیجاما ؛ او وهو نائم فى سريره ٠‏ 
انى اراهم : وسیدنا رئيس الحسابات يشخط فيهم ۰ ويبهدلهم 
آمامی + واراهم وهم فى ضيقهم : وقى مرحهم ۰۰ واراهم وعايل 
البوفيه یحاسبیم کل شپر . . واراهم وهم یعملون ۰۰ 

ان هذا الاختلاط الطویل + لا يترك مجالا للخیال .. لا 
مجالالان اتخیل الشخص كما احب أن اراه : ۷ کما هو على 

والحب فى حاجة دائما الى الخبال ٠.‏ الحب یبدا باثارة 
الخیال .. الحب لا ينقا بين رجل وامراة » الا نتيجة صورة 
ارتسمت لکل منهما عی خیال الاخر ۰۰ 

واکثر ما يثير حب الراة هى تخيلها لارجل فى مکان عمله .۰ 
انها تتصوره جادا : حازما + متعبا ؛ يرهبه زملاژه » ویحترمه 
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ولکنی لا استطیع ان اتخيل شیئا عن هؤلاء الزملاء ۰۰ لاني 
آراهم بعينى . وارى انهم ليسوا جادين فى عملهم ؛ ولا حازمين ۰ 
ولا محترمين ۰۰ انهم مهرجون .. یثحایلون على التهرب من العمل 
.. وسيدنا رئيس القسم یشخط فيهم وفی" .. حتى ابراهيم 
الصامت . . مهرج » واخبثنا فى التحايل على الهرب من إلعمل ۰- 


وسيدنا يشخط فيه ! وهكذا وجدت نفسى اختا للأربعة .. 


واصبحت اعاملهم كاخوة .. ولم اعد اهتم كثيرا بأناقتى : واا 


۲۹ 


فى یدی . 
ی ى » احساس الاخوة والا صدتاء + 
لا احسپاس الرجال نحو فتاة ب 
الى کاخت اکثر مما يحتاج الى كفتاة ن كلا منهم یروی 
لی اسراره .. ادق اسراره .. وكلا منهم يأتمنتى على سره .. 
ويطلب منی حلا لشکلته .. ويثق بى .. والاحادیث بیننا تزداد 
صراحة على مر الأيام . . لم اعد اخجل من نوع معين من المعانى 
والكلمات ؛ كنت ١‏ آنی لا استطيع أن اتبادلها الا مع اخى . 

كائنا كلنا اصبحنا رجالا ! وأحيانا تمر كلمة غزل ٠٠‏ 


مود اق لی رة ٩‏ 

ت انمض + الا مت البلت بتاعتی: 5 آیه رايك ۰ به 
تحب بعض ؟ 

ورفیق قال مرة : 
اسمعی .. آنا سبت البنت بصاعتی .. ايه رايك .. 
انيجى تکتب قصية سوا ! 

جذا الغزل كان ینکرر كيرا ۰۰ وکنت اسمعه : واضحك .. 
وهم يضحكون .. كنا نضحك کثیرا | ودائما : واختلطت حیانتا 


الى حد کبیر ۰۰ كنت ادعوهم انی بیتی ۰۰ ویدعوننی الى بيوتهم 
سط عائلاتهم ۰: ونذهب احیانا الى السیذما ۰. واحیانا نقوم 
برحلات خارج القاهرة ۰. ونضحك ! 


ومر عامان . . وفى يوم خرجت مع ابراهیم بعد انتهاء العمل . 
وكنت قد تعودت على صمته ؛ وكنت استطيع دائما ان اخرجه عن 
هذا الصمت لبروى لى اسراره : وليحدئنى طويلا عن نفسد 
وحياته .. 


o. 


وقال لی ابراهیم » ونظراته جادة کانه مكب علی دوسیه : 

- تیجی نتمشی شویه على الکورتیش 1 

وقبلت .. وسرنا طویلا على کورنیش الیل ؛ وهو صامت + 
وائا احاول أن اخرجه من صمته فلا استطیع .. احسست ساعتها 


انه یعانی آزمة . . ویتردد فى البوح بها ۰۰ ریما كانت ازمة جديدة 
مع ابيه .. انه یختلف دائيا مع ابید .. و .. واحسست بيده 


تلمس يدى آثناء سيرنا ۰۰ 

لا شیء . .يد اخی لست يدى . 

ثم قبض على يدى فى كفه ۰ وضغط علیها . 

گیء +۰ بدی غی‌ید أكون + 

لو آنه عبلنی على خدی فى تلك اللحظة ؛ ۱۱ ت باق مون 
قبلة اخى التی يطبعها على خدی کل صباح جذاصتتوتی_ :ار 


ولکن ابراهیم لم یقبلنی 
لقد وقف مجاة و استدار الى ٤‏ وقال فى حدة ؛ 


ا اوا ی 

قالها بشکل رسمی ! 

ونظرت فى عینبه ؛ لعله يمزح ۰ ولکن عینبه جادتان ! 
ولا ادری لاذا ابتعدت عنه فى حركة سريعة . . وشعرت بالضیز 
ضیق شدید ۰. شعرت کانه یعرض علی" شیثا شاقا ؛ لا بصح ار 
يحدث بين الاخ واخته .. ولم اجب . 

وعاد ابراهیم يتكلم فى صوت جاد : 

- انا هكرت كثير ۰۰ بقی نی اکتر من سنه وانا بانگر . 
وما اقدرش افکر اکتر من کده ۰۰ 


o 


وحاولت ان اتکلم ۰۰ ولکنه عاد یتول وهو یمسك بیدی ویضفط 

علیها : 
أنا باحبك یا امال .. باحبك من زمان ! .. 

و د كا جاجد ده ی ریب بو هو 
تزفران شیتی .. انة هو الذى يحطم هذا الشىء الجميل . 
الذى يحاول أن يفسد ما بيننا من صداقة واخوة .. وسحبت 
یدی من يده » وقلت فى حزم : 

انت زی اخويا يا ابراهيم .. وانا محتاجه لك کاخ .- 
والافضل اننا نفضل اخوات .. 

ونظر الی" ابراعيم كانه صدم : وقال وحاجباه يتعقدان - 
وعيناه تكفهران : 

تصدك ايه ؟ 

قلت وانا استدیر لنستمر قى سیرنا : 

- قصدی بلاش الموضوع ده ! 

ورد نی حدة : 

- اوریفوار .۰۰ 

وترکنی على الرصیف ۰ وعبر الشارع فى خطوات سريعة - 
واختفی .. 

ونظرت وراءه فى اشملزاز .. هكذا افسد کل شیء .. 

هكذا افسد صدانتنا الحلوة : ولن تعود ثانية .. 

ونسیت سریعا هذا الحادث .. . عدت الى البیت : و انشغلت فى 
الحدیث مع امى وبنات خالتی اللانى كن فى زیارتنا ٠‏ 

وفى الصباح .. وانا اسنعد للذهاب الى العمل .. تذکرت. 
ابراهيم .. واخذت افكر فى مواجهتى له .. وقررت أن اواجهد 
مبتسمة ۰ واحاول ان اعيده الى الصداقة والاخوة :. أن امسج 
من راسه فكرة الزواج . 


ror 


ولكن ابراهیم لیس على مکنبه .. وانقضی لصف اليوم ولم 


ثم سال عنه الزملاء ۰ ععرفوا انه اخذ اجازة مرضية .۰ 


شعرت بالضیق .. اخذت طول الوقت انظر الى مکتب 
براهیم الخالی ۰۰ ثم اعود الى عملی ۰۰ ولا البث ان اجد عینی 
نوق الکتب الخالی . 

واحسست احساسا عجيبا .. لقد آوحشنی ابراهیم . 


توخ یت بن ازفا عراب دی اخی .. ان اخی 
.سافر كثيرا ولا اش بنفس الوحشة له ۰۰ ربما لائی لم اتعود 
على غيبة ابراهیم ۰. انی اراه كل يوم ؛ ومنذ عامین : على هذا 
الکتب .۰ . نعم ؛ انه مجرد التعود .. لا اکثر .. ولکن ۰۰ مع الایام 
ازدادت وحشتی له » ازددت شوتا اليه .. ائى مشتاقة فعلا اليه .. 
وفى شوعّی اصبحت اراه فى خبالی ۰۰ ان وجیه اكثر وسامة مما 
كنت اعتقد . . وعینیه اکثر جمالا .. عمیقتان نافذتان 
سرح ؛ وکلامه القلیل كأنه 
وقوجیء زملائی ۰۰ بان ابراهیم قدم استقالته ؛ و 
آخری ٠۰‏ 
و .. وجاء بودعثا ۰. جاه فجاة ایضا .. وطاف علينا 
يصافحنا واحدا .. واحدا .. والزملاء یتصایحون : 
١‏ یعنی حاتلاقی احسن ہنا یا ابراهیم ۰۰ ١‏ 


ال ون ۹ 
« لازم لاقبت حاجة هناك يا عم » 


وضمته > 


ات الندی ۰۰ ثم + فوجقت. + 
لتحق بيؤسسة 


و .. ومد يده یصافحنی .. وکنت انتظر ان سقى يده فى 
بدی مدة اطول .. كنت انتظر أن بطل فى عيتى ویتنهد .. اند 
بحبنی ویریذ ان يتزوجنى ! ۰۰ 


وله صانحنی مصافحة سربعة » كبقية الزملاء ؛ ثم خرج وهو 
یصیح : 
- خلینا نشوفکم يا جماعه .. 

وخرج قلبی وراءه ۰. وانفتح خيانى كله یتصوره طول اليوم 
٠.وانى‏ اتصوره فى عمله الجدید 4 بصورة اخری غير التى كنت 
اراء فيها وهو جالس بیننا .. اتصوره جادا : مهيبا ؛ محثرما .. 
اتصوره رئیسا لكل الموظفين هناك . اتصوره شخصية قوية 
عارمة : لا يمكن ان تكون الا شخصية رئيس . 

وزذات اغرف بن خبائن: ‏ نی اح وہ ريا کت لے تكو 
" الوقتت ؛ ولم اکن اشعر بهذا الحب لانی كنت منعودة على رؤيتة كل 
يوم ۰۰ كان حبی مختفيا تحت روتين العادة ۰. نعم .. احبه .. 

وبدا حبى يتجسم فى مشكلة تزعج نهارى ولیلی .. کیت 
ستطیع آن ن اسل اليه من الی ابرهیم .۰ اه لا یحاول أن يتن 
بی ۰۰ وانا لا استطيع ان اتصل به ؛ أنه لم يعد اخی ولا صدیتی 

حنى انسل به + هكد بيساطة .اه حبيى .. والحب عر 
خاصة .. اشبه بالعناد + لا استطيع أن اتنازل عنها . 

وقی يوم ٠‏ . جاء محمود يصبح : 

اسکتوا . .امبارح قابلت ابراهيم .. ده بقى حاجه كبيره 
.. خد الشهر اللى فات علاوتین مره واحده .. وعزمته یتفدی 
معانا كلثا فى مطعم ١‏ الاونیون » بكره .. 

ومرخ قلبي .. ساری ابراهيم غدا . . 

وبت ليلتى وخیالی يتفجر .. والعلاوتان اللتان ندهما ابراهیم 
يبدوان فى خیالی كأنهما معرکتان انتصر فيهما .. 

وفى الصباح .. قضيت ساعات طويلة امام المرآة .. انی 
لست ذاهبة الى اخوتئ : ولكنى ذاهبة الى حبيبى ... والتقينا قى 


مطعم ١‏ الأوئيون » .. 


tof 


واحسست بيده فى يدى + وهو پصافحنی كما لم احس بها من 
بل .۰ شعرت بهذه الضغطة الخبيفة التى نظ يها على كى 
ریما ضغط على كفى عشرات الرات وهو زميلى » ولكنى لم اشعر 
با الا أليوم .. وارتاح قلبى لهذه الضغطة +. تنهدت !! ولم 
ستطع ان آكل .. ولم استطع ان اشارك الزملاء ضحكهم .. كنت 
لول الوقت ١‏ «بلمة » وعینای معلقتان بالوجه الوسيم .. وانتهی 
اطعام 

وارتجفت ... هل ساراه مرة ثانية ؟ متى ؟ . 


ار 


وخرجنا من المطعم ۰۰ ومال على" ابراهیم وهمس وهو جاد + 
عیناه مکفهرتان » کانه مكب علی الدوسیه : 
مدر اشوتك النیارده بعد الشسغل .. نتمشی على 


۰. ذهبت اليه بکل خیالی .. انئا سنتوج فى 


أصبع الزواج 


واخيرا .. تقرر ان اسافر الى اوروبا . -.والى استکهولم 
بالات .. 

هل تعرف ما اعرفه عن استكهولم . . ليس مهما ان تعرف أنها 
عاصية السوبد .. لتكن عاصمة ای بلد من بلاد العالم .. هذا 
لايهم ... انما الهم هو ما ینتظرنی هناك . . وانا اعرف ما 
هناك . ..بنات کالتفطة الفموسة فى مربة الورد .. وحري 
حرية لا تهاية لها . ء انهم هتاك ناس مثتفون . . لا یعتدون حياتهم 
بعقد الجتس ., کل شىء مباح .. والشرط الوحید هو اتتا 
الطرفين . . وانا مستعد أن أتفق ؛ بلا تردد ؛ وبلا شروط .. واعلم 
أن آى بنت هناك مستعدة أن تتفق معى ؛ لان لونى اسمر ؛ وشعری 
مكركت .. وبنات السويد یتلبنن على اللون الاسمر والشعر 
المكركت ۰. لسن كبناتنا اللاتى لا يقدرن النعمة التى تجرى خلفهن 
ھی فارخ هلان .11 “0 7 

وقضيت ایاما استعد للسفر + واللهفة تكاد تطير بى قبل ان 
تطبر بى الطائرة + ولم احاول ان اراجع مواضيع المؤتمر الذى اسانر 
اك نیه .م ليس المؤتير هی الذى اسافر من اجله ء ولیس 
هناك واحد من زملائی مسافرا من أجل الوتمر .. كلثا مسافرون 
وفى رژوسنا حلم واحد .۰ ودين اعیننا صورة متشابهة صه 
ینت کالتشطة الغموسة فى مربة الورد ۰. ووتفت اودع زوجتى . . 

واجدت تمثيل موقف الوداع ۰. كدت ابكى من شدة اندماجی 
قى التيثيل ۰ وقد رايت ساعتها من خلال دموع زوجتی + نظرة 


اق بين 


fo 


رببة فى عينبه ۰۰ انى اعرف هذه التظرة .. انها نفس النظرة 
التی تستقبلنى بها : كلما تاخرت فى عودتى لتشم ثیابی بحٹا عن 
الحة امراة اخری + ق فى قميصى بحثا عن آثار شسفاه » نظرة 
الاتهام ۰۰ لتها نقیمنی وهی" تودعنی ۰ .۰ تشه بخبانة لم تدع 
نعف ١ء‏ ليكن ۰ ماذا يهم ۰۰ انها لن تلحق بى الى هناك .. انى 
هناك رجل حر +. انا وبنات استكهولم .. حر فى أن اخون “م 
وربما كانت زوجتى تعلم هذا : فان نظرتها التى تحمل الا 
تعمل.ایضا توعا من الاستسلام .. استسلام لا حيلة لها فياه ..ى 
همست زوجتى وهی تبصم على خدی بشفتیها ؛ کانها توقع علی- 
بامضائها حتی لا اضيع منها : 

سے خليك عاقل يا محمد داوع تخوننی ! 

قلت انا اشد نفسو منها : 

ياشسيخه حرام عليكى . . انا رایح أشتفل واللا رای السب ر 

وما كدت اجتاز داب الجمرك ؛ وادخل الى مهبط الطاثرات ١‏ . 
حتى تنهدت نى راحة + وحرية . شعرت بحریتی كلها تهجم على” ۰ 
وتملاقلبی ۰۰ الحرية ۰۰ الخرية .. ما احلاها عيشة الحرية ' 
وبحركة سريعة مددت يدى وخلعت دبلة الزواج من اصبعى » 
أنزع آخر قيد من قبود الحرية .. 

انى الآن لست متزوجا ... ليس فى اصبعى دبلة زواج .. 

ان بنات السوید بسيظمئئن الى » وسیزداد تهافتهن على” ؛ وكل 

تتزوح من الشاب الاسر : ذى الشعر المكركت ۰ 
وصعدت الطاثر واصبعى حر طليق من دبلة الزواج ۰. وراسى 
حر طليق من ذكرى زوجتى .. نسیتها انی ابدا فى هذه 
الساعة حياة جديدة .. حياة لم تسبقها ذكريات + ولم یخدشها 
الزواج * .. وما كادت الضينة تدلنى على مقعدى .. حتى كدت 
اسرخ من الفرحة .. ان المقعد الذى يجانبى تحتله فثاة . . يا ال 


نئي 


oV 
) لا ليس جسدك‎ ( 


۰ ما اجملها .: انها اجمل من انعشطة الغموسة فى مربة الورد 
کان بئات السوید لم يطقن انتظاری حتی اصل البین > فارسلن 


و استجمعت کل مواهبی ۰ و اشعلت كل ذکائی ؛ وحرکت کل 
خفلة دمی ؛ والتنت الیها وعیذای تبرقان کأنهما مرآتان ازغللها 
بهما © وقلت لها ینرئسیتی الأثيقة : : 

کے الانسنة من الوك 

وضخکت ضحكة صغيرة ونانة » واجابت ؛ 

حبلااء + من الدائمزلت + مان کوینهاجن ٩‏ 


نعم ۰ . قضیت فيه اسبوغا ممتما ۰۰ 
وقلت وانا انظر الى جدائلها الذهبية : 


عجيبة ! 


قالت : 
اما هو العجیب 1 
قلت 


هى القاهرة اسبوعاً ولا آراك ۰+ 

أنالت وهی تبقسم : 

لو كنت حمئارا لرايتتى . . فقذ كنت كل يوم اركب الحمار 
فى سحراء الهرم ! 

وابتسمت . . انها لا تقصد اهانتی . . وهى لا تعرف أن كلمة 
١‏ حبار » بتشديد اليم لها معنی الاهانة .. ان الحمئار غى 
الداتمرك لا يقل احتراما عن رئيس مجلس الوزراء ۰. انهم هناك 
شمب مثتف 4 ليسوا مثلنا ... واستطرد بينتا الحدیث ++ وانااطول 


Fon 


الوقت افکر 


يجب أن اکور 


ن أفكر بسرعة . . وكان 
التى تتم اثناء الرحلات 
منطلب ذكاء وجراة . . وسرعة قبل أن يفوت الوقت . . قبل أن تهبظ 


قلت لها انی شاب غثى .. 
غدان ۰ . وحمدت الله لائها لم تكن 
علم أن عندنا قانونا يحدد الملكبة الزراعية .. واخذت اغالی فى 
صف ثررتی ونفوذی ۰ وفی وصف لیالی الشرق التی اعيش غيها 
۰. چملت س نفسی نطلا لحياة مثيرة رائعة ؛ واقثبست صورها 
من قصة « ابن الشیخ » التی مثلها روذلف فالنتينو ... ثم حدثتها 
عن وحدتى ۰. ان كل هذا الثراء لا یساوی شيئا ؛ لانی وخيد . . 
لم اجد اجب ». ولم اجه الراة التى تملا حياتى .. 

وكانت تستمع الى“ وهی منهورة الانفاس + وقالت وهی تكاد 
0 

- لیتنی قابلتك فى القاهرة .. 

قلت : 

ان الفرصة لم تضع .. ستأتين معى الى استکپولم ؛ 
وتبقى هناك الى ان أنتهى من الوتمر ثم نعود سويا الى القاهرة . . 

تالت : 

- پا ریت .۰ لا استطیع 2 > 

ولم اکن استطیع ان اياس . . انها جميلة .. اجمل من کل ما 
نخيلته عن بئات استکهولم 4 ثم انی اومن بان عصفورا فى الطائرة 
خير من عشرة مى استکهولم ۰۰ ولن ادع هذا العصفور يفلت من 
بدی . . وعدت الح » وقلت لها : 

ان کوبنهاجن لا تبعد عن استکهولم الا مسافة نصف ساعة » 
ستائین معی ؛ ثم نعود سویا الى كوبنهاجن لزيارة اهلك . ومن 
هناك نطير الى القاهرة .. 


0۹ 


وعادت تقول : 
ایا زیت .. لا استطیع ! 
وعدت الح . . وقلث : 

ف انك لن تتكلفى شیا ., ستكونين فى ضيافتى .. 


قالت : 
يا ریت ++ الا استطیع ! 
وعدت الح ۰۰ 


ولم اکن ادری بالضبط ماذا سأفعل اذا أفلح الحاحى .. قأنة 
لا استطيع ان آدعوها للاتامة فى استکهولم .. ليس معی نقود 
تكفينى وتكفيها . . وليس معى ما يكفى لاشتری لها تذكرة الطائرة + 
بل اثى لا استطيع ان اربط نفسى بها أثناء انعقاد المؤتمر .. ولكن 
كل هذا لم يكن یهمنی ۰۰ كل ما كان يهمنى هو ان أكون معها على 
ارض .. فى غرفة تجمعنا ۰۰ أن آشعر بلذة المغامرة .. 

وتماديت فى الحاحى ؛ وقلت لها غجاة 4 وکات الطاثر 
قوق سماء الدانمرك :. 
انسنفی :2 آنی اجب ۰ القن خب بے العببتك 
۰ الم تسمعی عن الحب من اول نظرة .. لتد حدث .. 
وانی مستعد لكل شیء ؛ الا ان تترکیتی وتختفی من حياتى ۰۰ 

ونظرت الى فى دهشة ؛ وقالت : 

هل تتکلم جد ؟ 

قلت : 

بح دا 

وقالت فجاة كأنها تسكب عنى راسى جردلا من الماء البارد : 

ولكنك متزوج ۰۰ 

وارتبكت .. وربما احمر وجهى .. وقلت ولسانی يلتوى بين 


تحلق 


او( 


شفتى : 


I1 


- متزوج ۰۰ متزوج ٠‏ من قال لك انى متزوج 3 

قالت * 

- لم يهل إلى اخد. ..., ولكق انظر الى السبعلك + أن الحبلة 
برسومة فؤق جلدك الاسير .. لبد انك خلعتها قبل ان تركب 
$a‏ 


ونظرت الى أصبعى ۰. ان الدبلة مرسومة فوقه ... واضحة 
۰ تشق جلدی . . کانی لم اخلسها ابدا .. 
وتجمدت . . واحنیت رأسى + ولم استطع ان استطرد فى الکلام 
1 خیل الى أن الفتاة تبتسم ساخرة منى<.. ثم خيل الى کانی 
سمح صوت زوجتی وهی تضحت . . تضحك بصوت عال .. ثم 
تحرج لى لسانها تؤكد لى اننی لن استطیم ابدا ان اکون حرا .۰. 
ان القيد بمرشوم على چلدی .. الى موصوم يوصية العبد .. 
وصمة فوق أصیعی . 
ت الفتاة من الطاثرة فى کوبنی‌اجن ٠‏ وقالت وهى, 
تصافحتی : 

- ارجر أن اراك فى الرة القادمة عندما ازور القاهرة .. 
«حیائی الى زرجتك ! 

ورددت تحیتها فى برود ۰. 

ثم اخذت ابحلق فى اصبعی . . ابحلق فى علامة الدبلة .. ثم 
انرك فوتها بیدی لعلها تزول .. ولکن مستحیل .۰ انها علامة 
ستبقی معی دالما ۰۰ ستبقی معی فى استکهولم ۰۰ ووصلت الى 
استکهولم وانا مصاب بانهیار نفسى .. 

اتدری 3 .. 

لقد قضیت هناك خمسة عشر یوما لم انعرف خلالها بفتاة .. 
ولم تكن لى اية مغامرة .. وانهمكت فى اعمال المؤتمر ۰۰ ودبلة 
ژوجتی فى أصبعى ١‏ . 


نهذ 


: الكبرياء والزوج 


أخى بکبرئی بثلاث سنوات .۔ 

انك لا ندری كم آحب اخى .. أو كم اثق به .. انه اجمل 
'الفتيآن ٠.‏ اقوى الفتيان .. اعقل الفتيان .۰ لم يكن لى ‏ حنی 
سن الشادسة عمرة ف اخد غیره انكر به ,» واغار علييه :2 
اقول له آسراری ۶ ویتول لی اسراره ۰ . انه اخی + وصديقي : 


٠. ورجلی‎ 

وصدیقاتی البنات بحسدننی عليه .. بعضهن یتمنینه اخا لهن 
٠ ٠‏ وآغلبهن يتعن فى حبه .. 

وهو متعال .. ينظر اليهن من غوق اتفه . - كأثه اله صفين ۰. 


انه دائما ١‏ تفیل » وانا فرحة غحورة بأنه ١‏ 
ثم اكتشفت ان اعز صديقاتى قد وقعت .. 
وقعث فى حبه .. انها تحبه حقا .. 
ولكنه متعال . 
وكانت تأتى الی" وتجلس معى فی حجرثى .. واحس بحبها 

يفيض من قلبها ويملا على" الحجرة ؛ ثم تبكى .. تبكى حبها 

المحروم .. ودمعها يمزق قلبى .. انها لا تريد منه شیثا .٠‏ كل ما 
تریده أن يبتسم لها .. ان يقول لها كلمة حلوة ۰۰ ان يرعى حبها 


0 


وذهبت اليه غاضبة » وقلت له : 
- حرام عليك . . دی بتحبك ۰ . بتحبك 
وهز کتفیه بلا مبالاة ؛ وقال ساخرا : 
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ما تصدقیشی . . مافيش بنات بتحب ؛ كلهم عايزين ينجوروا 
.. بيبتذوا الأول بحكاية الحب ؛ لقاية الشاب ما يصدق .. 
ومعدين ییجی يكلمها فى التليفون تقول له ۰۰ ۷ . . ماما تموتفى .. 
بیجی يمسك ايديها .. تقول له .. لا .. ضبیری یعذبنی .. 
وتفضل تشاغله ؛ وتتمنم ؛ لغاية ما يتجنن ويتجوزها .. وانا مش 
ناوى اتجنن » ولاناوى اتجوز . . 

ونظرت الیه فى دهشة .. ربما فى غباء .: كانت هذه هی 
ا اا ا اس ی را هر مه تیه مب 
آفهمها . - لم افهم ماذا یتصد اخی . 


ی ما قیقی عافد لته کی 

ال ببساطة : 

ما اعرقش + اللی اعرفه ان کل بنت مشن عايزه حاجه. 
الا الجواز .. وانا مش عايز اتجوز .. 

وعدت الى صدیتتی مبلمة ؛ قلبی مقبوض .. 

وم ود هلق يتم الك ال 22 

لقد بدات من يومها آتباعد - دون ارادة منى ‏ عن الشبان . 
كل الشبان الذين تعودت ان احادثهم فى براءة ؛ وابتسم لهم بلا 
تصد ؛ والتقى بهم فى مجموعة الاصدقاء ۰۰ اصبحت لا احادث 
احدا متخ ٠+‏ واضم: شفتی ختی 1 طلقا من بینهما ایتضابة 
لاحدهم . . واهرب بنظراتی حتی لا تقع على وجه من وجوههم . 
اصبحت اخشی اذا نظرت لاحد او ابتسمت له : او حادفته » فربما 
ظن انی اتملقه لانی ارید مثه شیثا .+ لائی ازید آن اتزوجه ۰ ۰ وتثور 
کرایتی .. انی لا اريد شیثا من کل شبان الدنیا ۰۰ انی اکیر 


واسمی من ان ارید شيئا .. ویجب ان یفهموا ذلك .. يجب ان. 


3۳ 


الخطط لیصطدن زوجا ! 
واصبحت كأخى . 
قيل عنی انی باردة 
ثقيلة ۰۰ ولکن دسي هو الق 
وابتعد عنی الشبان .. 
كنت اراهم مع البنات ؛ يضحكون .. ولیس معی احد ! 
ولکن ؛ لا بیم .. 
لا يهمنى احد مهم : كل ما يهبنى أن يفهم كل متهم انی لا ارید 
مثه شیا .. لا ازید ان 'اخدعه بابتسامة » او بكلية + حتى 


5 .. معقدة .. وأنى لست 


3 قابلت کی د 

لقد رایت فى عينية ما لم اره غى أى عين . واحسست فى لمسة 
يده وهو یصانحتی ؛ ما لم احسه فى ای يد . 

وقد قابلته فى أحد مجتمعاننا العائلية .. وحاولت ان التتی 
بعينيه مرة اخری : ولكنى لم استطع .. صدتنی لم استطع . 
تحکمت فى کبریائی ۰. كبريائى الكاذبة .. وغلبنى خوفى من ی 
آشمره باهتیامی + فیظن انی أريد أن اخدعه . + كما يحاول البنات 
خداغ اخی ليتزوج .. 

وعدت الى البيت مشفولة به .. 

ليالى طويلة شغلت به .. 

ثم وجدت نفسى اسنعى لالقاه فى محيط المجتمع العائلى وما كدت 


ألقاه حنى غلبتنى كبريائى مرة ثانية .. وادرت له كتفى . . وکانه 
ليس هنا .. كانه ليس بجانبی .. حبيبى ! .. واعود الى البيت 
.مشغفولة به .. 


ولقيئه اكثر من مرة .. واعود ذائما مشغولة به ! 


E 


ثم لم اعد استطیع أن اکذب على ثفسی .. 

لني الت + 

وعندما اعترفت بهذه الحقيقة ؛ فکاننی فتحت سداد قمقم في 
صذرى : انطلقت منة ابخرة الحب قوية 4 عطرة ؛ تملؤتى .. تملا 
عینی .. وتملاً وجنتى . . وتملاً عقلى . . وتملاً قلبى .. 

كيف ابوح له بهذا الحب . . بكل هذا الحب الكبير ؟ لا آدری . 

انی اخثی ان اضع عینی فى عينيه . . اخقى ان ابتسم له .. 
آخشی أن ازید حديثى كلمة . . اخشی كبريائى الكاذبة .. اخشی 
يظن انی اريد منه شيئا .. اخثى لو قلت له .. أحبك 
يصدقنى .. سيظن انی انصب عليه حتى يتزوجنى .. اخی ثم 
يصدق البنت التى احسته !! 

ولكن . ٠‏ هل يحبنى كما احبه ؟ ريما . ٠‏ 

انی اجده دائما فى طريقى .۰ کانه يعرف مواعيد ڌهابی 
الى النادى . . كأنه يعرف مواعيد ذهابى الى السینما .. كانه 
يعرف متى آذهب الى الجتمع العائلی الذى یضمنا . . ودائما اری 
فى لمحة سريعة نفسن النظرة التى رايتها فى غينيه اول مرة ۰ . 
ونفس الابتسامة التى التقیت بها اول مرة .. ودائما ادير عثه 
عيتى سريعا ٠‏ . وادبر وجهى ۰. وآدير كتفى ۰۰ ثم ابقى شاردة 
الذهن .. اخوض معركة عنيفة بينى وبين كبريائى الكافية .. 
احاول أن اغلب هذه الكبرياء فتفنبنی ۰۰ احاول ان التنت الية لعله 
یری حبى فی عیئی ؛ فلا استطيع . 

انه یحبنی ء» قطعا » يحبدى. .. ولكن ۰۰ الى متى يستطيع 


ان يحمل حبى ,. 
لعله ييأمى ٤‏ كما یٹس الذين قبله ؛ والذين اتهمونی بائی باردة د 
متكبرة » معقدة .. 


وعشت فى خوف من يأسه .. 
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عشت وانا ادعو 5 لمساء ٠‏ وکل صباح ؛ الا ييأس من حبی 4 
الى ان یهدینی الله اليه ؛ ویهدیه الى 

ولم بياس .. انه ليس كالآخرين . . لا ييأس .. 

0 عاد عا عاو 

وخطا نحوى الخطوة الاولی ۰۰ خطاها بعد سبعة شهو, 

وکنت جالسة فى النادی ؛ مع صديقتى .., اعز صدیقائی .. 
«وكنث اعلم انه بچائبی ؛ على مائدة اخری .. وراسی منکس بين 
یدی ء٠‏ ولقد ادرت كتفى اليه .. ثم غجاة رايت سانین یتفان 
امامی ۰. اتهما ساقاه .. انی اعرف اثهما ساتاه .. ورفعت 
راسی ۰. والتشت بعینیه ؛ و ابتسامته . . وارتعشت . . ارتعش کل 
ما بداخلی ۰ 

وستالختي. بیرون زگ میت کن طرف یم قم به 

ولم يتكلم .. وضع فى یدی رسالة .. وابتعد ؟ 

وطویت كفى على الرسالة » وكل ما بداخلی لا یزال یرتمش . . 
رالدماء الساخنة تملا وجنتی ۰۰ وتملاً راسی .. 

وقمت دن جلستى 4 وانا لا اخس بنفسى .. وتامت معي 

س رايحه ين ٠.‏ ما هت ناهج 

ولم ارد عليها .. 

سرت كالذهولة .... والدماء الساخنة تملؤتى . . ورکبنا سيارة 
اجرة عدنا بها الى البيت .. وطوال الطريق وانا لا زلت مذهولة 
. ۷ اتكلم .. ارتعش .. ساخنة .. لابد آن درجة حرارتی 


ودخلت حجرتی ومعی صدیتتی ٤‏ واغلقت الباب ورالی ۰. 
بالفتاح 1 .. 
انتظرت يرهة لاسترد انقاسی اللاهثة ۰۰ لافیق من ذهولی ۰ . 
وقرات عل ائه یحبنی م. یحبنی جدا ۰, انه لم يبلش 


۳۹ 


وجه ء. كلمة واحدة ؛ 
وصرخت من الفرحة .. وقمت اتنطط فى حجرتی .. 
عوق السریر کالاطفال الصفار .. 
وصدیتتی تهلل معی .. وتصرخ معی ,. 
عاد عاد ار 


ثم فجأة .. انتابنی الصمت . 
غكرت قليلا ۔ . لا لم افکر 
ا ا مقن ی 


واذا بی آمزی الرسالة .. 


وصوخت صدیقتی . 


انی مارم هو بعت لى الجواب ده ی عاضان متا آذا 

كنت انا باحبه : والا اذا كنت 
E‏ أتى ءواققه على الجوا 
زى بقية البنات : 


ما عرقي كدة غته ما عرف - کذایه عل" انه يحترمنى .. وانه 
یعرف نی مشی زی بقبة البنات ۰ اجری ورا الشبان علشان 
خاطر الجواز ؟ .. 

ديلت مدي من نی .+ 

ویئست من اقناع نفسى ۰۰ ولم ارد عليه .. 

اتدری کم مر من الزمن بعد ذلك .. ثلاث سنو 


ستوات واثا احبة : اتعقب بحبة وبعیرتی : a‏ 
ء لم استطع خلال هذه السنوات ان افهم معنى الحب والزواج .. 
لم استطع أن أفهم ان الحب هو الزواي .. وكبريئن انب 
الغنيدة »© تصور لى ان ن الحب شیء لا يقترن بشىء حتى بالزواج ۰۰ 
والا اصبح نوعا من الخداع. والضحك على عقول الشبان : وفخا 
للیواج » 

ثم لا اجد الحل .۰ لا اجد الحل لحبی ٠.‏ واتعذب .. 

وراه ۰۰ واری نظرته وابتسامته احتراه + فائعذب 
.. واتعذب اکثر باحترامه .. ثم .. تزو 


ا سن وی توب هی ای و 

الآن لن بستطیع حبیبی أن يشك فى حبی ۰, لعله الآن بصدق 
انی احبه بلا غرض .. بلا خديعة ۰. بلا زواج .. 

وفى ١‏ الصبحية » .۰ صبحية زنافی .. امسكت بالتلیفون 
وحادفته .. 

حادئته طويلا ‏ . قلت له كل شىء ۰. قلت له كم أحببته .. كم 
تعذبت فى حبه ۰۰ وكم قاومت حتی بؤمن أنى احبه بلا غرض .. 


وانی لست کر الدنات .. بتاعة جواز .. قلت له كل شىء 
وکرامتی لا تثور .. ولا تصدنی ۰۰ کرامتی نامت ۰۰ ارتاحت .۰ 
انى الآن مطمثنة عندما اقول له احبك .. قلا اعنی الا الحب .. 


A 


٠‏ وذهبث اليه .. وذهبت . . وذهبت ۰. واعطیته +۰ ل 
۷ هق 5 واکتر معا آزید : 
. للحب فقط ! 

ی 


نا میت 5 الا 
انه الآن يد ان رن و 


فا ER‏ ن الحب لا يمكن ان یجمل 
مثی زوجة خائنة . . الحب يجب آن 1 


ة٠‏ ع 
وكبرياتى الكاذبة لا تزال تمنعنی من ان اتحدث عن الزواج .. 
اخاف على حبی من حديث الزواج ! 


اخی قال لى .. ان الحب مصيدة الزواج ! 
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عبنت بعد ان ئلت لیسائس الحقوق فى وظينة معاون تياية 
بمركز ٠...‏ » واعفونی من ذكر اسم المركز 4 قان قصتی, هناك 
۷ تزال معروفة ؛ ولا يزال الاهالى یتندرون بها 
يضحكون .۰۰ رغم انی تركت المركز منذ عشر سئوا 

وقد أقبلت على وظيفتى بعد أن رسمت لنفسى صورة معينة ابدر 
بها امام اهالی المركز .. صورة تحمل كل هيبة رجال الثياء 
ووقارهم .. ولم تكن الهيية ولا الوقار من طبيعتى . . فأنا انسان 


بسيط احب الرح 6 وأقبل على الحياة ؛ واضحك كثيرا + ولكن 
كان ب ان اضع لنفسى هذه الصورة .. صورة | والوعار . : 
رغم أنها تناقض طبيعتى ؛ حتى استطيع ان املا بشخصیتی اللقعذ 
الذى اجلس عليه .. مقعد البيه وكيل النيا 

ومرت الايام .. وبدات صورة الهيبة والوقار تهتز ۰ وتتساقط 
خطوطها . بدات اشعر باللل . . والفراغ والحرمان .. الحرمان 
وائا فى الخامسة والعثرين من عمرى . - 

وكنت اقضی اوقات فراغى فى نادی المركز ؛ مع السامور + 
ومهندس الرئ ؛ وناظر المدرسة ۰۰ وبقية كبار الموظفين المحثرمين 
الوقورین .. ونمزق الساعات هی حديث ممل تافه .. ونكات 
قدبمة ٠‏ ولعب الكونكان . . وغى الساعة العاشرة ينصرف الجميع 
الى بيوتهم ۰۰ وكل متهم له زوجة يتدفا بها ٤‏ واولاد يشغلون قلبه 
.. بشفلونه بالحب والتاعب + وانا .. الا اعود وحیدا .. 
لا زوجة اتذفا بها .. ولا حب .. ولا متاعب .. فراغ ۰۰ ملل 


۳۷۰ 


۰ تکاد روحی تزهق 
الشاویش عوضین لیب 
۰ وفکرت أن اتزوج . 
إن الزواج لموظفى الراکز يصبح ضرورة اضطرارية : لا رغة 
.. یصبح شینا کحاجته الى الأكل والشرب .. لا حاجته الى 
الض . 
ولكثى لا استطیع ان اتزوج . . ان الزوجة التی اقبلها ؛ لا یمکن 
1 معى عی هذا الرکز .۰ ثم اني اكره ۱ 
اربط نفسی بامراة طول العمر ء لجرد انی زهتا 


ولم استطع ان احتفظ أكثر من ذلك بهیبتی ووقاری ۰۰ والال 
.. والفراغ .. والحرمان ۰۰ الحرمان القاسى ۰۰ وفکرت بعقل 


محموممک وگن 2 : وفجلة : وفی خلال ليلة حرمان تاسية ۶ اتخذث: 
قراری .. 

سافرت الى الاسكندرية ۰۰ وکنت اعرف هناك فتاة ء . ليست 
غاد . . انیا امراة ۰- وقد ربطتنی بها مند سنوات علاعة قوية .. 
كانت تحبنى ؛ وکنت احبها . وکنا متفقین على نوع هذا الحب . . 
حب لا يتعدى متعتنا بليلة نقضيها سبويا .. وربما كان فى حياتها 
كثير من الرجال ٤‏ ولكنها كانت. تفضل دائما لیسلتی على باق 


الليالى 
واتفقت مع سعدبة .. ستأئی لتعيثش معی فى المركز ؛ وسأقول 
لرمنلائی © ن » وللأهالى ؛ انها .. اختى ! وقیلت 


كنت لينا الن مبظهرها + : قن تفن دائيا 
۳ + وکنت مطلمثنا ایضا الى اخلاصها © 
فقد كنت وائقا انها تفضل لیلتی + على باقی اللیالی ۰۰ والا لا قبلت 
أن تأتی معی ۰۰ 

وعدت بيا الى الرکز ۰۰ واعلنت هناك أن اختی قد چات 
ميقن أبعئ: مج 


۳۷1 


وتبدد اللل , . و الفراغ ٠٠‏ و الحرمان ۰۰ و استطعت ان استرد 
الصورة التی رسمتها لثنسی ؛ لابدو پها ابام الاهالی ۱۰ صورة 
الهيبة و الوتا 

پوهنات نفسی على ذکالی . . ۲ 

ومر تالايام ۰ شهر . . تدهران ولم اعد اتصور انی استطیم 
ان اعیش فى الرکز بلا « اختی » !! انها الشىء الوحيد فى الرکز 
الذى يعيئئى على الحياة .. 

ثم حدث إن تشاجر خادمى مع بقال الرکز ٤‏ واذا بالبقال يصرح 
فی وجهه : 

س ما تروح تلم اخت البيه بتاعك اللى ذايره من ر أجل لراجل 
مه دی ما خلتش زاجل ما تمسخرتشی معاه ! 

وثار خادمى » وهدد البقال بأ یبلفتی ما قاله عن « اختی » 
حتى اخرب بيته . . وجاء الخادم وأبلغنى . . 

وثرت ۰۰ ولكنى قبل ان اطلق ثورتى فى وجه البتال + بدات 
آفکر +2 ص 

هل يمكن أن تكون سعدية قد فعلت هذا ١‏ .۔ انی | ات غ 
اعماتها امراة لموبا * ونکنی كنت دائما استطیع ان ارضى 
اللعوب ۰ . وكنت وائقا انها تفضل لیلتی على باتی الليالى . . وان 
اتضی معها كل ليلة ۰. فما حاجتها الى ليالى آخری .. الى رجال 
بين .1 
وبدات اتذكر إشياء لم تكن تستوقف تفكيرى ۰ . نظرات المأمور 
الى * وابتساوته المقيأة تحت شفتیه ۰۰ ابتسامة الاستهانة 
زتودد ضابط المباحث الى" اكثر من اللازم ۰. والنظرات الشذرة 
التى يطلقها على“ ناظر الدرسة .. ثم اهتمام الجميع بزيارتى فى 

١‏ اختی » تجلس معنأ .. واليوم الذى عدت فيه من 

عملى والتقيت بضابط الباحث خارجا من الشارع الذى يقع فيه 
پیتی بد لقد' ا يومها » ولکنی لم اشك .- و ٤و‏ .. 


بیتی .. 
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وتبینت فجاة انی كنت اعيش وسط سيل من الهمسا 
مسمومة ۰. لم تتفتح لها آذنای الا الآن © عندما 


۰ عسات 


غنح البعال عینی 


«علی دنیا الشكوك .. 


واهسست بسو ريب دم 

لم اشعر بالغيرة على سعی .. 

ولكنى شعرت بالغيرة على اختی .. 

أن اختى لا يمكن ان تفعل هذا .. اختى ليست دومسا + . 
اختی ليست سمدية !! 1 

وكثمت ثورنی ۰۰ وغيرتى .. والثار المندلعة فى راسی . 
يجب آن أتصرف فى هدوء .. 

انهلا استطیع ان اخرج الى انناس واقول لهم ان سعدية ليست 
آختی ٠۰‏ وانها مجرد مومس اتيت بها لتونسنی فى وحدتی وتخفف 
.٠‏ والا تعرضت لحاکمة تأديبية ت 


اتخلص من سعدية .. فى 


ولم اترك لها فرصة للدفاع عن نفسها : انما تسلات بها ذات 
صباح : واعدنها الى الاسكندرية ۰ . 

ثم عدت الى الرکز وانا احاول أن اتظاهر بان شميئا لم يحدث 
ولكن اختفاء سعدية المفاجىء اطلق الهمسات اکثر حدة ؛ واعلى 
ضجيجا .. ان البيه وكيل النيابة قد اكتشف سوء سلوك اخثه . 
فأعادها الى الاسكندرية ., 

انها ليست اختى .. 

يجب ان تفهموا انها ليست 'ختى ., 

انها امرأة اثيت بها لتونسنی فى وخدتی ۰. 
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ولکن الجمسات تشتد .. اکاد اسمعها بأذتی .. اسمعها من 
عيون الناس + وفوق السنتهم .. 

وخرج خادمى ولم يعد .. اند لا يطيق مواجهة اهل البلدة وهم 
یتحه‌شون عبن آخنی . 

انا قبست لكت .: 

يجب ان تنهموا انها ليست اختى ۰۰ 1 

ولم اعد استطيع ان احتمل هذه الطعنات التى توجه الى اختی 
.. الى شرغی .. الى كياثى .. واتحنيث على صديقى المأمور 
وهمست فى آذنه وانا احاول ان اقنعه بأتى شاب له مغامرات : 

تعرف ان سعدية دی مثى أختى .. دی واحده كنت اغرفها 
فی اسكندرية : وجبتها تعيش معايا هنا ۰۰ اصل بينى وبينك انا 
مش واخد على انی اعيش وحدی .. 

ونظر الى المأمور وهو يخفى ابتسامته تحت لسانه ؛ وتال : 

- ما تقولش کده يا محمود بيه ۰. مالها سعدیه عانم ؟ دی 
ست كويسه ٤‏ بس مشش و آخده على عيشة الرکز 

انه لايريذ ان يصدق آن سعدية ليست اختی ۰. 

و انتقلت لاهمس فى أقن ضابط الباحث ۰۰ وناظر الدرسة ۰ , 
ومهندس الزراعة .. ولكن لا احد منهم يريد ان يصدق .. كلهم 
مصرون على ان سعدية اختى .. وهم یج‌املوننی احيانا + 
ويتظاهرون بالتصدیق . . ولكنى المح السخرية فى عيونهم . . 

يا اولاد الكاب .. قلت لكم انها ليست اختى .. 

وصياحى يرن فى المركز كله . . فيضحك الأهالى ۰۰ ویتندرون 
بحكاية اختى ۰۰ 

ولم اعد اطیق .. 

وجلست وكتبت مذكرة بالقصة كلها .. بكل تفاصيلها . 
اعترفت بكل شىء .۰ ثم قدمت المذكرة الى رئيس النيابة : طالبا 
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تقلى من الرکر ء او صلى من النيابة .. واستدعانی رئيس 


النياية ب 


وذهبت اليه وانا ارتعثى من هول 


س ايه الكلام اللى لت كاتبه ده يا استاذ مخمود . . انا بلغتنی 
الحکایه كلها . . و افرض يا سیدی ان اختك غلطت. . . وماله .. 
كل البنات بیغلطوا . .هو ده اليئمين دول جار دري بئته والا 
أخته .. انا حا اقطع المذكرة بتاعنك .. وعايزك ترجم الرکز 
وتنسى الحكاية خالص .. 

انه أيضا لا بدا 

لا يصدق انها بست اختی . 


انی الى البوم. ‏ .. لا استطیع أن ازفع عينى الى وجه اخنی . . 


- مکان لشاعر 


البنات فى دمثسق يقران الشعر .. تصوروا ! 

والشاعر هناك وحده الذى يستطيع ان يلهب عواطف البنات » 
ويثير خيالهن ؛ وينتزع الآهات من قلوبهن .. ربما لانه ليس فى 
دمشق نجوم سینما . . ليس فيها عمر الشريف ؛ وشکری سرحان ٠‏ 
ورشدى اباظة + ليس فيها الا الشعر .. والنجوم هم الشمراء ؛ 

وانا شاعر .. 

ولکنی »ن سوء حظی شاعر اعيش فى القاهرة .. 

ينات القاهرة لا يقران الشعر ۰۰ 

وسماء التاهرة ليس فيها مکان لنجم من الشعراء ., 

وقد ذهبت الى دمشق وانا اجهل قيمة الشعراء هتاك ۰. ذهبت 
لاعمل مدرس! فى احدی الدارس الابتدائية ۰۰ وتعرفت بکثیر من 
الاصدقاء : ربدات اترنم آمامهم باشعاری .. فاذا بهم یصقون 
ویتمایلون ۰۰ ویستعیدون کل بيت عدة مرات ۰۰ واعتتدت انهم 
مجاملون وانهم ببالفون فى مجاملتهم لى لانی ضيف عليهم 
من القاهرة . . وحمدت لهم فضيلة الجاملة ۰۰ انهم خير من اصدقائى 
فى التاهرة الذين لا یکادون بسمعون شعری حتی یصرخون .. 
کنایه فقینه يا اخینا ۰۰ ثم یدیرون اسطوانة : « با امة القمر 
ع الباب ۷ .. 

ولکنی اکنشفت مع الایام أن اصدتالی فى دمشق لا یجاملوننی 
۰ انهم مغرمون بشعری فعلا ۰ ویسعون ورائی ليستمعوا الى 
مزید منه + 
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شکرا یا رب ۰. لابد آنی وقعت على هؤلاء الاصدتاء بالصدنة 
٠١‏ الصدفة الجميلة + التی جعلتنی انفس عن اسماری الکبوتة فى 
صدری سن عشرات الستین ۰۰ تصائد کالاولاد اليتامى احملها فى 
ملجاً من جرائحى ؛ ولا اجد احذا برعاها او يشتق عليها 
او یحتضنها فى أذنيه . . 

شکرا يارب .. 

وکان ربی اکرم مما اعنقدت .. 

نقد انسحت داقر اصدقالی ۰۰ وکلهم یتبلون. خلال“ کشاعر 
لا کمدرس ۰. كلهم ینظرون الى کفنان ملهم .. کانسان متم‌بر 
ولیس مجرد مدرس فى مدرسة انتدائية .. و .. وحدث تیء أكبر 
من خیالی .۰ 

لك چاء الى منذوب احدی الصحف وطلب منی احدی قصائدی 
لیتش رها 

مستحیل ۰. ان للجرائد لا تتشر عندئا القصائد الا اذا لحنها 
عبد الوهاب ۰. تنشرها اکراما لعبد الوهاب لا للکلاعر .. 
وعبد الوهاب لم يلحن قصیدتی .. غلماذا پریدون نشرها ٩‏ ! 

ونظرت الى الانستاذ الصحفی نی بلاهة » کانی لا اصدته ., 
بل انی فعلا لم اکن اصدقه . . 

ولکنه الح ؛ ودلائل الاعتمام ثملاً وجهه .. 

واعظینه نصیدتی ؛ وانا لا زات لا اصدق . . 

ووجدتها فى اليوم التالی .. 

وجدتها متشورة ۰۰ 

لا غی بچلة أسبوعبة .. لكش فى جريدة پومية ۰. وفی صفحة 
كاملة .. رمعها صورتی ! واحسست بنفسی السانا آهر .+ 

احسست کان قامتی فد طالت ۰. وان خطواتی اصبخت اتوی 
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۰. بدات اغترف لنفسی ہما كنت آنکره علیها .. اعترف بأتى 
عبقری . , وأنى تجم .. 


زج 
دعبت لاقاء تصائدی فى نادی الادب العربی .. 
ی 


يا الله .. کل هؤلاء جاءوا من اجلی ! انهم اکثر من الف .. 
کانها حنلة اضواء المديئة ۰۰ كان شادية ستغتى : حبیبی اهه .. ! 
ونظرت الى الناس نظرات مرتبكة : و الرهبة تملا صدری . 

ان بیتهن بنات ٠+‏ 

لماذا جاءت البنات .. هل جئن لسماع 2 ؟ ان البتات 
عندئا ف ىالقاهرة لا یسمعن الشعر ٠.‏ ولا يقهمثة . 

اذا جئن 1 , لا آدری ١‏ . لا آدری ۰. 


وبدات الي قصیدتی وصوتی يرتعشس ++ کلی آرتعشی ++ 
ودوی التصنفيق یق ونم اصل الی ال الخامس :+ ,واننتعاذوتی 
واستمر التصفیق > والاستعادة . . ان البنات ایضا یصفتن 1 , 

وبعد ان انتهيت من التاء التصيدة تقدمت منی فتاة ٤‏ ومدت لى 
يدها بورقة وقلم تطلب توقیعی . . توقیعی آنا . . ان انا لا افكن 
أنى وقعت الا على كراريس الطلبة ۰۰ و آخر مرة وتعت فيها قبل 
ان احضر الى دمشق كانت على ايصال برهن ساعتى الذهبي 
ولكن هذه الفتاة تطلب توقيعى لتحتفظ به اعجابا بفثى .. کأنی 
عبر الشريف ؛ او احمد رمزی ۰۰ او رشدی آباظة ! 

ووقعت لها بيد مرتعشة ؛ وأنا اسمعها تقول لى : 

بديع يا استاذ ۰۰ رائع .. ملتهب .. 

ونظرت الى نظرة سريعة .. انها جميلة .. صغيرة .. 
والغينان خضراوان .. و .. ولم استطع ان انظر اكثر من ذلك + 
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غلبنی ارتباکی وحيائى ۰۰ ولکذها عندما استدارت لی ٤‏ بدات 
انظر الیها من جديد . . وقلبی بنخلع . 

وعدت الى بیتی : وائا اکاد اطیر .۰ انی لا اصدق انی هذا 
الرجل ألذئ باط خوله الت بن وم ها اي ضكر ج 
وتطلپ فتاة 
ولم استطع الوم 
ان الدئیا احلی من ان ننام فيها 
وبعد ایام دعبت الى جامعث دمشق فى زبارة صدیق لى . 


۰ وراننی ۰۰ وجاءت الى" تصافحنی وهی 


الا لاو زین مافا تاه باق موی 

ولکنی تذکرت اتی عبتری ۰۰ وانی نجم ۰۰ غکتبت کل هذه 
الناجاة فى صدری ؛ وصانحتها فى وتار ۰. وقار العباقرة ! 
وقالت لی انها قرات کل ما عثرت عليه من شعری .. وبدات 
اتشنی فيه . . لا . . لم تكن تناتشنی ۰۰ كانت تذوب فى کل 
ق مع كل آهة اصورها شعرا .. ان | 
: اتشنی غى شعرى وانا فى القاهرة كانت طالبة ف 
القسم العرى بكلية الآداب .. فوق عينيها نظارات سميكة .. 
وكانت تناتشنی كأنها تنازلت وتعطفت واضاعت وقنها فى قراءة 
شعرى ۰۰ ثم كانت تهدم بلسانها كل بيت تكتبه : انها لا تفهم فى 
الشعر ٠‏ انها فقط تراجم دروس النقد التى ثلقتها فى الكلية .. 
ولكن هذه الفناة ؛ فتاة دمشق . . انها تفهم الشعز . . تفهمه 
بعواطفها وتذوب فيه .. 


تفت على ان 
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وصدتنی ۰۰ انها الرة الاولی التى التقى فيها بفتاة .. 

ولقاؤنا كله شعر ۰ انها نردد اشماری . . وتتغزل فيها .. 
وتجلس بجانبى كأنها تجلس بجانب العبتری ۰۰ الفنان ۰۰ الشاعر 
الخال .۰ 

وامسحت لا اعيش الا لالتاها .: 

التي اجنهه هب احنها: دب 

انها ودی شعری .. ووقود فتی . 

انها ثقتی بئفسی .+ 

وقد رادت ثقتی بنفسى ۰۰ اصبحت لا اجلس الا وساق نوی 
ساق .. واصبحت احتقر مهنتی کمدرس ۰. واحتقر تلامیذی 4 
واتصرف تصرغات الفئانين ۰۰ انش شعری + واسرح بعینی 4 
واعطی لنفسی الحق فى أن اکون قلیل الادب ! 

واعلنت لیلی بحبی ... واعلنتنی بحبها ۰. 

وبدانا ترسم معا صورا چمينة لستتبل جميل .. 


ولیلی تفخر بی ۰. وتفخر بحبی ۰۰ وتذیعه بين صدیتاتها . . 
وتتحدث به فى الجامعة . . 


شارة عبقریتی ! 


ع فيشير الی" الناس ویسیرون ورائى .. 
جرس التلیفون فى بینی .. انها فثاة تردد اشعاری > 
اة اخری . . ليست لیلی وحدها اذن ! 
فتاة الاخری .. 

ثم اذا بى اکتشف عالا كاملا من البنات ... جمیلات . . اجن 
من ليلى بکثیر ؛ وكلهن يرددن اشماری .. کلین بلتقطن كل كلمة 
أنطق کانین يشربنها .. وكلهن یهبننی قلوبهن .. يعبدتنى .. 
يحترقن فى معبد فنی وعبقریتی , ,! 
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وبدا حبی للیلی ینکش ۰۰ 

ریما لم احبها أبدا .. 

ریما لم يكن من حق الفنان ان يقصر عواطفه على بنت واحدة + 
حتى لا يخيب امل بقية البثات .. 

وبدات اهرب من لیلی .. واخذت لیلی تطاردنی ۰۰ تبکی 
تتوسل الی" » بحق امسياتنا معا +بعق الشعز الذّى غلنه غذلا 
قى عینیها ۰. 

ولكن لا ۰۰ لا یا صغیرتی ۰۰ انی لا استطیع ان اخیب امل 
بقية البقات .. 

وبدات اردد قول عبد الحلیم حافظ : « انا لا أحب احدا بالذاث 
+ ولكنى اجب فتى » 13 

انی»عبتری ۰ . ولیس بینی وبين عبد الحلیم حافظ فرق ٠‏ واظنه 
لا یقضب اذا اتتبست كلمة من کلماثه الخالدة ! 

وعشت فى عالم البنات .. وانا أكبر حتی اكاد اثرقم ! 

ثم ۰۰ كان يجب أن اعود الى القاهرة ۰۰ لقد انتهى عملی فى 
دمشق ٠.٠١‏ 

وعدت .۰ وعدت فثانا كبيرا مقيهورا » تحبه البثات 4 ویلهب 
عواطفهن باشعارة ؛ ویثیر خیالین » وینتزع الآهات من قلوبهن ۰۰ 

واعتكفت فى بيتى وکتبت قصيدة جديدة ۰. ثم خرجت الى 
اصدتائی لاتراها لهم .. وما كُدت اصل الى البيت الثانى حثى 
صاح واحد منهم .. بلاش فقبنه يا اخینا .. ثم ادار اسطوانة 
« يا امه القمر ع الباب » ! 

لابد ائى ظلمت ببؤلاء الاصدقاء .. 

ولكنثى لا اجد اصدقاء غيرهم ۰۰ وامشی فى الشارع ولا اخد 
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وارسل قصيدتى الى الصحف فلا تنشر .. ومجلة روز 
البوسف نشرت بيتين منها فى صفحة همسات القراء .. 

والبنات .. اين البنات ؟ 
فتی ؛ واشرت الى جارتی ؛ وبدات انفد لها 


| بها تصرخ : 
ایا اخینا ما تفکلم عدل ۰ ايه التخریف اللی بتقوله ده ! 
لا .. لا .. ليس فى القاهرة مکان لشاعر ١‏ . ليس فى سمائها 
ا جوم السینما ۰۰ أريد أن اعود الى ديشق .. بلد الفقانين .+ 
ل الاي :بلي لا استطيع آن اعود . .ظروف حياتى 
وارسلت الى ليلى خطابا اؤكد لها حبى ۰۰ انى احبك , . احبك 
۰. تعالی نحتق حلمنا . . تعالى نتزوج واصنعى لى من حبك مكانا 
استطيع أن اعيش فيه فى القاهرة . . مكانا لشاعر .. 
ولم ترد ليلى .. 
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القامر 


آنا مقامر .. مقامر محترف ٠»‏ 

وقد بدات آقامر وانا قي السادسة عشرة من عمری ء٠‏ وکنث 
ایامها اقيم مع امى واخوتی ؛ فى الدقی ؛ والتف حولی بعض 
الشبان من سکان العمارة : وعلمونى لعبة ١‏ السبعه ونص ۷ ثم 
لعبة « ۳۱ » .- وکنا تلعب بقروشى قليلة ۰. وربحت ۰۰ لا ادری 
كيف ربحت ؟ ولکنی كنت اریح باستمرار ۰۰ وشجعنی الریح على 
آن العب بمبالغ من على الائدة التی یلتف حولها 
سکان العمارة .. الى موائد کر »تمد فى ببوت اولاد القوات ۽ 
واصبحت وانا غی الثامنة عشرة من عمری العب البوكر + والبكاراه ؛ 
و ه البرغوت » واکسب او آشسر خبسین ليها فى دته واحدة 


دون أن تهت شعرة من راسی ... وکنت اربح ۰۰ اربح باستمرار ۰۰ 
واکتشفت نی نفسی مواهب التامر .. غانا توی الاعصاب + 
تفیش ا خسارة .. وانا ذکی قوی اللاحظة . 

والتمار لیس كله مجرد حظ ءانه اولا ذکاء وقوة ملاحظة ۰. ثم 
انی محبوب من اصدتائی . . وأدسدقائى ۳ کل لاعب قمار ۽ حتی 
لو لم اکن اعرف اسمه .. فکنت استطیم ار ان اکسب قلوبهم واخنف 

من حدة ورهبة الجو الذی يجثم موق الائدة : وکنت استطیع فى ای 
وقت ان اجمع ای عدد من اللاعبین ۰ بل اتى اصبحت اتدلل عا 
واختار منهم من آقضی معه لیلتی + كالفتاة الفندورة 


۸۳۰ 


الکن ۰۰ ریما کان أكير من مؤهلاتى کمتامر » انی لم اکن املك 
شیثا اخاف عليه .. لم يكن عندی مال یاخذه منی غیری .. لقد 
بدات العب عندما كنت صغیرا : بخمسة تروش اتترضتها من 
الصديق الذی یجلس بجانبی .. وتعودت بعد ذلك ان ابدا اللمب 
وانا ملس + اقترضی من ای واحد من اللاعبین او من التفرجين . 
اما الربح الذی اجنیه فى آخر الليل + فله يكن یبتی فى یدی الا 
ريثم! تبدا الليلة الثالية .. كنت ابعثر كل ما اربحه بجنون .. 
كنت كريما منعما ۰۰ وكان كل انلاعبین يعرفون عنى هذا ۰. كانوا 
يعلمون انى العب للذة اللعب نفسه + لا لادخر الارباح واكون منها 
تروة .. وهذه هی ول شروط المقامر الأصيل .. 

ومرت الایام وانا آلعب کل ليلة : وفى الصباح اعمل صحنفيا 
فئ احدی الصحف .. ثم هجرت الصحافة ؛ وتفرغت للتمار ۰۰ 
فلم اکن صحفيا لامعا » ولکنی كنت متامرا لامعا.... 

ومع مرور الایام احترفت التمار . 

واصبحت اعقد الوائد لحسابی + واحصل لنفسی على قيمة 
١‏ الجانیوتا » .. وکانت الوائد التی اعتدها هی اغنی السوائد: 
وارتاها .. وزادت ارباحی ؛ وزاد بذخى .. لو قلت لك انی كنت 
اکسب فى الشهر الواحد اکثر من الف جنیه > فانى لا ابال © ورغم 
ذلك كنت دائما مفلسا .. اصبح عندى سيارة » وشقة انيقة » 
تدى افخر الثياب ؛ ولكنى دائما مفلس .. ابدا ليلتى 
- وكل ليلة ‏ بالاقتراض من احد اللاعبين او من احد المتفرجين . . 

وكنت سعيدا بحیاثی .. لم يكن فيها شیء يقلقنى ..-حتی 
بوليس الآداب الذى يتبع المقامرين لم يكن يقلقنى أو 00 
ولم يكن التهرب من البوليس امرا يقتضى منى أدنى تفكير 4 فق د 
كنت لعلم آنه بولیس اعجز من أن يصل الى موائد القمار ... 
مستحيل عليه ان يصل اليها .. فهى تعتد فى بزوت لا يمكن ان 


وبحت 


AE 


تثير شبهة البوليس ٠‏ او يخطر على باله مهاجمتها ۰, ولو ذكرت 
دك اسماء العائلات الثى كنت اعد فى بيوتها الوائد الخضراء »© 
لذعرت ۰. ورغم ذلك فلم يكن كل اصحاب هذه البیو 
.. انما كائوا يؤجرون بيوتهم للقمار .. كنت اتفق مع صاحبة 
البيت على ان تستضيئئى آنا واصذقائى + نظیر عشرة جنیهات + 
واحیانا يرتقع الايجار الى خمسین جنيها > حسب قيمة العائلة + 
.وقيمة اللاعبين ؛ ولم تكن سيدة البيت تری فى استضافتنا مظهرا 
يجرحها او يثير حولها الأقاويل : فهى تستضیف ائسخاصا 
بحترمین مهذبين + رجالا ونساء : وكل ما هنالك انهم يلعبون فى 
ديتها « كوتشيئة » للتسلية . . مجرد التسلية ! + 

وهکذا عضت ... مظمتنا . . بعیدا عن البولیس + . سعیدا .۰ 


ولكق وان كنت سعيدا بحیاتی ؛ فانی لم اکن فخورا بها .. 
كان عناك دائما شىءَ ینتصنی ۰. صفة استطیع ان اواجه بها 
الناس .۰ وکانت هذه الصفة التي اتمثى ان ان تفج 


الأديب ! .. 


من المقامرين 


من صغری + وانا ائمنی أن اكون اذيبا .. له كتب ۶ وله 
مقالات ؛ وله اسم على السنة الناس . . وقد اشتفلت فى الصحافة 
آدينًا ۰ وفشلت فى الصحافة ۰۰ ولكن حلمى.ظل یراودنی 
. ويلح علی" ۰۰ يجب أن اکون اديبا ! 


وكنت أقرا كثيرا . . وكانت اغلب قراءاتى فى الادب الفرشسی 4 
وقرات مرة عصة ورياك . . قصة شالقة رائهة . ٠‏ ماذا لو ترجمث 
هذه القصة ؛ ونشرتها فى كناب باسمى : وسجلت نفسى فى قائمة 
E‏ 

وحاولت أن اتخلص من هذا الحلم ء. 


اهيلت قصة مورياك شیورا عديدة . . وانا اصر غلى أن اتفرغ 
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لاحتراف القمار ؛ ولحياتى السعيد 
.٠‏ وتلح على .. وتؤرقنى .. 

ثم فجأة 4 فى يوم من الايام ؛ وجدت نقسی جالسا الى مکتبی 
اثرجم القصة .. وتحمست فى ترجمتها .. الى حد انى اصبحت 
اغيب لیالی كثيرة عن موائد القمار ... وخسرت ارباحی فى تلك 
الليالى » ولكن لا بهم : ساعوض الربح ؛ بعد ان اطبع الكتاب 
وابيعة ٠٠‏ وسبكون ربحا لذيذا . . الذ من ربح القمار ۰۰ 
وانتویث من اعداد القصة ؛ وکتبت التدمة والاهداء .. 
اهدیته الى روح این .. 

كيت امه 5 5 

لقد كنت اعرف أنه من المستحيل علی" أن اجد ناشرا يتولى 
طبع کتابی ٤‏ فاتى لا زلت مجهولا غى عالم الادب : ء 4 
لا يطبعون الا كتب الادباء الشهورین ۰. والكتب المضيونة الربح + 
والوسيلة الوديدة امامی لنشر کتابی + هی أن اطبعه على حسابى . 

واقدمت على طبعه بروح المقامر ۰۰ قررت إن اطبعه على ورق 
عاخر .. . وان اصنع له غلافا من ورق الب 
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كم يتكلف الشروع ؟ ! ستة آلاف جنیه .. ولو .. 

صحيح الى مفلسن . . وقد كنت مفلسا دائما ۰ , ولكن الافلاس 
اليس معناه الا نجد نتودا .. 

وقررت ان أستدين ۰۰ ان اصدقائی كثيزون + وکلهم يرحبون 
باتراضی .. ولكن الاتراض للعب القمار ؛ غير الاقتراض لشروع 
آدبی ضخم ۰. ان دين القمار دين شرف ؛ والمقرض يفترض غيك 
الشرف .. ولكن الاقتراض لطبع كتاب دين تجارى .۰ والتجار 
لا یفترضون الشرف فى احد !1 
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رضت : وکتبت شیکا رایغا لصاحب 


وعلی غير عادتي . 
الطيعة .. 

وتم طبع الکتاب .. 

خرح ائيقا لامعا . .رائعا .. يحمل اسمى ! 

واعلنت عثه فى الضحف »۰ 

وطيحته في البنوق, ۶» 0 

وانا ادور على الباعة والمكتبات : وانظر الى الکناب الذى 
يحمل اسمى : وابتسم فخورا بنفسى . . لقد أصبح لى اخيرا صفة 
استطيع ان اواچه بها الناس . 

ومرت الايام .۰ 

شهر .. شهران .. ثلاثة .۰ 

اتدری کم نسخة بيعت من الكتاب ؟ ! . .اربعمالة نسخة .. 
ارمعياكة“نسخة من خمسة عشم ألف نسخة .. 


وبدا أصحاب الديون يجرون ورائى ۰۰ 

وعدت الى موائد القمار > لعلى استطيع أن اسدد ديوثى من 
ارباحى ۰۰ ولكن يبدو ان الحزازة الثى تركها فشل الكتاب + 
ومشاكل الديون التى تلاحقنى . . كل ذلك قد اثر فى صفاء ذهنى » 
وقوة ملاحظتى ؛ فاصبحت اخسر على موائد القمار ٠٠‏ واخسم ٠.‏ 
واخسير .. ثم اصبحت افقد اعصابى : واصبح اللاعبون يضيقون 
ہی ۶ ويهربون منی ۰۰ 

ویئس الدالنون منی ۰۰ ولم یرحمونی ۰۰ 

باعوا سیارتی ؛ واثاث بیتی ؛ وئیابی ٠‏ 

قدموا الشیکات التی فى ایدیهم الى النبابة .. شیکات بلا 
رصید ., وقدمت للمحاكمة .. وحکم على“ بالحبس ثلائة شهور . 

واکثر ما يضايقنى ان الناس تعتقد انی سجنت كمقامر ۶ 


لا کأدیب !! 


YAY 


۳ الشخصية الجديدة 


انا طالب فى كلية الحقوق . . 

ولعلى و احد ممن یحملون لتب « ابن ذوات » فعائلتى لها اسم 
کبیر قديم * وابی غنی + وعندی سيارة »۰ سيارة لی وحدی .. 
ومئذ ولدت وانا اركب سیارة .. انى لم ارکب الاوتوبیس او الترام 
فى حیاتی .. 

ورغم ذلك غانی لا اشعر بای ١‏ ابن ذوات » ولا بانی املك 
صيارة .: کل ما اشعر به هو انی ضائع بين أصدقائى .۰ انى 
موضع سخريتهم دائما ۰. انی ضعيف .. 


وطول حياتى وانا احاول إن أتغاب على هذا الضعف . 
احاول ان ابدو قويا مثل اصدتائی .. أن امنعهم من السخرية بى 
أن اتقو 3۳ 
5 و کن شیء ۰. 


حاولت ان أكون بطلا ریاذ 
والنولى بول .. ولکن لا امل 


ء٠‏ لعبت التنس ؛ والاسکواش > 


لا تزال طرية , 
وحاولت ان اتفوق فى الدراسة ۰۰ ان انجح بدرجة ممتاز .. 
ولكن لا امل .. ی كلما جلست للاستذكار تاه عقلى ؛ وحملنی 


خيالى بعيدا عن الكتاب .. ورسبت آخر العام .. 
وحاولت أن أمثل دور الشاب صاحب الشخصية القوية .. 
فكنت اضع على وجبى تعبيرا جادا .. ولا ابتسم الا قلیلا .. 
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واتکلم بصوت غليظ .. واتعالی على الاس .. ولكن هذه 
الشخصية المربفة كانت لا تلبث ان تذوب اذا حدثت مناقشة بینی 
وبين اصدتالی .. وابدو امامهم على حقیقتی .. شعيفا ۰. 
ضنائعا » غبیا .. واحیائا ابکی +. 

والبنات .. حاولت ان يكون ت .. ان كل صدیق من 
أصدقائى له بنت ؛ ودعضهم له اكثر ۰ وشکلی ليس مثفرا 
۰ أن وجهى وسيم رقيق ؛ يقضح ضعفى .. ثم انی من عائلة 
كبيزة ۰۰ وابى غنى . . ان صفات فی" كثيرة تغری البنات ۰۰ وربا 
كنت خجولا منطويا لا اجرؤ غلى التقرب الى فتاة ودعوتها الى 
سيارتى .. ولكنى كنت اقاوم هذا الخجل والانطواء ؛ واختار بنتا 
أتقدم الیها ؛ ثم لا اكاد اعرفها ونلتقی مرة أو مرتين حتى ١‏ يلطشها ۷ 
شی احد اصتدقائى ۰. ویسخر الباثون متى ! 

ولتطلب :م 

واتعذب بشخصیتی الضعيفة المنهارة . . 

اذا انا ضعيف ؟ 

ریما انی وحيد والدی" .. امى وابى يدللانى كثيرا .. 
ویعاملانی حتی اليوم كاتى طفل صغير .. وامى لا تكف عن 
۰ وابى لا يرفض لى طلبا .. ويكفى ان.اغضب غضبة صغيرة 
حتى يهتز البيت كله .. 

وربما كانت هناك أسباب اخری .. 

لا انرق 20 بولکنی انمفنید. .2 

وکان اصدقائی كلهم یترددون على بيت و احد منهم » ویجتمعون 
لاستذکار دروسهم ١‏ . وکنت اذهب معهم .. ولم نكن نذاكر . . كنا 
تلعب اغلب الوقت ونتحدث 

ولاحظت ان هؤلاء الاصدقاء مهتمون بالتطلع الى البيث التابل 
۰۰ آن هى البیت القابل بتات .. 


1۸۳ 
( لا لیس چسدك ) 


ان لاصدتای علاقة بهؤلاء البنات ٠‏ . کل منهم قد 
اختار بثقا . . تخرج اليه ى الشرفة لتبادله الاشارات . . وتحادثه 

فی التليفون حديثا يستغرق ساعات. ... 

ولکن اصدقائى لا یطلموننی على سرهم ۰. 

انهم يتبادلون الهمستات امامی » دون أن يشركونى فيها ۰۰ 

انی بينهم كأنى لست موجود! ٠.‏ 

وثرت عليهم ۰. 

ثورة كثورة الاطنال الصفار ۰۰ 

ان من حقى ان اشاركهم اسرارهم :۰ انی واحد متهم ٠‏ 

و استتبلوا ثورتی ساخرین كعاذتهم ۰۰ ولم استسلم لسخری 
.: بدات اضايقهم فى علاقاتهم ببئات الجیران .. كنت اخرج 
الى الشرفة كلما خرجت بنت الى الشرفة المقابلة .. واشير لیا 
اشارات صبيانية » وارفض آن اترك مكانى لصدیتی الذى اختارته 
لنفسها » وكلما دق التليفون وقفت بجانب الصديق الذى يتحدث + 
واخذت اضايقه ۰. اصرخ .. واغنی ۰. واقطع المحادثة . 

تم . ثم قال لى.اصدقائى ان ميمى » ابنة عم بئات الجيران + 
كانت فى زيارتهم ؛ ورأتنی فى الشرفة » واعجبت بى » وسالت بنات 
عمها عن ثمرة تلیلوئی ۰. وبنات عمها سألوا اصدقائ 


ناعطوهن الثبرة »۰ 
وعدت الى البیت ‏ ورابطت ب ۰ 
يومان ۰۰ 


ثم تحدثت میمی ٠‏ 

بقينا نتحادث نصف ساعة .. 

وجريت الى اصدقائی ابلفهم بثبا للحادثة ؛ فنظروا بعضهم الى 
بعض سساخرین ۰۰ وانطلق REET‏ ار 
لا یصدتون ! 


۹۰ 


وتحدئت میمی مرة 


انية قى الساء .. 

حدثتنى ساعة ۰: 

واصبحت بیمی تحادثتی کل یوم مرتين ۰۰ واحیانا “لاث 
مرات .. وکان حدیثها فى الايام الاولی يبدو منتعلا ؛ ویمیل الى 
الزاح .. ولکن حديثها بدا يهدآ ۰۰ ووجدت نفسی انحدث اليها كها 
لم اتحدث الى احد من قبل ۰۰ اثى انطلق فى الحديث ۰ . لا اتردد + 
ولا ارتبك ؛ ولا اخجل ,. اما هى غلم يكن حدیثها كحديث بقية 
البثات . . لم تكن تتحدث عن خر الاسطوانات التی سيعتها ٠‏ 
ولا عن الأفلام .. ولا عن نادى الجزيرة ۰۰ كانت تتحدث قليلا > 
وتبدو دائما حزينة منكسرة » كانها تخفی فى صدرها عذابا .. 

واذهب الى اصدقائى ؛ واحدثهم عن ميمى ۰۰ فيتبادلون 
هذه النظرات الساخرة » وبعضهم يضحك بصوت عال .. انهم 
٩‏ تدرو د 


مكيزا تمت أن ايع ور 


بهذه القوة من تصميمى خن کدی 3 کار 

تثیر فی" قوة جديدة لم اشعر بها من قبل ۰۰ قوة الرجل 
ا ی 

ولقيتها ,, 

انها جميلة .. وغريبة .. 

سمراء . . فى الثامنة عشرة ۰. وجهها مستدير ؛ كوجه فلاحة 
حلوة .. وريما لاحظت انها لا تجيد عقص شعرها © ولا تجید 
وتيا + هت سس کیو وراه بو ولا ليها م 
هذا لا ينفى آنها جميلة . 


وهی خريية .. لا تجلبی مقي نی اسیارة بو 


۳۱ 


فجأة تأتى بعركة خليعة کانها تذکرت دورا يجب أن تقوم به ۰۰ ثم 


وتنكيش فى ركن السپارة منطوية .. 


انی اشعر بچانبها انی قوی .۰ أقوى منها . 

ف انی رجل ۰۰ أتى سید ۰۰ 

وترکتها ۰ وجریت الى اصدقائی لاروی لهم ما حدث بينى 
وبين میمی ۰۰ ونظر بعضهم الى بعض ساخرین ؛ وانطلق احدهم 
يضحك بصوت عال .. انهم لا بصدقون .. وقد بدات اکره هؤلاء 
الاصدثاء ! . 

وعدت ابل ميدن + 

كم مرة قابلتها .. ثمائى مرات .. لا .. تسما .. وقد 
استغئیت بها عن كل اضدقائى ۰: لم اعد اتردد على مولاء 
الاصدقاء . لم اعد اطيق سخريتهم وضحکانهم ۰۰ ولم يعد فى 
حياتى الا میمی ۰۰ اعيش بجاتب التليفون لأحادثها .. الى ان 
إلقاها . . 

وقد تبلتها . . 5 

ریما كانت ميمى هی اول فتاة اقبلها ؛ واشعر بطعم القبلة فوق 
شفتی .. وقد قبللت قبلها بنات . . ولكنى كنت أقبلهن كطفل ۰- 
قبلة يشوهها حیائی وضعف شخصیتی ۰۰ كانت البنات هن اللاتی 
شتی 8۳ اما ميان مع الذى اقبلها .. قبلة رجل + . 
قبلة تنبض بشخصية كاملة ٠‏ 

الى این کان يدم .. وانتمی لعاونا ,۰ وق أن تترك مکانها 
بجانبی فى السيارة قات لها وأنا اضفط على يدها بیدی : 

سے حدلینی الیوم في اللینون ۰۰ 

ونظرت الى طویلا ٠٠‏ غريبة .. ثم سحبت يدها من بدی 
وقالت لی وهی تدير وجهها عنی : 


AY 


رالا م4 لن الد +7 
قلت فى دهشة : 

کا وا خری :+۱9 
قالت وهی تنظر امامها : 

- لن احادئك ۰. ولن القاك .. 


قلت وانا اشد دهشة + وقلبی ينقبض : 


- ماذا جرى 8 
قالت : 

- انك لا تعرفنی ۰- 

قلت وأنا اقترب منها وانظر فى وجهها احاول ان 


حم اتی اعرفك بد واحبك. . 

والتفتت الی" بعینین ثاثرتین وقالت فى حدة : 

- انك لا تعرفثى .۰ لا تعرفنی . . لا تعرف حتی السمی, ۰۰ ان 
اسمی لت میمی . . ولیس مرغت .. وانا لست ابنة عم احد .۰ . 
| جب ۳ 

وخفت صوتها ... وتكست رأسها » وقالت کانها تهم بالبكاء 

- لقد خدعوك کی .۰. اتی مقلب اوتموك نیه . 
اصدتاوك مع البنات على ان یطلبوا منی ان احادئك فى التليذ 
اليضحكوا عليك . . فحادثتك . . ولم اکن ادرى إن كل ذلك سیحدث 
۰ لم اکن ادری انی ساحبك .: 

كلت وانا لا افهم : 

- ولکننی اخببتك و .. 

- انك لا يمكن ان تحب خادمة . . انا خادمة ۰۰ خادمة ۰ . انا 
«عيمة الخادية ! 

وسكتت . . وسكت . . احسست اثى اغرق فى ضباب كثيف ٠‏ 
احسست ان شخصیتی الجديدة التى اكتسبتها ‏ شخصية الرجل. 
ب .. لقد سخر منى آصدقائى مرة اخرى . 


بدات 


۳۹۳ 


وسیعتها تقول ودموعها تنحدر على وجنتیها : 
- ان هذا الثوب هو ثوب ستی هدی . . لقد اقرضته لی فقط 
#مثل الدور عليك .. لقد كانت تقرضتى ثوبا كلما جثت للقائك . . 
وعندما اعود اخلع الثوب واعيده لها + واروی لها كل با حدث 
بیننا لثرويه بدور ها الى اصدتائك . 
#وسکتت ۰۰ وفتدت باب آلسيارة ونزلت نها دون آن تنظر 
ا 2 
وسكاكين حادة تمزق فى قلبى ٠.‏ 
وعدت الى بيتى .. وکانت هناك فكرة واحدة تسيطر علی 
تفكيرى . أن اقتل اصدتالی ۰۰ ان اقٹلهم جمیما ۰۰ 
نعم . . سأقتلهم . + وجریت الى مکتب ابی واخذت السدس ؛ 
واطمائنت الى انه محشو بالرصاص . . ثم ركبت سيارنى واتجهت 
الى البيت الذى تعود أصدقائى أن يجتيعوا فيه ۰۰ وقبل ان ادخل 
,۰ ترددث قليلا .. ثم وجدت نفسى أتجه الى بيت الجيران ۰۰ 
و انسل ييا ونت ا زاج يكلا ير 
,فتحت لی هدى » وصرخت فيها : 
ا ل كلو عشي ول فا 
وربما كان الجنون يبدو فى عينى .. فقد تراجعت هدى من 
آیابی ٤‏ واا اسمعها تصرح 
ورایت تعیبه امامی + ء ودون آن انم ۰ ر جتبتها من يدها + 
وسحبتها ورائى على السام .. ثم اركبتها يجاتبى فى السيارة : 
وانطلقت . . بسرعة مجنونة ۰۰ و ٠.‏ ووقفت بها فى المكان الذ 
تعودنا ان نتف فيه كلما الثقينا ۰. 
KKK‏ 
اتدرى .. لقد تجحث هذا العام فى الامتحان .. نجحت 
بتفوق .. بدرجة ممتاز ! 
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هجر ابی امى .. لم يطلقها .. ولکنه هجرها .. 

وقد بدا هجره بليلة يغيبها عن البيت كل اسبوع 
الليلة ۰ ليلتين . . ثم اصبح يغيب ثلاث ليال . . ثم يغيب الأسبوع 
كله ,. ثم غرفت امی انه تروج امراة اخری . .. ممطلقة. ۰۰ ولم 
تعترض أمى .۰ ولم تثر .. 

ول تطالب بالطلاق . . كل ما فعلته انها حرمته من تفسها ۰ . 
لم يعد له عليها حقوق الازواج .. وقد عاد بعد شهر يطالب بحقه 
۰. ان ينام فى البيت ولو ليلة واحدة .. ولكنها رفضت .. وثار 
ابی وهدد ۰۰ واصرت على الرفشن . 

وقررت امى بينها وبين نفسها ان تهب عمرها لأولادها ۰۰ انا 
۰. وكنا خمسة . . ولدين وثلاث بنات . . وانا اكبرهم .. 

وقد عشت طول عبری اتساعل .. لماذا لم تطلب امی الطلاق 
. . لا يمكن أن يكون السبب هو ما يدفمه ابى لها للائفاق علينا .. 
فهى لو طلقت لاستطاعت ان تقاضيه وتستصدر حکما بالانفاق 
علينا ؛ يواز ىضعف ما ينفقه .. ولم اعلم الا اخيرا ان امى ظلت 
محتفظة بتفسبا زوجة له ؛ حتى تحمى نفسها من الزواج من غيره 
٠.‏ حتى لا تضعف امام رجل آحر يتقدم اليها ؛ وحتى لا تخضم 
لضفط اهلها علیها ان دیب و 
ل حت SES‏ لداع اهيلع بلا رجل .. من اجل 
اولادها .. من اجلنا . 


کم اصبحت 


وکان ابی صاحب ورشة .. كان یکسب كثيرا : وکان بعد ان 
هجرنا پرسل الینا ما یکفینا لنعیش فى ستر ۰۰ كنا نسکن شقة من 
اربع غرف فى حى السيالة وكنت واخوتی نذهب جميعا الى الدرسة 
. . ولکن ابى بدا ينشغل بزوجته الجديدة عن عمله .. وعنا ۰۰ ثم 
لم یکتف بالزوجة الجدبدة .. تزوج مرة ثالثة ۰۰ واصبح له ثلاث 
زوجات وثلاثة بيوت ينفق عليها .. 

ورغم أنه لم ينجب من زوجتیه ٠ ٠‏ الثانية والثالثة .. الا ائه 
كان ينفق عليهبا اکثر مما ينفق علينا ۰۰ وكانت يده تزداد ضنا 
علينا شهرا بعد آخر . . حتى اضطرت امى ان تنتقل بنا من الشقة 
التی كنا نسکنها الى كنقة مكونة من حجرتين » هى شارع السد .۰ 
شم .. وابى يزداد ضنا علينا . > اضطررنا ان ننتقل الى حجرة 
واحدة نقيم فيها كلنا ؛ ايجارها خمسة وعشرون قرشا فى الشهر . 

واخرجتنا آمی من الدارس ٠.‏ 

كان يجب أن تعمل + وان لكسب لقية العيثى .+ 

وارسلتنى امى لاشتغل صبى حلاق حتى اتعلم الحلاقة ۰۰ 
وارسلت اخی الى ورشة صغيرة فى الحى يتعلم قیها تصليح 
السیارات .+ وبدات تدرب الاختين على الخياطة ... وهی نفسها 
بدات تعمل خياطة .. 

وكل ذلك وابى لا يرحمنا .. وبقيم مع زوجتيه .. وکل منهما 
فى شقة كبيرة فى حى الروضة ۰ . 

عامی عتايرة :دم 

لا تطالبه بالطلاق . . ولا تطالبه بنفقة ؛ الا ما يعطيه لها تفضلا 
مله.. 
وكير وأا ره ایی :+ 
ت اذهب اليه واقيم معه ایاما .. سواء فى بيت االزوجة 
#الثانية او الزوجة الثالثة .۰ واخس انى ائنتم منه ۰۰ انتقم منه 


۳۹۰ 


بزیارتی له ۰۰ وانتقم منه وأنا آکل على مائدته ؛ وانتقم منه واذ 
آضرب اولاد زوجته . . وکانت لاحداهبا ابنة وللاخری بنت وولد . 

ثم بعد ان كبرت آصبحت انتقم منه بطريقة اخری .. اصبحت 
كلما ذهبت لاقضی ایاما عنده + اغرى بنتی زوجنیه . . وانالهما ۰ 
اشبع شبابی منهما .. انه انتقام لذیذ ۰. ولکنه انتقام .. 

وقد استطمت أن اصبح حلاتا ۰. حلاقا ناجحا .. وبداث 
اکسب کتیرا . . وکان کل همی ان اعوض امی عما قاسته فى سبيلنا 
. . وان ارحم اخوتی مما کتبه علیهم ابی ۰۰ فاستطعت بمکسبی ۶ 
أن استأجر لنا شقة حديثة واسعة .. فى حى المنيل ۰۰ وان ازوج 
اختی . . وان اساعد اخی لیشارت احد زملائه فى افتتاح ورشة .- 
واذکر آن الشقة التی استاجرتها كان فى حمامها بانبو ۰. واکثر 
ما قرحت به هو هذا البانیو ۰۰ ان امى تستطیع البوم ان تستحم فى 
بانیو + وكنت ادخل بنقسى واملا البانیو بالاء الساخن وادعو مى 
الى الحمام .. لتد كنت ادللها کثیرا .. انی اخبها .. بقدر ما 
احبتتی وتعبت من أجلى ۰+ 

ولکنی ظللت اواظب على زيارة ابی ۰۰ اواظب على الانتقام 
منه فى بنتی زوجتیه ۰۰ كان هناك شیء یجذبنی دائما الى بیتی 
آبی .. بيت زوجته الثانية ؛ وبیت زوجته الثالثة ۰۰ ربما كان 
الرح الذی يملا البيتين .. وربما لان زوجتیه ليستا جادتین 
حزینتین دائما كامى ۰۰ واولادهما لا یحملون الهم کأخوتی .. 

ورغم کل شیء .۰ فأنا لا استطيع ان انكر ان ابی كان سعیدا 
فى حياته ٠.‏ 


ثم كان يوم ۰۰ وسمعت زوجة ابى ‏ الثانية ‏ تطلب منه ان 
يزوجنى بابنتها .. ولم اسمع حديثهيا صدفة .. بل سمعته 
استراقا .. فقد تمودت ان اسنرق السمع كلما ذهبت للاقامة فى 
5 
بیت لبى + 


rav 


وخدت .. کلت أن ون زوجة ایند نسبت لى شركا ازوج 
ابنتها.. . انی اعرقها ۰۰ انها قادرة على نصب الراك ۰. وا 
لا اريد ان اتروج هذه الفتاة AE ENO‏ 
شبابی .. ثم كيف اتزوج ابنة ضرة آمی .. لو تزوجتها فتستموت 
آمی کهدا ..: 

وجریت الى امی وطلبت مها ان تزوجنی .. قلت لها ارید 
فتاة مثلها فى اخلاتها » وفی عفتبا ؛ وفی قوة احتمالها .. 

وزوجتنی امی ۰۰ زوجتنی من ابنة اختها ۰. 

وکائت زوجتی کامی فعلا ۰۰ توية رکا ۰۰ صابرة مقلها": 
جادة مثلها ۰۰ عقينة مثلها ۰۰ بل تمتاز على امی بانها متطمة . 
تقرا وتکتب ۰ 

وسعدت بزوجتی . . انها تحبنی ۰۰ انها خادمتی .. انها 
تكاد تفرش لى الأرض برموش عينيها . 

وکان يجب ن ابقی طول عمری سعیدا ۰. 

ولکن بعد ثلاث سنوات .. وبعد ان 


ینب ۰۰ وعرفت آن لا سبیل اليها الا إذا تزوجتها . 
۷ لا بمکن. ١‏ لن اتژوجها :+ 

لن اکرر مالساة اتن .. لن عرش اولادی لا غرضنا له ابی . 
وزینب لا تزال تفبغلنی ٠:‏ 

ولکن ٠‏ لماذا اسمی حياة ابی ماساة ۰. لقد عاش سعيدا ۰ 
لا .. انها ماساة ... لقد تخلی عن اولادة ۰ فنا ۰: 

لن افعل مثله ۰. ابدا .. لن افعل مثله . 


۹۸ 


ولکن ۰. ماساة ابی انه تخلی عن اولاده ٤‏ لا لانه تزوج مرا 
آخری .. 

ای انه لو لم بتخل عن اولاده ؛ لا كانت هناك ماساة ۰ 

انی استظبع ان اتروجها ۰۰ لماذا لا اتزوجها ۰۰ 

كل ما همالك يجب أن احرص على الانفاق على اولادی - 
لا.تتكرر مأساة اہی + 

وقررت بيثى وبين نفسى أن اتزوج زينب ٠٠‏ 

وبذا ادلی عل هو سهلا جر واعتها باه اتروع وين ةك 
وستبقى زوجتى الاولى مع الاولاد » وسأنفق عليهم .. وكان الله 
يحب للمستین ۰- ان وجتی لا یمکن أن تطلب الطلاق ۰» انها 


اتی اعرقها .. 


کأمی 
وفاتحت زینب فی, الزواج ۰- 
وسهرت عتدها ليلتها حتی الواحدة صباحا ۰۰ ومعتا اهلها 
طبعا ۰ . وعدت الى ببتی سعیدا ۰. نشوان ۰۰ والحياة سهلة ,. 
ووجدت ژوجتی جالسة فوق الفراش > ووجهها مکفهر .. 
. ولکنها لم تبتسم ۰۰ وسالتنی فی وقاحة + 


ودهشت للسوال .. صحیح ان هذه هى الرة الاولی الئى 
اسهر فيها خارج البيت حتی الساغة الواحدة صباحا ۰۰ ولکن 
ابى لم تكن تسال ابی : كنت فين ۰۰ فكيف تجرق زوجتى على 
سوالی ؟ ! 

ورغم ذلك فلم اکن ارید أن اعکر سعادتی ونشوتی » فكذبت 
على زوجتی وتتبلت کذنتی کانها لا تصدتها .. وقالت فى حزم 


۰ 


۹۹ 


س تانی مره ما تتأخرشى !1 

وسهرت ليلة اخری عند زینب ۰. وعدت فرحان نشوان ٠.‏ 

غٍذا بی اجد زوجتی تبکی .. ثم لم تكد ترانی حتی انطلقت 
تمى وجهی کالدنع الرشاش ۰۰ 5الصاروخ .. ولا ترید أن تهدا .. 
لا تريد ان تکف عن الصراخ ۰. وتبددت فرحتی ونشوتی ۰ ولم 
انم ۰. تضیت طول الليل استمع الى صراخها .. 

وزغم ذلك ۰ . عدت وسهرت عند زينب ۰. 

و استتبلتنی زوجتی صارخة : 

اطلتها .. كيف ؟ 

ان آمی لم تطلب الطلاق من ابی حتی بعد ان هجرها .. غکیف 
جتى الطلاق 11 

كيف تطلب الطلاق وهی کأمی .. والاولاد .. الم تفکر فى 
الاولاد .. 

وسكت .+ لابد انها جنت .. 


وصرخت زوجتى كأنها سمعت ما يدور بينى وبير 

طاقنی وخد ولاک خللی سست زينب بتا 
ES‏ 

وانهالت الشتائم .. كل ما همنی هم الاولاد .. 

ان رينب لا تستطيع أن تربیهم ۰۰ ان زوجة ابی لم تربنا . ٠‏ 
ولم اكن اقبل ان تربیئی او تربى اخوتی .. انها صنف من النساء 
لا يصلح لتربية الاو لاد ۰۰ 


وزوجتی لا تزال نضرخ .. لت تصرخ حتی الصباح .. 


یس ٩‏ 
تربیهم لك .. 


وذهبت الى عملى بلا توم ۰۰ ولم اكد انحنی على اول زیون ۰ 


ختى وجدت خالى يدخل على ويجذبى من ذراعى * ويهيس فى 
افنی : 


Pee 


- ايه اللی انث حاتعمله ده ۰۰ صحیح حا تتجوز زينب .. 
مش كفايه اللى عمله ابوك .. 

ثم جاء زوج خالتى ۰۰ ثم حاعت امی ۰ 

واضطررت ان اترك عملی واذهب الى البيت لاجادلهم ۰۰ 

وترکتهم ساخطا ونزلت لاجلس فى القهی الجاور للبيت ؛ فاذا 
بصاحب القهی یصیح فى وجهی : 
4 الحکایه يا اسطی محمد .. حد الیومین دول يتجوز 
علی مراته ۰. ده انت مراتك ست امیره . . یا راجل اعقل ۰۰ بلاش 
دناوه ۰ء 

و الاسطی حستین الیکانیکی ۰. 

وسی جوده افندى رئيس حسابات علم التیودات بالحافظة . . 


ثهسه. زبائنی ۰۰ 

زبائنی الذين اعتز بهم ۰۰ كلهم عرغوا بالحكاية ۰+ كلهم فو 
راسی .. كلوم بهددو 

ان زوجتی لم تترك احذا من اصدقائی و من زبائنی :1 الا 
وستلطته غلى .۰ 

انها ليست گامی, د 

لیست کایی ایا ده 


ولم اتزوج زیتب ۰۰ 


۳۰۱ 


مقاعد المتفرجين 


لم اکن ادری ان کل ذلك سبحدث عندما النقیت بكمال .. 

كان شابا منطلقا .. مرا .. يضح بالحياة ۰۰ لا تكف 
الابتسامة عن شفتیه .. 

واعتقدت أثى سالهو معه ۰۰ وكنت فى حاجة الى اللهو ۰۰ فى 
حاجة الى ان اهرب من مشاکل ابی وامی .. وان أثير الموج فى 
حیائی الراكدة .. وان اضحك .. 

ولكن حياتى مع كمال لم تستبر لهوا .. 

لقد وجدت تقح اغوص قى ابتبنامته المرحة :د ابنشسامة الطفل 


ووجدت نغسی اعيش حیانه ۰۰ حياة لا تهدا ابدا ۰۰ ولا تستقر 
مالیا فى ضجیجها وفی عدم اسثترارها .. لم تكن حياة 

۰ .. ان كمال لیس غربيدا .. انه صاحب رای فى 
الحياة ۰. صاحب مبدا ۰+ ان الحياة فى نظره يجب أن تكون هكذا 
٠٠‏ ضحكة ويوم بيوم . . بلا یود ولا تقاليد ؛ ولا شیء 
مما اتفق عليه الناس . . ان الناس كلهم على خط ؛ فلماذا تشارکهم 
الخطا .. ؟ 

والناس كلهم یعیشون محرومین من حقيقة الحياة ؛ فلماذا 
نشارکهم الحرمان .. الناس تلهم منافقون جبناء ۰۰ غلماذا 
نشارکهم النفاق والجبن ۰۰ اننا نعيش الحياة كما ارادها اله 
وال لم يرد الحياة راكدة آسنة .. لا ۰۰ لقد خلق الله الحياة 
فى کل ساعة من ساعاتها ۰. خلقها من ليل ونهار * ومن صیف 


۳۰۲ 


وشتاء ؛ ومن نور وظلام ؛ ومن برد وحر .. غلماذا يصر الانسان 
على ان یمیش هذه الحياة على وتيرة و احدة ۰۰ لماذا يقيد خطواته ؛ 
ويقيد روحه فى داخل علبة ضيقة ؛ يسميها التقاليد . 

واحببت هذه الحياة . . حياة كمال ٠.‏ 

واحببت كمال ۰۰ واحبنی کمال ۰۰ 

۰ وعشنا یوما بيوم .. وساعة بساعة .. كل يوم جديد .. وكل 
ساعة جديدة .. ولا مسئولية . . لا احساس بالمسئولية اطلاقا ... 
اننا لاتحسى يقىء الا بحبنا ۰۰ لا احس الابه ؛ ولا يخس الا بی ۰۰ 
و مضى عامان على حبنا .. ثم تعبت .. 

لا آدری مم تعبت ؛ فلم يكن فى هذه الحياة شىء يتعب . . ولکننی 
بدات احن الى الاستقرار ... بصراحة .. بدات افکر فى الزواج ۰۰ 
يبدو أنه مهما اشتد الحب ؛ فهو لا يفنى ابدا عن الزواج ۰۰ وقد 
كنت أحَبّ كمال .. احبه بكل دقات قلبى . . بكل دقائق عمری ۰۰ 
ولم يكن هناك شىء ينقص حبى ۰۰ ورعم ذلك لم استطع ان امنع 
نقسی من التفكير قى الزواج ۰۰ 

هل اتزوج كمال ؟ ! 

۷ . . لقد اشفقث عليه من مجرد الفكر: 

ان الزواج نظام لا يعترف به كمال فى حيا: 
باله اطلاتا ۰ . وسعادة كمال » وهناؤه » و 
مع الزواج ۰. ان الزواج یتعسه ۰. بشقیه 
للزراج .. عالزواج یتطلب حدا من السئولية » ومن الاستقرار ؛ 
وکما لا يسنطبع ان یکون مسئولا ولا مستقرا ۰۰ هذه طبيعته ۰۰ 
انى اذكر الایام الثى كنت اراه فيها وفی جیبه عشر 
يضرفها كلها فى ليلة و احدة ۰ . یصرفیا بلا ضابط وبلا تفكير ۰۰ قد 
يعطى نصفها لبائع الجرائد 4 ويشرب بالنصف الآخر زجاجة 
شیبانیا ۰۰ ثم يصدو نی, اليوم التالى مفلسا .. دون ان یدری 


۳۳ 


أنه مفلس ۰ ودون أن يذكر أنه يملك بالامس عشرة جنیهات .. 
واذکر اللیالی التى كان یتضیها جالسا على سور كورئيش النيل. 
۰ سعيدا ۰۰ منتتما .. کانه على موعد مع حبیبته .. ولم يكن 
على موعد الا مع شروق الشمس ۰۰ دون ان یحس ان له بیتا يجب 
أن بعود البه » ودون ان يحس ان له سریرا يحن اليه ؛ ويهدا 
فوته ,ان 

لا . لا بمكن ان اتزوج كمال .. 

ولکنی امن الى الزواج ۰. ارید ان اتزوج .. ارید.آن يكون ل 
بيت . . ومطبخ . . وصديقات يزرننى ۰۰ 

وتقدم الى" رجل ليتزوجتى ۰. 

ليمنحنى البیت ؛ والمطبخ » ومكانا استقبل فيه صديقاتى . 

وكان رجلا محترما ب . كل ما شعرت بهاثحوة هو الاحترام . : 

هل يكفى الاحترام سبيا للزواج ء٠‏ ریما . . 


ه ۰ ولم يكن لكمال حق 
لا يمكن ان اتزوج قبل ان 


وذهيت البه ؛ وقلت وانا احاول آن آبدو بسيطة وطبيعية : 

سا + 

وارتفعت فى عینی كمال دهشتة كبيرة .. دهشة صادقة .. 
وقال كأنه يتهمنى بالجنون : 

لاذا ؟ 4 

وفوجثت بهذه الدهشة ؛ وبهذا السو ال ۰ . نعم ؛ لاذا اتزوج ؟ ! 

واحسست ان ليس هناك سيب یدعونی للزواج ۰۰ احسست 
بالبلاهة بانی عبيطة . . اننا كمال وانا س نضحك ؛ وتمرح + 
ويحب احدنا الآخر ء٠‏ فماذا اريد أكثر من ذلك . . ولاذا اتزوج ؟ . 

ورغم ذلك فقد اجته وانا لا ازال اشعر بالبلاهة : 


تعکرت عينا كمال .. وتجهم وجهه .. واحسست 
نی اطیق ان اراه دائها كما احببته .. مرحا ؛ 
بتطلعا ا وابنسابته قوق فتتية. ٠:‏ 

ونظر كمال الی الارشض ۰۰ ثم رمع راسه حزینا + .وهال كانه 
یش !ار ما پيلك 

هل نتزوجیننی ؟ ۰۰ 

وضعرت آنی اهم بالبگاء ۰۰ لا مرها ۰۰ ولکن لائی: احسست 
بمدی عذاب كمال ۰, انه لم يكن نه رض علی" انزواج ۶ الا اذا كان 
عذابه کبیرا ۰. كديرا الى عد ان یضحی بکل حیاته من اجلی. .۰ 

وانهمرت دموعی ۰۰ وقلت وقلبی يكاد بخنقنی : 

دعق ایک 1 

وکملت دموعی : وترکنه ۰ . وقضیت اياما اتعذب بحیرتی ۰۰ 

حیرتی بين رجل احبه ولا يصلح زوجا .. ورجل یصلح 
زوجا : ولا حبه .. 

حیرتی بين قلدی وعقلى ۰۰ قلبی فى ناحية .. وعقلی فى 
ية ارب + 

وقال لى عقلی انى اذا آردت الزواج ۰۰ فانی ارید الهدوء 
والاستقرار .. وکمال لا يستطيع ان یمنحنی الهدوء و الاستقرار 
۰ بل ان الهدوء والاستقرار سیتضیان على كمال .. کائی لو 
تزوجته ؛ فسأقضى على نفسی وعلیه ۰۰ 

ولکن قلبی ۰۰ 

قلبی ياربى ۰۰ ! 

و نعم خنقته . . وتژوجث الرجل الحنرم ۰۰ 

وحاولت ان اخفف عن كمال الصدمة ۰۰ حاولت ان القاه . 
وان امنحه اكثر مما تعودت ان امنحه ؛ لعله يغفر لى : ولعله بنسی 
عذابی ۰۰ ولکی كمال لم ینتظر ان آواسیه .. سافر ۰۰ 


واصبح لی بيت ۰. ومطبخ .. وصدیتاتی یزرننی ۰۰ ولکن + 
انی احس انى ابتعد عن الحياة .. لم اغد اعيقى الحياة .. 
ولكنى اتفرج علیها .. عم .+ لقد انتقلت بعد الزواج الى متاعد 
المتفرجين ,۰ ارقب السرح من بعيد .. واری المثلين اللآين 
يعيشؤن الرواية ؛ وینفعلون بها » والناس تنظر اليهم » وتصفق 
لهم .. وانا ++ وانا .. ۷ اعیش الحياة ۰۰ ولا احد يُنظن الى 
ویصفق لى ۰۰ آنا الهدوء والاستقرار ۰۰ ائا البلادة ۰۰ انا عقل 
بلا قلب .. أنا واحدة قطعت تذكرة للتقرج على الحياة .. من 

وانا ابكى .. ابكى حياة لا استطیع ان اعود اليها .. 

وابكى هدوءا واستقرارا لا استطيع أن افر متهما 

وامسح بدموعى جدران البيت ؛ والمطبخ ؛ واداريها عن 
صديقاتي عندما يزرننى ۰ . 


۲. 


آلمودة 


آنا مهندس ۰. هى الثالثة والعشرین من عمری ۰۰ 

وارسلتنی الشركة التی اعمل بها ؛ فى بعثة تدريبية 6 الى 
السوید » لمدة عام ۰. 

والسويد هى جنة الشقراوات ., والبنات هناك يأخذن الحياة 
ببساطة.. . لا عقد ؛ ولا تكلف ٠‏ ولا هروب من طبيعة الانسان .۰ 
انك قستطيع أن تبتسم لاى فتاة غي الشارع » فترد ابتسامتك + دون 
ان تحس ان فيها معنى يجرحها » ودون أن تثسغر بان كل ما ند 
يربطك بها انك رجل وأنها امراة .. والابتسامة قد يعقبها حديث + 
وقد يعقبها لقاء » وقد يعقبها حب .. وقد لا يعقبها شىء آبدا .- 
ولكنها أولا ترد ابتسامتك .۰ لانها ابتسامة .. لا لائك رجل وهی 
اھر ہک 

ولكنى لم ابتسم لتت من بنات السوید ۰. 

قضيت اثنى عشر شهرا وهیدا فى جئة الشقراواتا ۰۰ وزنها 
كانت هذه طبیعتی ۰. فان ضنین بجسدی ۰۰ اثى الى الآن لم يكن 
لى فتاة ابدا ۰۰ ثم انى لا اتصور ان اربط نفسى بفتاة وانا اعلم آني 
ساترکها بعد سنة .. وبعد شهر ۰۰ ان البنات لسن مجرد مثعة .. 
ولسن مجرد حاجة للرجل » يجرى وراءها .. انهن اكبر من ذلك 
بكثير .. وقد عشت طول غبرى انتظر هذا الشىء الكبير ۰. 

وثرکث السوید بعد آن انتهت مدة اة وائا سمید .. 
سعید بالحياة التی عشتها .. وسعید بدراستی .. وسعید الى 


۳۰۷ 


استطعت أن أقاوم اصدقائى بان ن ابحث عن فتاة اکسر قلبها ٤‏ " 
تكسر تلبئ , . د 

وكان امامی بعد ان تركت السويد ان ازور بعض الصانع فى 
المانيا "والنيسا + لبضعة اسابيع ثم اعود الى بلدی .. 

و .. حذث الشىء الكبير ۰۰ 

كنت اركب القطار من كوبنهاجن فى الدانمرك ؛ الى هانوفر فى 
المانيا .. والقطار يعبر بنا بحر الشمال محمولا على باخرة .+ 
ومياه البحر هادئة .. زرقاء ۰۰ عميقة الزرقة .. والنسيم یطوت 
بى كانه يغسل وجهى بماء مثلج .. ونفسى هاذثئة مستكينة .. 
ورفعت عينى بلا مبالاة .. فرابتها .. والنقت عيناى بعينيها , 
صدنة .. 

واحسست. کان حجرا صفیرا القی قوق صفحة ثفسی الهلالة 
الستكينة » فامتلأت دأمواج تتسم ونتسع حتی تصل الیها ۰۰ الى 


الفنعراء التی كف بجائبی مستتدة على سور لليلكرة +2 
انها + ولکتها ليست کبتات السوید. ١‏ . 


أن قیما کنیا تلف عن کل الإنات .مه قبها کی کی وخدق. > 
شیء کانی كنت فى انتظاره على موعد ۰. 

وابتسمت .. وچدت نفسی آبتسم .. 

ولحت غلى شقتیها ابتضامة مترددة 4 ما ليشت :ان اتسعت 
زارت .نر 

واقتربت منها فى خطوات حذرة 
اتن اون ہن میات :4 

ووملت الیها .. وتحدئنا ۰. 

ولا ادری من اين انینا بکل هذا الحدیث ولم یمض على لقائنا 
سوی لحظات .. وانا بطبعی خجول متطو ۰. ولکنی وجدت نفسى 
'تكلم واتکلم ۰۰ آماق واسمة نتنتح امامی وتمتلیء بالکلام .۰. 


۳۰۸ 


انی كنت خائفا ان 


اقتربت 


ودعوتها الى الغداء .. ودعتنی فى تقس الیوم الى العشاء .. 

ونحن نتكلم ۰. انها تستطبع آن تتكلم فى كل شیء .. فى 
الادب ؛ والفن ؛ والموسيقى : وفى الهندسة والصناعة آيضا .. ان 
ما فى راسها اكير من عمرها .. عبر السابعة عشرة 
دائما رقيقة حتى لتبدو عن قرط ركنا 9 ماه # مس حلیا اه 
يست کبنات النسوید اللات صحة وعانية ۰۰ کنها هس + 
كانها من بناتنا ... 

وعرفت انها نمساوية .. ابنه احد رجال الصناعة هناك .. 
وانها فى طريقها الى فيينا .. وبد تردد غيرت طريقى الى فیینا ۰ . 

عشت معها هناك شهرا . . عرفتنى بعائلتها . . وکات معى 
دائما"ختی وانا ازور المصانع .. ثم كنا نذهب لنجلس معا على 
شاطیء الدانوب . . ونتكلم .. 

ولم يعد كل ما بیننا كلاما ۰۰ لقد اعطتنی كل ما اریده . . 
أعطتنى فى استسلام + وتحملتنى فى خضوع .. كانت 
تشعرتى بأنى كل شىء ۰۰ بأنى اقوى رجل فى العالم .. بأثى اسعد 
رجل فى العالم ۰۰ بآثى خير رجل فى العالم .. ولکنه احساس 
بقوة عواطفى . . بقوة الحنان . . بقوة الحب . 


ثم .. کان يجب ان اعود الى بلدى ۰۰ وقبل ان اعود كنت قد 
قررت أن اتزوجها . . ولكنى لم افاتحها فى الزواج : فلم يكن مرتبی 
يكفى لان اصنع لها حياة فى بلدى توازی الحياة التى تعيشها فى 
يلدها .. كان يجب ان انتظر حتى يصل مرتبى الى ستین جئيها 
غن الشهر على الأقل .. 

وكما التقيت بها فى قطار .. ودعتنى فى قطار . . ركبت مغى 
حتى آخر حدود النمسا ؛ ثم تزلت ووقفت على الرصیف ؛ ويدها 


۳۰۹ 


فى یدی © وعیناها الزرتاوان فى بحر من الدموع ۰۰ ثم تحرك 
القطار .. ويدها فى یدی ۰۰ ثم ترکت یدی ؛ واخذت تجری وراء 
القطان كأنها ترید أن نمسك به حتی لا یبتعد بی .. 

واختفت .. وبکیت .. 

ووصلت الى التاهرة لاجد خطابا منها فى انتظاری ۰۰ وکتبت 
لها . . كنت اکتب لها کل يوم . . وتکتب لی کل یوم . . ونتحدث . - 
نتحدث عن كل شىء .. وعن بيتنا فى التاهرة 6 واين ستضع 
البوتاجاز ءء واين سنضع النریجدیر .. و ۰۰ ومتی سیرتفم 
مرتبى الى ستين چنیها ‏ 

وانا وحيد فى القاهرة .. وحيد مع حبى ٠.‏ مع ذكرياتى .. 
مع عينيها الزرقاوين .. ومع شعرها الذهبى ۰۰ ومع خطاباتها . 

وحيد ۰. الى أن التقيت ببثينة ۰. لم التق بها .. 

انى اعرفها دائما .. انها شقيقة صديقى محمود .. وكنت 
التتی بها واتحدث اليها كلما ذهبت لزيارة محمود .. ولكنى وجدت 
نفسى بعد أن عدت من أوروبا اتحدث اليها اكثر . . ثم أصبحنا نلتتی 
تى النادي صدفة . . ثم اصبحتا نلتقى على موعد . . ونتحدث ... 
وحدثتها عن «بيبتى فى فيينا .. حدثتها عنها طويلا وكثيرا ۰ 
وكنت انتهی من حدیثی معها : واذهب الى بیتی وارسل الى 2 
بخطاب .. ثم لم اعد احدث بثينة عن حبیبتی . , لقد وجدنا اکثر 
من موضوع آخر نتحدث فيه .. ولکنی كنت دائما اترکها لارسل 
خطابا الى غیینا ۰. الى حبی الأول ۰۰ ومر عا م. . وعام آخر .. 

وأنا اعيش فى حى الأول ۰۰ وفی لقاء بتجدد مع بثيد 

وکانت بثينة هی سندی فى هذا الأمل .. هی الدواء الذی 
أتذاوله حتى لا افقد الامل .. لا تسىء الظن .. لم يكن بينى وبين 
بثينة شىء ۰۰ لم نتصارح بأى معنى من معانى الحب .. كان کل 
هذه الاحاديث التى لا تنتهى .. 


۳۱۰ 


مرتبی الى ستین چنپها .. الى سبعین . 

وقررت ان اذهب الى املی ۰۰ وذهبت طائرا ٠.‏ 

ولكنها لم تكن فى ببتها ۰۰ .قد سافرت الى المانيا وسنعود بعد 
اسبوع .. واعطوتى عنواتها .. وجلست لاكثب لها خطابا . 
ووضعت الورقة امامى .. وامسكت بالقلم .. وبدات اكتب . 
ووجدت نسی اكتب بن اليمين الى الیسار ++ 

واكتب باللغة العربية .. 


واكتب : عزيزتى ب 

كائت رغبة عاربة تدلعنی الى الكتابة الى بثينة .. رغبة 
لم استطع إن اقاومها .. فكتبت لها .. وفی الضباح التالى .. 
امسکت بالقلم لاکتب الى حبيبتى .. ولاول مرة اتردد ۰۰ ولاول 
مرة اجد الكلام ثقيلا فوق سن قلمى ۰۰ ولاول مرة احس انى 
أبذل ودا کبیرا لانتقى الكلمات + وليطول الخطاب الى اکثر من 
تصف لح وبعد ثلا يام تبت خطابا آخر الى بثينة ؛ من 
یی سفخات .اق عادت كبو , م اتنا . 

1 بعد عامين من الامل 

وفرحت بها ۰ . 

بح وة اخخست ال اسرد يفني وان اضبغاً الي 
صدری ۰۰ 

ثم شناد بیتنا ضمت عجينية ٠١‏ فقيل :+ صمت فيه 

ارتباك * وكان كل منا يبذل مجهودا ليحتفظ بابتسامته ۰۰ وکل منا 
بنظر فى وجه الآخر كأنه يبحث ذيه عن حبه »؛ وعن ذكرياته ۰+ 

وقضينا اليوم معا نبحث عن ذکریاتنا وحبنسا .. وما كذت 
اعود الى الفندق حثى جلست لاکنب خطابا الى 

ودر سدع ۰ وک يم افيه نع حدقي 6 ثم اعود الى 
القندق لاکتب خطابا الى بثينة .. و ۰۰ وقلت لها وأنا مرتبك + 


۰ وقرحت بی ۰۰ 


۳۱۱ 


لقد اصبح مرتبی سبعین جنيها .+ 
قالت ميدسية 2 

ردك 3 

چ اننى استطيع الآن ان اتزوج .. فهرست 

ابتسامتها * ره 
هل وجدت من تتزوجها ؟ حت 
ورفعت اليها عينى فى دهشة .. عواية ريسي ,م يمن پور م ينا ءءء 
وامسکت يذى وربتت فوقها وقالت فى صوتها الهادىء الرقيق 7 زوجة وخادية . . .ا هم مه مه .ام م ۱۷ 
لست آنا ۰۰ يا محمد !۱ 0 

قلت : 


وقاطعتنی وهی تضع اصابعها الرقيقة فوق شفتی : 
سالا تتكلم ۰. لا تقسد ذکریاتنا ... تمال .۰ انتا سنذهب 
الليلة الى الوبرا .+ 
وقبل ان اذهب الى الاوبرا » ذهبت الى مکتب التلغراف 4 ۰ 
وارسلت برقية الى ساعود .. انتظرینی » ! و RUE e jE pê E COS E‏ 
وعدت ۰۰ وتزوجت بثينة .. ختربين الخلال والخرام :۶ ٠‏ ه + م مه ج ب4 
N‏ ا ا د N o Fe‏ 


IE ومد مسق م‎ E Cy 
Ne غه و و و واس‎ 
ها عو ب فى يك و فا‎ 
۳۳ ۵۰ 3 :۵ "+ خا‎ ۰ 2 
NETS Cap ىم .خا‎ 
1۵۲۲ ۱ ۰ f o 

سرد هه ce‏ ضقي ۱ 
ه. # ع جه عو اع بس 1۳۲ 


۳۲ 
۳۳ 


اصبع الزواج 


اخستی 


الكبرياء والزوج . 
0 1 


DEI 
مکحم‎ 


سعید جوده السسحار وشرکاه 
تقدم قائمة بمؤلفات عمالقة القصة المصرية 


كتب للاستاذ احسان عبد القدوس 


(۱) صانع الحب 

(۲) بائع الحب 

(۳) انا حرة 

:6) الطریق السدود 
(ه) این عمری 

ا) التظارة السوداء 
(۷) فى بیتنا رجل 
۱ لا اتام 

)٩(‏ منتهی الحب 


(۱۷) لا ۰۰ لیس جسدك 
۱۷ لا ۰۰ لیس جسدك 
(۱۸) عقلى وقلبی 


(15) بثر الحرما 


(۲۰) علبة من صفيح 

(۲۲) ثقوب فى الثوب الاسود 
(۲۲) بنت السلطان 

(۲۳) سيدة فى خدمتك 

(۲۶) نساء لهن استان بیضاء 


(.۸۱ لاتطفىء الشمس ( جزآن , (۲۵) لا استطيع ان افکر وانا 


۱۱۷۱ شیء فى ضدری 
(19) زوجة احمد 
(۱۳) البنات والصيف 
)١(‏ لا شىء يهم 


ارقص 
۲۱ الوسادة الخالية 
(۴۷), دمی ودموعی رابتسامنی 
(۲۸) الراقصة والسیابی 


(۱۵) انف وثلاث عیون ( جزآن ۲ (11) حتی لا بطیر الدخان 


(15) شفتاه 


(۲۰) لا تترکونی هنا وحدی 


للمؤلف 
٠‏ عبد الحميد جوده السحار 


روايات وقصص واقاصیص 
الطبعة الاولی 

مایو سنة ٩۹6۳‏ 
يوليو سنة ٩۹6۳‏ 


بلال مؤذن الرسول مابو سنة ۹۹66 
ق الوظيفة 


احمس بطل الاستقلال 
ابو ذر الففاری 


مجموعة اقاصيص دیسمبر سنة 1۹66 
سعد بن ابی و قاص پولبو سنة ٩۹6۵‏ 
ممزات الشیاطین مجموعة اقاصیص فیرابر سنة 15155 
یناه ابی بکر الصدیق اکتوبر ستة ۱۹6۲ 
الرسول (حياة محمد) ترجمه مع محمد محمد فرج بثايرستة ۹46۷ 


فى قافلة الزمان و E‏ 
اهل البیت شا هد 
ارو فرطبة فة ستة ۱۹6٩‏ 
النقاب الازرق قصة این چ 
السيح عيسى بن مریم سنة ۱۹۵۱ 
تصضص من الکتب المقدببنة سنة ٩٩۵۲‏ 
بارج البعديد رواية سنة ٩٩۵۲‏ 
صدی السنین مجموعة اقاصیص ستة ۱۹۵۲ 
عاج الجسین. ai‏ ۱۹۵1 


الطبعة الاولی 


قلمة الابطال قصه سته ۱۹۵۲ 
الستنقم قصة دسر سته ۱۹۵۷ 
۳ المروسة باابر سب ۱۹۵۸ 
كلم میاه قة مارس سنة ۱۹۵۸ 
اذرع وسیقان قصة ونبو تة ۱۹۵۸ 
ارملة من فلسطین مجموعة أقاصيص نة ۱۹:۰۹ 
الحصاد روانة سبتمبر سثه ۱۱۵۹ 
القصة من خلال تجاربی الذائب 42 ۱۱۱۷ 
جر الشیطان اکتوبر سنة ۱۹۲ 


دسمیر م8 ۱۹3۳ 
ينابر ستة ۱۹16 
ونيو سنة 1456 
ولي اة ۱۹۷ 
بثابر سنة ۱۹۷۲ 


اکتوبر سنة ۱۹۷۲ 
فبراير سنة ۱۱۷ 
ابریل نة ۱۹۷6 


و الد ۰ 
یی 
( للاطفال ) 
قصص الانبياء فى ۱۸ جزءا 
قصص السپرة ۲۲ ۱ 
العرب فى اوروبا ی ۲6 جزءا 


قصص الخلفاء الراشدين فى ٣.‏ م 


¥ و ۷ i‏ 
چا رسیول ال 
رااز زم که 


الاستان محمد عبد الحليم عبد الله 
فى عشرين جزءا 5 


١س‏ ابراهيم ابو الانبیاء ۱ لقيطة )١1(‏ حافة الجريمة 

؟ ب هاچر الصرية ام المرب (۲) بعد الغروب (14) الوشاح الأبيض 

27 بو (سفاعیل (۲) شجرة اللبلاب (۱6) الجنة العذراء 

؟ - العدثالیون 3 1 

کک ۳ (4) شمس الغرید () خیوط الثور 

6 - مولد الرسول (ه) غصن الزیتون ۷ الباحث عن الحقيقة 

۷ 
() من اجل ولدی (۱۸) البیت الصامت 
(۷) سکون العاصفة )۱٩(‏ اسطورة من کتاب الحب 
۸ الماشى لا يسود (۲۰) للزمن بقية 
۱ الوان من السعادة (۲۱) چولییت نوق سطح القمر 
)٠١‏ اشیاء للذکری (۲۷) قصة لم تتم 
)١١(‏ النافذة الغربية (۲۳) الدموع الخرساء 


(۱۲) الضفيرة السوداء 


